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أوباما والهزيمة شبه المؤكدة
عبد الباري عطوان

يبدو أن العام الميلادي الجديد، الذي اوشــك على البدء، لن يحمل اخباراً طيبة 
بالنســبة الى الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا وادارته، فتطــورات الاوضاع في 
افغانستان تسير من سيئ الى أسوأ، ولا يوجد اي بصيص ضوء في نفق الحرب 

الذي بات اكثر اظلاماً.
فبالامس استقبل مقاتلو حركة طالبان السيدة انجيلا ميركل مستشارة المانيا 
التــي تزور البلاد لتفقد قواتهــا هناك بقتل احد الجنود الالمان، والاســتيلاء على 

قاعدة للجيش الافغاني وقتل 15 جندياً من افراده.
الرئيس اوباما قال في خطابه الذي القاه يوم الجمعة الماضي بمناســبة نشــر 
تقرير حول مراجعة اســتراتيجية الحرب في افغانستان اعده خبراء عسكريون، 
ان الامور تســير في الاتجاه الصحيح، حيث جرى تحقيق تقدم في عدة اتجاهات 
على صعيد «تحجيم» انشطة تنظيم القاعدة، وقتل عدد كبير من قياداته في المنطقة 

الحدودية التي لم تعد تشكل ملاذاً آمناً، واضعاف حركة طالبان عسكرياً.
مثل هذه الاقوال صحيحة جزئياً، فقد نجحت القوات الامريكية في اغتيال ابو 
اليزيــد احد قادة تنظيــم القاعدة، او الرجل الثالث فيه، كمــا تمكنت من قتل بيعة 
الله محســود زعيم تنظيم طالبان باكســتان، علاوة على بعــض القادة الميدانيين 
الآخريــن، ولكنها تظــل انجازات محدودة جــداً بالمقارنة مع الثمــن الباهظ الذي 
تدفعــه القــوات الامريكيــة والمتحالفــة معها في هــذه الحرب الاســتنزافية على 
الصعيدين البشري والمادي. فارقام القتلى في العام الحالي، وبعد تسع سنوات 
من العمليات العســكرية، هي الاعلى، وتفيد التقارير بانها قد تتضاعف في العام 

القادم بسبب تطور قدرات طالبان الهجومية.
وربما لهذا الســبب اعترف الرئيس اوباما بانه لم يخســر الحرب، ولكن الفوز 
فيها ما زال بعيداً، واكد ان بعض الانجازات والمكاسب التي تحققت ما زالت هشة 

والتحدي الاساسي يكمن في الحفاظ على استمراريتها. 
وهناك تحد آخر يواجــه الرئيس الامريكي يتمثل في انه يخوض حربا لا يمكن 
شــرحها أو تبريرها للرأي العام الامريكي الذي يسوده الاحباط التام، خاصة ان 
تكاليف هذه الحرب المادية التي تصل الى 113 مليار دولار سنوياً، تأتي في وقت 
يواجه فيه الاقتصاد الامريكي انهيارات ضخمة، وتتفاقم فيه ارقام عجز الموازنة 

والديون الحكومية في آن.
المواطن الامريكي يســأل عن اســباب وجــود مئة الف جنــدي امريكي في بلد 
يبعد عنه اكثر من عشرة آلاف ميل، ويعتبر مقبرة الامبراطوريات في التاريخ، فلم 

تتورط قوى اجنبية في هذه البلاد الوعرة الا وخرجت منها مهزومة ذليلة.
فبعد تسع سنوات من اعلان الرئيس جورج دبليو بوش الانتصار في افغانستان 
والســيطرة على كابول، وبث العديد من الاشرطة المتلفزة حول «تدافع» الشباب 
لحلــق ذقونهم للتعبير عن ســعادتهم بوصول قوات «التحريــر» الامريكية، تفيد 
التقارير الامريكية بان حركة طالبان تســيطر على ثلثي الاراضي الافغانية، بينما 

تظل سيطرة حكومة حامد كرزاي على الثلث المتبقي هشة للغاية.
٭ ٭ ٭

القــوات الامريكيــة من المفتــرض ان تبدأ الانســحاب في تموز (يوليــو) المقبل 
مثلما وعد الرئيس اوباما، وتســليم البلاد الى القوات الافغانية. فقد جرى تجنيد 
حوالي 171 الف جندي في الجيش، و134 الف عنصر في الاجهزة الامنية، وبلغت 

تكاليف تدريب هذه القوات مجتمعة حوالي ستة مليارات دولار.
الدراســات الغربية اثبتت ان 95٪ من هؤلاء اميون، وحوالي تســعين في المئة 
منهم من مدمني المخدرات، والاهم من ذلك ان ســتين الفاً هربوا من معســكراتهم 
وانضمــوا الــى حركة طالبــان ومعهــم اســلحتهم على مدى الســنوات التســع 

الماضية.
كيف سيتولى جيش من الاميين والمســاطيل ادارة شؤون البلاد وقوات حلف 
الناتــو التي يزيد تعدادهــا عن 150 الفاً والمدربة والمســلحة وفــق أحدث المناهج 

العسكرية الغربية، فشلت في هذه المهمة؟
المشــروع الامريكــي في افغانســتان ســيواجه الهزيمــة حتماً لعدة اســباب، 

نوجزها في النقاط التالية:
اولاً: غيــاب حكومــة افغانيــة وطنيــة تتمتع بالشــرعية والقبول في اوســاط 
الســكان، فالامريكان انفسهم اعترفوا بفشل حامد كرزاي وتزويره الانتخابات، 

واستعانته بامراء الحرب الفاسدين، وتورط اشقائه في تهريب المخدرات.
ثانياً: الفشــل المطلــق في وقــف الدعم الخارجــي، المالي والعســكري لحركة 
طالبان، فافغانســتان تجســد «صرة» آســيا، ولها حدود برية مع اكثر من ســبع 
دول، بما في ذلك الصين وباكســتان وطاجيكســتان واذربيجــان وايران، وهي 
حدود لدول اسلامية يصعب السيطرة عليها، وبعضها له مصلحة في عدم نجاح 

الغزو الامريكي.
ثالثــاً: صلابة المقاومــة الطالبانية والمكونــة معظمها من قبيلة البشــتون التي 
تمثل نصف الشــعب الافغاني تقريباً، وهؤلاء محاربون اشداء، ويتبعون المذهب 

الحنفي المعروف بتشدده في امور العقيدة والشريعة والرغبة في الشهادة.
رابعــاً: تلكؤ باكســتان في التجــاوب مع الطلبــات الامريكية بزيــادة عمليات 
جيشــها واجهزتها الامنية ضــد طالبان. وقد قال لي مســؤول باكســتاني قبل 
بضعــة ايــام ان التجاوب مع هــذا الطلب هو بمثابــة انتحار. فهل يعقــل ان يقتل 
الجيــش الافغاني مواطنيــه في المناطــق الحدودية ارضاء لامريــكا، وهو ما زال 
يواجه ازمة كشــمير مع الهنــد، ويتوقع حرباً امريكية اســرائيلية ضــد ايران قد 

تؤدي الى حدوث فوضى في المنطقة؟
٭ ٭ ٭

الرئيــس اوباما قال فــي خطابه انه اضعف تنظيم «القاعدة» في افغانســتان، 
وجعــل قدرته علــى الحركة والتجنيد «محــدودة»، وهذا امر ينطــوي على بعض 
الصحــة، ولكن ما غــاب عن الرئيس الامريكي هو ان افغانســتان لم تعد على تلك 
الدرجــة من الاهمية لتنظيم «القاعدة» الذي توســع بشــكل كبيــر افقياً على مدى 
الســنوات التســع الماضية، واســتطاع فتح فروع فــي الجزيرة العربيــة (اليمن) 
والمغرب الاســلامي (شــمال افريقيا) والصومال، والصحــراء الافريقية الكبرى 

والعراق الذي عاد اليه بصورة اقوى من السابق.
مــن الواضــح ان الرئيــس اوبامــا يريد تمديــد موعــد الانســحاب الكامل من 
افغانســتان الى منتصف العقد الحالي، اي مع نهاية عام 2014، وهو قرار خاطئ 
ربما ينطوي على نتائج خطيرة للغاية ابرزها مضاعفة الخسائر المادية والبشرية 

معاً.
الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر خســر رئاسته والانتخابات الامريكية 
لفترة ثانية بســبب محاولاته الفاشــلة لتحرير رهائن ســفارة بــلاده في طهران، 
ويبدو ان ملالي افغانســتان ســيلحقون الهزيمة نفســها بالرئيــس الديمقراطي 

الآخر باراك اوباما.
مــا يحـــتاجه الرئيــس الامريــــكــي هو البحــث عــــن اســتراتيجية خــــروج 
(Exit Strategy) فــي اســرع وقــت ممكن، وتســليم الحكم لطالبــان تقليصاً 
للخسائر وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الاوان، فالهزيمة محققة والنصر شبه 

مستحيل ان لم يكن مستحيلاً فعلاً.
ريتشــارد هولبروك مبعوثه الى المنطقة الذي فارق الحياة قبل ايام ربما يأســاً 
وإحباطاً، توصل الى هذه القناعة مبكراً، وكذلك فعل جنرالات الحرب الامريكان، 
ولكــن الرئيس اوباما لم يأخذ بهذه النصيحة فــي حينها، ولكنه قد يأخذ بها في 

نهاية المطاف.. نرجو ذلك.

وطبان اخو صدام يعتذر من العراقيين ويتهم طارق عزيز بانه «مهندس انتهاكات البعث»
■ بغـداد - ا ف ب: اعتـذر وطبان التكريتـي، اخو الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسـين، الاحد من الشـعب العراقي عن 
التجـاوزات والانتهـاكات التـي ارتكبها حـزب البعـث، واتهم 
نائب رئيس الوزراء السـابق طارق عزيـز بانه كان «مهندس» 
تلك السياسـة. وهـي المرة الاولى التي يعتذر فيها مسـؤول في 

النظام العراقي السابق. 
وقـدم وزيـر الداخليـة العراقـي السـابق اعتـذاره، خـلال 
محاكمة رجال النظام السابق المتهمين بقمع الانتفاضة الشيعية 

في 1991 والتي اعقبت حرب الخليج. 
وعرضت قنـاة العراقية التلفزيونيـة الحكومية كلمته التي 
ادلى بها مسـاء السـبت، ولكـن محمد عبد الصاحـب، المتحدث 
باسـم المحكمة الجنائيـة العليا، قـال الاحد لفرانـس برس انه 

ادلى بها يوم الاربعاء الماضي. 
وامام القاضي محمد العريبي، قال وطبان ابراهيم الحسـن 
التكريتـي «سـأقول مـا كتبتـه للتاريـخ الـذي كان بـين الظالم 

والمظلومـين في ظـل النظام السـابق. لقد عشـنا حرمـان وفقر 
اساسـيات الحيـاة - الامـن والغـذاء (..) كان اخـي صدام هو 
الحلقـة الوحيـدة بينـي وبين حـزب البعث وبغيابـه فك قيدي 
واستطيع التكلم ملء حريتي». واعدم صدام حسين في كانون 
الاول/ديسـمبر 2006.  وقـال وهـو يقـرأ «يجـب الاعتـذار الى 

الشعب العراقي العظيم الذي ساند الحزب، واعتذر اليهم». 
وقال وطبان هذه العبـارة مرتين عندما طلب القاضي محمد 
العريبي منه اعادة الجملة لعدم قدرة هيئة القضاة على سـماع 
مـا قاله، فاعـاد قراءة الجملة، ثم قـال ان «حزب البعث تصرف 
كأن لـه الحق المطلـق، حيث كانت قيادة حـزب البعث تتصرف 
بـارواح وامـوال العراقيـين وكأنها هـي صاحبة الحـق المطلق 

الوحيد بذلك، وهي ليست اهلا بذلك». 
وكان القاضـي العريبـي طلب مـن وطبان الجلـوس، بقوله 
«اجلس لانك رجل متعب»، لكنه اصر على قراءة رسـالته قائلا 

«عندما اتعب سأطلب منك بأن اجلس». 
ثـم قال وطبـان ابراهيـم الحسـن ان «اعضاء حـزب البعث 
كانـوا يعرفـون مـا سـيحصل مـن تدهـور فـي العـراق بعـد 
السـقوط»، والتفت الى الخلف وقال «واحدهم كان طارق عزيز 
مهندس السياسـة في العراق، حيث اسـتطيع ان اصفهم بالمثل 

العراقي (نايمين وارجلهم تحت الشمس)». 
اصيـب وطبـان التكريتـي بجروح خطـرة في 1995 بتسـع 

رصاصات في ساقه اطلقها ابن اخيه عدي صدام حسين. 
اعتقلتـه قـوات التحالـف الدولـي بقيـادة امريكيـة فـي 13 
نيسان/أبريل 2003 وهو يحاول الهرب الى سورية وحكم عليه 
فـي 11 اذار/مارس 2009 بالاعـدام لضلوعه في 1992 في اعدام 

42 تاجرا اتهموا بالمضاربة على اسعار المواد الغذائية. 
وقال وطبان الحسـن «انا اعتـذر بهمومي وهي هموم خارج 

امكانياتي، ولكن هذا هو المنبر الوحيد لايصال صوتي». 
ثـم تابع «بعد احـداث عام 1991 طلبت مـن صدام حل حزب 
البعث الذي اصبح ثقلا على العراق وشـعبه، واقول هذا خدمة 
للحقيقـة».  واضاف «لقد وشـى الى صدام بعض الواشـين من 
البعثيـين وقالـوا له بان وطبـان ينتقد حزب البعـث اثناء مدة 
الحبـس، وقـد قابلته قبـل يومين مـن اعدامه وطلبـت منه حل 
حزب البعث وتكلمت معه عن مسـيرة حـزب البعث التي كانت 

فيها اخطاء كبيرة». 
تولـى حـزب البعـث الحكـم فـي تموز/يوليو 1968 وتسـلم 
صدام حسـين مقاليـد الحكم فـي 1979 وحتى الغـزو الامريكي 

للعراق في 2003. 

مبارك والقذافي يزوران السودان غدا لبحث مستقبله

البشير يعلن «سودانا اسلاميا» بعد انفصال الجنوب
والخرطوم تنفي تهريبه 9 مليارات دولار لبريطانيا

الامارات تخفف قيود 
نظام «الكفيل»

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: اعلنـت حكومـة الامـارات 
العربيـة المتحـدة السـبت انـه بـات بمقـدور العامـل 
الاجنبـي ان يغيـر بشـروط صاحـب عملـه، مخففـة 
بذلـك نظام الكفيل المطبق فـي العديد من دول الخليج 
النفطيـة والـذي يثيـر الكثير مـن انتقـادات منظمات 

الدفاع عن حقوق الانسان.
وبموجب اجراء جديد لوزارة العمل سـيدخل حيز 
التطبيـق فـي مطلـع كانـون الثاني/يناير، سـيتمكن 
العامـل الاجنبـي الـذي ينتهي مفعـول اجـازة عمله، 
ان يغيـر صاحـب عملـه دون انتظار المهلـة القانونية 
من سـتة اشـهر المطبقة حتى الان و»مـن دون موافقة 
كفيله».  لكن هذا الاجراء لا يطبق سـوى بشـرط وهو 
ان يعمـل الطرفان المتعاقدان على فسـخ العقد بينهما 
«وديـا» وان يكون العامل قد عمل لـدى صاحب عمله 
مدة سـنتين على الاقل وهـي الفترة التـي تتطابق مع 
مدة اجازة العمل الجديدة التي سـتدخل حيز التنفيذ 
في بداية كانون الثاني/يناير، بحسب ما نقلته وكالة 

انباء الامارات عن الوزارة. 

متكي يعتبر عزله «مهينا» 
ومخالفا للاسلام

■  طهران ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية الايراني 
السابق منوشهر متكي الاحد ان قرار عزله الذي اتخذه 
الرئيس احمدي نجاد بينما كان يقوم بزيارة رسـمية 
الى السـنغال «مهين» ومخالف «للتعاليم الاسلامية». 
وقال متكي في تصريحات نشرتها وكالة مهر ان «عزل 
وزير لدى وجوده في مهمة ينتهك التعاليم الاسلامية 
والقواعد الدبلوماسـية، انه امـر مهين ومخالف لما هو 

متعارف عليه سياسيا». 
وكان احمدي نجاد عزل منوشهر متكي الذي يتولى 
وزارة الخارجيـة منـذ 2005، فـي 13 كانـون الاول/

ديسـمبر وعين بـدلا منـه بالوكالـة رئيـس البرنامج 
النووي علي اكبر صالحي. 

ولـم يصـدر اي تبريـر لهـذا القـرار الـذي اتخـذ 
فيمـا عادت ايـران فـي بداية كانـون الاول/ديسـمبر 
فـي جنيف، الى عقـد مفاوضـات دقيقة بعد سـنة من 
التوقـف مع القـوى العظمى حول برنامجهـا النووي 

المثير للجدل. 

تشافيز يرفض دخول السفير 
الامريكي الجديد لفنزويلا

■  كـراكاس ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الفنزويلـي 
هوغو تشـافيز السبت انه لن يسـمح بدخول السفير 
الامريكـي الجديـد المعين مـن واشـنطن لاري بالمر الى 

فنزويلا متهما اياه بانه «قلل من احترام» كراكاس.
وقـال تشـافيز «السـيد بالمر لـن يدخل الـى هنا»، 
وذلـك فـي كلمـة القاها خـلال اجتمـاع امـام منضمين 
جدد الى الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (الحاكم) 

الذي يرأسه ونقلها التلفزيون الحكومي. 
واضـاف الرئيـس الفنزويلـي وهـو زعيم اليسـار 
الراديكالـي فـي امريـكا اللاتينيـة «اذا ما اتـى، يجب 
القبـض عليـه فـي (مطـار) مايكيسـيا. وعلـى (وزير 
الخارجيـة الفنزويلي) نيكولاس (مـادورو) ان يقدم 
له القهوة مـن قبلي ويقول له وداعـا. لا يمكنه دخول 

هذا البلد». 

مصر: دعوى قضائية
لتجميد الانتخابات الرئاسية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» : قـال محمـد العمدة 
النائـب السـابق فـي مجلـس الشـعب لـ»القــــدس 
العربـي» انـه قـدم صحيفـة دعـوى لمحكمـة القضـاء 
الاداري بالقاهرة طالب فيها الحكم بصفة مسـتعجلة 
بتجميد انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في خريف 
العـام 2011، وانـه اسـس دعـواه علـى القـول بعدم 
دستورية القانون 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات 
الرئاسـية فـي مصر، وذلك في عدة مواضـع اولها، ان 
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسـية هو رئيس المحكمة 
الدسـتورية العليا، وان منصب الاخير مشـوب بعدم 
الدستورية لأنه يعين بقرار من رئيـــس الجمهورية، 
كمـا ان رئيس الجمهوريـة هو من يحـدد مخصصاته 
الماليـة، وبذلـك يفقـد هذا المنصب اسـتقلاله كسـلطة 
قضائيـة ويصبـح تابعـا ومرؤسـا لرئيـس السـلطة 

التنفيذية.
واضـاف ان القانـون سـالف الذكـر خـلا مـن اي 
ضمانـات تكفـل نزاهة الانتخابـات الرئاسـية، حيث 
يتـم الاقتراع تحـت اشـراف الموظفـين العموميين في 
الدولـة ورجال الامـن، وكلا الفئتـين تابعتان لرئيس 

الجمهورية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»  من كمال حسن بخيت: 

شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسـي للتشـريع بالبـلاد، مؤكـداً التـزام الدولـة بتنفيـذ حدود اللـه وعدم 
المجاملة والتفريط فيها. وهاجم البشـير أعداء الإسـلام والشـريعة الإسلامية. 

وقال إن الدين الإسلامي هو دين الدولة. 
وأكد البشـير خلال مخاطبته امس الاحد اللقاء الجماهيري الحاشد بساحة 
أسـواق المحاصيـل بولايـة القضـارف ـ بمناسـبة احتفـالات السـودان بأعياد 
الحصـاد القومـي ـ أهميـة التمويـل في العمليـة الزراعيـة، ودعا إلـى ضرورة 
الاهتمام بالشرائح الضعيفة وتحويلهم إلى منتجين، ووجه البشير الى ضرورة 
الاهتمام بأبناء الرحل وتوفير المدارس لهم.وأعلن البشـير أن القضارف خالية 
مـن أمراض الحيوان، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والاهتمام 
بالغابات وزراعة (شـجرة الهشـاب) لإنتاج الصمغ العربي. وقال إن البرنامج 
القادم بولايـة القضارف هو إدخـال برنامج التقانة وتوفير السـماد والتقاوي 
المحسـنة وتوفير الآليات الزراعية. ووجه رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام 
بحصـاد المياه للاسـتفادة منه فـي الري التكميلـي لتقليل المخاطـر التي تجابه 
الزراعة. وقال البشـير إن دستور السودان سـيعدل في حال انفصال الجنوب، 
مبينـاً أن الشـمال يتمتع ببتـرول جيد وبكميـات كبيرة وعمر أطـول من بترول 
الجنوب. وشـكر البشـير دولـة الكويـت لرعايتهـا ودعمها لمؤتمر تنمية شـرق 
السـودان، ودولة قطر التي ترعى عملية السـلام في دارفور وكل الذين ساندوا 

السودان ووقفوا معه في كل المناسبات. 
على صعيد متصل وصفت الحكومة السودانية تسريبات موقع (ويكيليكس) 
باتهـام مدعي محكمـة الجنايـات الدولية للرئيس عمر البشـير بإيـداع مبلغ 9 
مليـارات دولار في مصرف (لويـدز) البريطاني بأنه تشـويه لصورة الرئيس، 

فيما نفى المصرف وجود أي حساب باسم البشير.
وكانـت إحدى البرقيـات التي سـربها موقـع (ويكيليكس)، أشـارت إلى أن 
البشـير أودع تسـعة مليـارات دولار (6.79) مليـارات يورو مـن عائدات بلاده 

النفطية في حسابات مصرفية في بريطانيا باسمه.
وأعلـن بنـك (لويدز) أنـه لا يتوافـر أيِّ دليل علـى وجود أموال لديه باسـم 
ـد بالالتزامات  البشـير وجاء فـي بيان البنك: (ان سياسـة المجموعـة هي التقيُّ

القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا).
واقترح أوكامبو حسـب المذكرة المسـربة على مسـؤول أمريكي، التحدث عن 
وجود أموال باسـم الرئيس البشـير، لتأليب الرأي العام السـوداني ضده لأنه 

(لا يزال يُحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين).
مـن جهتهـا أوضحـت وزارة الإعـلام فـي بيـان صحافـي أمـس، أن الخبـر 
يؤكـد فشـل مهمـة أوكامبو في تشـويه صورة البشـير وقالت إنـه اتجه لإقناع 
الدبلوماسـية الأمريكيـة للترويـج لهذه الفريـة، وأكدت الـوزارة صحة تحليل 

الحكومة لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنّه مَحض عمل سياسي بائس.
ويصل الرئيس المصري حسـني مبارك والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي 

يوم غد الثلاثاء الى الخرطوم لاجراء محادثات مع الرئيس.
وقالت وكالة الانباء السـودانية الرسـمية امس ان الرجلين «سـيبحثان مع 
البشـير في مـا يتعلق بمجمل الاوضـاع في السـودان والقضايـا ذات الاهتمام 

المشترك بين الدول الثلاث».
وبحسـب وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية، فان مبارك بحث الاحد في 
اتصـال هاتفـي مـع الزعيم الليبـي اخر تطـورات الوضع فـي السـودان. الا ان 

الوكالة الرسمية المصرية لم تشر مع ذلك الى زيارة لمبارك الى السودان. 

«ألوية الناصر صلاح الدين» تهاجم موقعا عسكريا إسرائيليا بـ 9 قذائف هاون 
طائرات حربية اسرائيلية تقتل خمسة فلسطينيين في غزة

الأمن المصري يضبط متفجرات في سيناء معدة للتهريب للقطاع
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قالت مصادر إسـرائيلية وفلسـطينية إن خمسـة نشـطاء 
فلسـطينيين استشـهدوا مسـاء  السـبت بعد أن اسـتهدفتهم 

طائرات إسرائيلية في منطقة مفتوحة بوسط قطاع غزة. 
وقالـت شـهود مـن المنطقـة ان طائـرة حربية اسـرائيلية 
اسـتهدفت النشـطاء بصـورة مباشـرة فـي سـاعة متأخـرة 
مـن ليـل السـبت خـلال تواجدهم فـي منطقـة حدوديـة تقع 
الى الشـرق مـن مدينة دير البلح وسـط القطاع، مـا ادى الى 

استشهادهم على الفور.
وذكروا انهم سمعوا دوي عدة انفجارات متلاحقة، لافتين 
الـى انها كانت اصـوات انفجـارات الصواريخ التـي اطلقتها 

الطائرات الاسرائيلية صوب النشطاء.
وينتمي الشـهداء الخمسـة الى احدى الجماعـات الدينية 
السـلفية المتشـددة، التـي لا تـزال تواصـل الهجمـات علـى 
جنـوب اسـرائيل. وتؤكـد المعلومـات ان الشـهداء الخمسـة 
كانوا نشطاء سابقين في تنظيمات فلسطينية اخرى، قبل ان 

يتوجهوا للانضمام الى احدى المجموعات السلفية.
وقـال احـد المسـؤولين الميدانيـين فـي جماعـة متشـددة 
الـذي  الفكـر  ان  القطـاع  وسـط  ويقطـن  تواجـده  خـلال 

ينتهجونـه «لا يؤمن مطلقا بوجود هدنـة او تهدئة مع الكفار 
(الاسـرائيليين)». وفـي وقـت لاحـق أعلنـت ألويـة الناصـر 
صـلاح الدين، الذراع المسـلحة للجان المقاومـة، أنها هاجمت 
مسـاء الأحـد، موقعا عسـكريا للجيـش الإسـرائيلي محاذيا 
لجنـوب قطاع غزة بتسـع قذائف هـاون. وقالـت الألوية في 
بيـان لها «تمكنـت مجموعة مجاهـدة من وحـدة المدفعية من 
قصف موقع الدبابات الصهيوني التابع لكرم أبو سالم بتسع 

قذائف هاون عيار 82 ملم مساء الأحد». 
وأضافت «تمكن مجاهدونا من تنفيذ مهمتهم ومن ثم عادوا 

سالمين إلى قواعدهم».
واعتبـرت أن العمليـة رد علـى الغـارة الإسـرائيلية التي 
أسـفرت عن استشهاد خمسة ناشـطين في وقت متأخر مساء 
السـبت، وقالـت «لـن نقـف مكتوفـي الأيـدي أمـام سياسـة 
الاغتيـالات الصهيونية والتي كان آخرهـا بالأمس حيث قام 

العدو الصهيوني باغتيال خمسة من المجاهدين».
وأضافـت «نؤكـد أن هـذه العملية تأتـي في إطـار الردود 
على هـذه الجرائم وتصديا للعدوان الصهيوني وتأكيدا على 
أن مجاهدينا سـيبقون دائما وأبدا فـي المواقع المتقدمة للذود 
عـن أراضينا الطاهـرة في مواجهـة أي تهديـدات أو هجمات 

صهيونية».

من جهة اخرى أعلنت مصادر أمنية مصرية أمس الاحد عن 
تمكنهـا من ضبط «مخزن سـري» يحتوي علـى متفجرات في 

إحدى قرى سيناء مجهزة للتهريب إلى قطاع غزة.
ووفـق ما نشـرت وكالـة «معا» المحليـة عن مصـادر أمنية 
مصرية فإنه تم ضبط المخزن فـي إحدى المناطق الصحراوية 
بمدينة الشـيخ زويـد التي تبعـد حوالي 10 كيلـو مترات عن 

حدود قطاع غزة.
وقالـت المصـادر ان قـوات الأمن عثرت علـى المخزن خلال 
مداهمتها لقرية الشـلاق بمدينة الشـيخ زويد، بعد معلومات 
أمنية وردت إليها باعتزام مهربي السلاح والمتفجرات تهريب 

كمية منها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.
وقالـت ان قـوات الأمـن توصلت  لمخـزن المتفجـرات وهو 
عبـارة عن حفرة عميقة تحـت الأرض مبطنة وبداخلها قرابة 
14 دانـة مدفـع كاملـة الأجـزاء، و11 قنبلـة يدويـة سـليمة، 

وأجزاء من صواريخ كاملة.
وبحسـب المصادر فإن مهربي السـلاح قامـوا بجمعها من 
مخلفات الحروب السـابقة بصحراء سـيناء، ويقـوم مهربو 
السلاح بعد جمع هذه المتفجرات بتفريغ مادة الـ»تي أن تي» 
شـديدة الانفجار منها، أو بيعهـا أو تهريبها كما هي إلى قطاع 

غزة.   (تفاصيل ص 5)

الرئيس السوداني عمر البشير يلوح لمناصريه خلال مسيرة في مدينة القضارف

وطبان التكريتي
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لندن ـ «القدس العربي»:

موقـع  مؤسـس  حققهـا  التـي  الانتصـارات  بعـد   
ويكيليكـس الاسـبوع الماضـي بالخـروج مـن الاعتقال 
ورفـض القضـاء البريطانـي اسـتئنافا سـويديا علـى 
القـرار، تحولـت الاضـواء مـن الوثائـق التـي نشـرها 
موقعه عن السياسـة الخارجية الامريكية في العالم الى 
البيـت الذي ينـزل به في ايسـت انغليا ويعـود للعصر 
الجورجـي (القرن الثامن عشـر)، الذي يعـود لصديقه 

فوغان سميث. 
وفـي مركـز الاهتمـام الان هـي شـخصية المؤسـس 
جوليـان  اسـانج، حيـث نشـرت الصحيفـة البريطانية 
اعطاهـا  التـي  الصحـف  مـن  وواحـدة  الغارديـان»   »
الموقـع 250 الف وثيقـة مقالا فصل فيه محضر الشـرطة 
السـويدية حـول قضيـة الاغتصـاب التـي اتهمتـه بهـا 
امرأتـان سـويديتان، وانه مارس معهمـا الجنس بدون 
استخدام الواقي، وتطالب الشرطة السويدية بترحيله 

للسويد كي يواجه التهم الموجهة اليه. 
وفـي الوقت الـذي دافع فيه اسـانج عن نفسـه وقال 
انه ذهب طواعية للشـرطة عندما كان في السـويد وان 
دوائـر الهجـرة السـويدية سـمحت له بالخـروج الا ان 
معسكر الشق بين معسكر المدافعين عنه وبين اعدائه بدأ 

يتخذ طريقا اخر. 
فقيـام صحيفـة «الغارديـان» بنشـر التفاصيـل عن 
القضية مؤشـر الى الضغـوط التي يتعرض لها اسـانج 

وسيتعرض لها في القريب العاجل. 
كما ان اهتمام صحف الاحـد بالقضية دليل اخر على 
تحول الاهتمام بالحياة الشخصية لاسانج، فقد امتلأت 
الصحـف بالتقارير والتحليلات ومقـالات مدافعات عن 
المرأة بل وخصصت «اندبندنت اون صاندي» افتتاحية 
للموضوع. ففي مقـال «الغارديان» ان تحقيق الشـرطة 
السـويدية جـاء بعد تقدم امرأتين لهـا بطلب تحقيق في 
سلسلة من الحوادث تستدعي النظر، واشار التقرير الى 
ان ما دعا الشـرطة السـويدية لاصدار امر دولي للقبض 
على اسانج ان الاخير لم يحضر للسويد من اجل متابعة 

التحقيق حيث حدد موعد لجلسة التحقيق.

«الغارديان» صديقة اسانج والتفاصيل
 ويظهـر من تقريـر يوم السـبت فـي «الغارديان» ان 
نقاشـا دار فـي اوسـاط لجنـة التحرير حول نشـره او 

حجبه وفي النهاية قررت الصحيفة نشره. 
وفـي التقريـر تفاصيـل الشـهادة التـي تقدمـت بهـا 
المرأتـان وتفصـل مـا حـدث عندمـا حضـر اسـانج الـى 
السـويد لالقـاء خطابات والمشـاركة في مؤتمـر، فالمرأة 
الاولـى، كانت منخرطة فـي التحضيـر للمؤتمر وقدمت 
لاسانج شقة خالية كي يقيم فيها، ولكنها قامت في الليل 

بزيارته وجامعته. 

ومـا يهـم فـي تقريـر «الغارديـان» انه قـدم تفاصيل 
دقيقـة حول ما حصل في الشـقة وعملية الجماع نفسـها 
وتصرفات اسـانج مع مضيفته، فمع الشراب بدأ اسانج 
يتصـرف كما يقول التقرير بطريقـة عنيفة وانتهى الامر 
بالجماع لكن في اثناء العملية التي تقول «المرأة ـ 1» انها 
حاولـت اسـتخدام الواقي، لكن اسـانج منعها بامسـاك 
يدهـا، وفـي التفاصيـل انها عندمـا وضعـت الواقي في 
النهايـة قام اسـانج بامـر ادى الى تمزقه وهـو ما ينفيه 

الاخير. 
الثانيـة عـن  ولا تختلـف تفاصيـل اتهامـات المـرأة 
اتهامـات الاولى الا في المكان والزمـان ولكن الجديد في 
التفاصيل ان اسانج رفض القيام بفحص من اجل التأكد 
مـن عدم حملـه فيـروس «اتش اي فـي»، ولكنهـا قامت 

بالفحص نفسها. 
وفي محاولتهـا لاقناعه الا انه رفـض وعندها التقت 
مـع المـرأة الاولـى وقارنتا مـا حدث لهمـا ثـم ذهبتا الى 
الشـرطة، حيث وجـدت الاخيرة فـي المعلومـات قضية 
تحظـر  السـويد  فـي  القوانـين  لان  الملاحقـة  تسـتحق 

ممارسة الجنس بدون الواقي. 
ومهما كان الامر فان التركيز على القضية اخذ منعطفا 
اخر عندما بدأت الصحف المعادية لاسانج بنشر مقالات 
وتقريـرات تقول ان مؤسـس ويكيليس «يدعـي الدفاع 
عـن حريـة المعلومـات ويطالـب بحمايـة خصوصيتـه 

الشخصية». 
وينظـر الـى توقيـت الاتهامـات ايضـا واثـره علـى 
حالة الاسـتقطاب التـي اعترت المعسـكرين، المدافع عن 
والمعادي لاسـانج. ففي الاسبوع الماضي نشرت صحيفة 
«اندبندنـت اون صاندي» ما تعرضت له متهمتا اسـانج 
مـن تحرشـات وتعبيـرات غاضبة من معسـكر اسـانج، 
فقد تم نشـر اسـميهما وصورهمـا، وعناوينهمـا وحتى 
رقمي هاتفيهما وبريدهمـا الالكترونيين، مع ان القانون 

يعطيهما الحق في الحفاظ على خصوصيتهما. 
وفي الوقـت الحالي فان الاتهامات او التفاصيل التي 
نشـرتها الصحيفـة «الغارديان» لم تؤثـر على مؤيديه، 
فقـد قـال سـميث ان الهجـوم جاء من شـخص لـم يكن 
يتوقـع احد منـه القيام بذلك، مشـيرا الى نيـك ديفيس 
كاتـب التقريـر. وقال سـميث انـه لا يتهم لا سـميث ولا 
الغارديان بارتكاب خطأ في النشـر لكـن «حزنت عندما 
قرأته» لانه كان ناقدا وتسـاءل عن مسـتوى النقد الذي 
تمارسه عندما تنشـر الوثائق الامريكية. واكد ان المقال 
لـم يجعلـه يفكـر ان اسـانج مذنـب «لكنه جعلنـي افكر 
ان الصحـف احيانـا تشـعر بالحاجة الى تقـديم صورة 

ناقدة». 
وبنفس السـياق اكـد الصحافي فيليـب نايتلي ممن 
سـاهم في جمع المال من اجل الكفالـة وفرق بين الجنس 
والتصـرف الشـخصي والموقـف الـذي يتبنـاه الموقـع. 
واكـد ان هناك قوى خفيـة تريد توريطـه وان التحقيق 

السويدي هو جزء من العملية. 
ونقلـت «اندبندنـت اون صانـدي» عـن صديقـة من 
كينت، واسـهمت فـي الكفالـة قائلة انها كامـرأة وحيدة 
لم تشـعر في اي من الايام بضعفها امام جوليان كما انه 
لا يتسـم بالعنف، وقالت سارة سـوندرز انها تقف معه. 
وفـي جانـب اخر يرى تقريـر في «اوبزيرفـر» ان الجدل 
الذي كان علـى هامش الحدث الكبير الذي بدأه اسـانج 
يهدد الان العمل الكبير الذي قام به كمحرر لويكيليكس. 
اليسـار  مـن  واسـعا  قطاعـا  يضـم  اسـانج  فمعسـكر 
والليبراليـين المدافعـين عن حقـوق الانسـان والمدونين 
ومنهـم من اليمين قد يجد نفسـه في موقـف المدافع امام 

تزايد التقارير وتركيزها على القضية الثانوية. 
ومـع ان اصدقاء اسـانج انفسـهم لـم يتأثـروا الا ان 
صديقا جديدا غير متوقع انضم للركب وهو لاري فلينت 
مؤسـس المجلة الاباحية «هاسـلر» الذي تبرع بخمسين 
الف دولار لفريق دفاع اسـانج ووصـف الاخير بالبطل، 
ولا يدعـم فلينت موقع ويكيليكس ولا ما ينشـره ولكنه 

يعتقد ان اتهامات الاغتصاب الموجهة له «تافهة». 
واطلقـت جمايمـا خـان عليه اسـم «جيسـون بورن 
 - الاسـترالي  الطريـق  قاطـع  كيلـي  ونيـد  الجديـد» 
الصعلـوك و007 الاسـترالي. فـي الجانـب الاخـر مـن 
الاطلنطـي انضـم الجمهوريون الـى وزيـرة الخارجية 

الديمقراطية، هيلاري كلينتون لشجبه. 
فيمـا وصفتـه الجمهوريـة سـارة بالـين، المرشـحة 
السابقة لمنصب نائب الرئيس بالمعادي لامريكا والملوثة 
يـداه بالدماء. وعليـه يجب متابعته بنفـس القوة التي 

يلاحق فيها قادة القاعدة وطالبان. 
ووصفـه جورج باكـر في نيويوركـر بالرجل المصاب 
بجنـون العظمـة. امـا كريسـتوفر هيتشـنز، اليسـاري 
القديم والمحافـظ الجديد فقد وصفه بالوسـيط والبائع 
المتجـول المعادي للحضارة التي اخرجته. فيما دعا عدد 

من الجمهوريين والديمقراطيين لاغتياله.

قصة اغتصاب ومواقف
لكـن نشـر الوثائـق التـي اظهـرت تصرفـات امريكا 
وحلفائهـا فـي العالـم خاصـة العالـم العربـي، تحـول 
النقاش في الاسـبوع الماضـي حول الرجل نفسـه الذي 
سـلم نفسه للشـرطة البريطانية والكفالة ويوم السبت 
بـررت « الغارديـان» نشـرها تفاصيـل الاتهـام بقولهـا 
«مـن غيـر العـادي ان يتم عـرض حالـة اتهام جنسـية 
خـارج الاطـار القضائي بهـذه الطريقة، ولم نسـمع من 
قبـل ان يتم الهجوم على مـن تقدمتا بالدعوى وفريقهما 

القانوني ومعسكرهما الداعم لهما بهذه الطريقة.
 وعليـه فالتفاصيل تعكس نوعا من عدم الارتياح من 
كلا الفريقـين خاصة ما صدر عن اسـانج ومحاميه مارك 

ستفينز الذي وصف الاتهامات بانها «مصيدة عسل». 
وقـال مايـكل مـور وافلامـه التي وجهت ضـد جورج 

بـوش الابـن، وقد اقتـرح ان الشـرطة السـويدية عادة 
مـا لا تلاحق قضايا اتهامـات بالاغتصـاب. ونلاحظ ان 
هنـاك نظريات مؤامرة مع مدونات معادين للمرأة «توك 
ابوات ات». فقد قال البعض ان سـي اي ايه اسـتخدمت 
الجنس ضد اعدائها وامام هذه مدونات سـويدية تدافع 
عـن المرأتين. وهناك من دعا مثل طارق علي للتفريق بين 

جوليان الرجل وبين جوليان محرر ويكيليكس.

ليس جديدا في الوثائق
 ويلحظ الموقف المتـردد من جوليان وويكيليكس في 
افتتاحيـة «اندبنت اون صاندي» التـي قالت انها خلال 
الاسـابيع الماضية حاولت النظر في التقارير وفرقت بين 
اهميتهـا من اجل الحكم على قيمتها وقسـمتها الى ثلاثة 
اقسـام: حقيقية، معلومات بحاجـة للتحقق من صحتها 

واخرى قائمة على النميمة ولا اهمية لها. 

الاول  النـوع  تحـت  تقـع  قليلـة  وثائـق  ان  واكـدت 
والامـارات  السـعودية  حـكام  دعـوة  الـى  واشـارت 
والبحرين الى ضرب ايران واستعداد السعودية تقديم 
دعم عسـكري لسـحق حزب الله، وقلة صبـر الصينيين 

بحلفائهم الكوريين. 
وتـرى ان كل واحـد من هـذه الامثلة يجـب فهمها في 
السـياق الجيوـ سياسـي والسـرية مطلوبة. وتتوصل 
الصحيفـة الـى ان النتيجـة التـي يمكـن التوصـل اليها 
مـن «مزبلـة ويكيليكـس» هي انـه لا توجد ادلـة عن ان 
المسـؤولين الامريكيين كانـوا يتصرفون بطريقة سـيئة 
فالدبلوماسـيون كانوا يتصرفون بنفـس الطريقة التي 
نتوقعهـا منهـم وهـو امـر كشـف عـن نفـاق الحكومات 
الاخـرى. امـا النتيجـة الثانية فهـي ان امريـكا لم تأخذ 
خطـورة الانترنت بعين الاعتبـار والنتيجة ان حلفاءها 

سيتخذون الحذر عندما يتحدثون اليها. 

وتـرى الصحيفـة ان موقفها قد يثير الاسـتغراب اذا 
اخذنا بعين الاعتبار معارضتها لامريكا. وتقول ان المثير 
هـو الانحـراف في القصـة من خطـر الارهاب وانتشـار 
الاسـلحة النووي ونشـر حقوق الانسـان للتركيز على 

قصة رجل والاجراءات القانونية لترحيله. 
وحـذرت الصحيفـة هنا مـن عرض مايكل مـور الذي 
يقول ان الاتهامات مفبركة وقيام الكثيرين بدعم الموقف 
هـذا. فهـي وان وافقت علـى ان التوقيت مثير للشـك الا 
انهـا تقـول ان اسـانج يظـل بريئا حتـى يـدان ومن هنا 
فالاتهامـات جاءت بالمصادفة حتى يتم التأكد من وجود 

مؤامرة. 
ومـع ان اتهامـات بالاغتصـاب مـن الصعـب اثباتها 
ولكـن اسـانج مطالـب بالاجابة علـى الاسـئلة المتعلقة 
بها، وفـي النهاية ان كانت هناك مؤامـرة لوضعه خلف 

القضبان فعلينا جميعا مقاومتها.

«اندبندت اون صاندي»: اثبات الاغتصاب صعب واسانج مطالب بالاجابة على اسئلة وعلينا الدفاع عنه في حال وجود مؤامرة عليه

الاهتمام الاعلامي بويكيليكس انحرف من تسريبات الوثائق الامريكية لملفات الشرطة السويدية لمؤسس الموقع

جوليان  اسانج عقب الافراج عنه محييا المصورين

■ عواصــم ـ وكالات: اعتــدى ثلاثــة مــن اليمينيــين 
المتطرفــين على رجــل من الإكــوادور وامرأتــين إحداهما 

مكسيكية في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا. 
وبــدأت الواقعة وفقا لما قالته شــرطة ماجدبورج امس 
الاحــد، بتوجيه المتطرفــين الثلاثة لعبــارات إهانة للرجل 
الأجنبي ثــم انهالوا عليه ضربا. ونقــل الرجل (24 عاما) 
إلى المستشفى حيث كان يعاني من كسر في عظمة الأنف 

وتمزقات. 
وحاولــت ألمانية ومكســيكية كانتا فــي صحبة المجني 
عليه إنقــاذه لكنهما تعرضتا للاعتداء مــن قبل المتطرفين 
الثلاثــة. ولم يكتــف المتطرفــون الثلاثــة بالاعتــداء على 
الأشــخاص الثلاثــة فــي الواقعة التــي شــهدتها المدينة 
صباح الســبت وإنما اســتولوا على حقيبــة اليد الخاصة 

بإحدى المرأتين. 
وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتطرفين 

الثلاثة وأعمارهم (18 و21 و23 عاما).
من جهــة اخرى انتقــد الويــس جلوك، رئيــس اللجنة 
المركزية للألمان الكاثوليك، الجــدل الدائر في ألمانيا حول 
الإسلام والمهاجرين المسلمين. وأعرب السياسي، المنتمي 
إلى الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا والذي يشكل 
مــع حزب المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل المســيحي 
الديمقراطــي ما يعرف بالتحالف المســيحي الديمقراطي، 

عــن تخوفه من أن يــؤدي هذا الجدل إلــى تقوية التيارات 
اليمينية المتطرفة. 

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشــرت 
امس الاحد قال جلوك: «إذا اســتمر هذا الجدل فثمة خطر 
في ألا نســتطيع التخلص من الأشــباح التي استدعيناها 
وهــو مــا رأينــاه فــي النقاشــات التي جــرت فــي الدول 

المجاورة مثل النمسا وهولندا». 
وأعرب جلوك عن اعتقاده بأن أهم ما يجب مراعاته في 
النقاش حول الإسلام في بلاده هوالتفرقة أو التمييز بين 
الإســلاميين والقطــاع العريض من المســلمين في المجتمع 
الألماني، مؤكدا أن «صورة الإســلام تأثرت بالإســلاميين 
وبهؤلاء الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع الألماني 

بسبب ضعف مستوياتهم التعليمية». 
ورأى جلوك أن الخلط بين هاتين الشــريحتين أدى إلى 
مشــكلة مزدوجة تتمثل أولاهما في تكوين صورة خاطئة 
عن الإســلام لدى الــرأي العام في ألمانيــا والثانية هي أن 

هؤلاء يثبطون عزم المسلمين الراغبين في الاندماج. 
وأرجع جلوك احتدام الجدل حول الإســلام في ألمانيا 
إلــى أن صورة الإســلام اصطبغــت بالقــوى الراديكالية 
«وحيثما تعلق الأمر بالقوى الراديكالية كان لابد أن يتسم 
رد فعلنا باليقظة والحســم لكننا يجب أن ندعم بنفس هذا 

الحسم هؤلاء الراغبين في الاندماج».

شخصية مسيحية بارزة في ألمانيا يحذر
من عواقب تزايد الجدل حول المهاجرين المسلمين

الرئيـس يمينيون متطرفون يهاجمون أجنبيين في شرق ألمانيا قـال  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
الايرانـي محمـود احمدي نجاد السـبت 
التركيـة،  اسـطنبول  مدينـة  بعـد  انـه 
مقريـن  وايـران  البرازيـل  سـتصبح 
للمحادثـات النووية بين ايـران والقوى 

العالمية الست. 
وقـال احمـدي نجاد فـي مقابلـة على 
(ايريـب)  شـبكة  مـع  مباشـرة  الهـواء 
«ان  الايرانيـة  الرسـمية  التلفزيونيـة 
المحادثـات النوويـة فـي جنيـف كانـت 
مثمـرة . اتمنى ان يتواصل نفس المسـار 
الايجابـي فـي اسـطنبول وبعدهـا فـي 
الرئيـس  وكان  وطهـران».  البرازيـل 
مـع  المفاوضـات  الـى  يشـير  الايرانـي 
والمانيـا  وفرنسـا  والصـين  بريطانيـا 
حـول  المتحـدة  والولايـات  وروسـيا 

البرنامج النووي الايراني. 
وتقول ايـران ان برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم مخصص بشكل كامل لتوليد 
الطاقـة، ولكـن الغرب يخشـى ان يكون 
مخصصـا لبنـاء قنبلـة نوويـة. وفرض 
مجلـس الامـن الدولـي على ايـران عدة 

جولات من العقوبات لهذا السبب. 
وبصـورة  نجـاد  احمـدي  ويصـر 
تركيـا  إشـراك  ضـرورة  علـى  متكـررة 
والبرازيـل إلـي جانـب القـوى العالميـة 
السـتة فـي المحادثات بـل ويطالب أيضا 
بجعل الدولتـين من المقار التي تعقد فيها 
المحادثات.  ويقيم الرئيس الايراني رأيه 
على حقيقة ان تركيا والبرازيل لم تؤيدا 

فقط حق ايران في اقامة مشاريع نووية 
الدولتـين  كانتـا  ايضـا  ولكـن  سـلمية، 
الوحيدتـين اللتـين صوتتا ضـد الجولة 
فرضهـا  التـي  العقوبـات  مـن  الاخيـرة 

مجلس الامن على ايران. 
وشـاركت الدولتان ايضا في التوقيع 
فـي ايار/مايـو الماضـي في طهـران على 
صفقـة تبـادل اليورانيـوم التـي تهـدف 
الى تخزيـن ايران ما لا يقـل عن 1.2 طن 
من اليورانيوم منخفـض التخصيب في 
تركيـا، لتبادلهـا فـي وقت لاحـق بوقود 

نووي لمفاعلها الطبي في طهران. 
وانقـرة  نجـاد  احمـدي  ويعتقـد 
وبرازيليـا، ان صفقـة التبـادل يمكن ان 
تكـون احـد الخيـارات لتسـوية النـزاع 
الـذي بـدأ قبـل خمـس سـنوات حـول 
برنامـج التخصيـب النـووي الايرانـي 

المثير للجدل. 
واتفقـت القـوى العالميـة السـتة فـي 
جنيـف الاسـبوع الماضـي علـى اجـراء 
جولـة محادثـات اخرى في اسـطنوبل، 
ولكـن قالـوا انـه لا يمكـن للمسـؤولين 
الاتـراك حضـور المحادثـات، مثلمـا لـم 
يحضـر السويسـريون اجتمـاع جنيف 

ايضا. 
وقـال الرئيـس الايرانـي ان العـودة 
لطاولة المفاوضات فـي جنيف اوضحت 
علـى  «فشـلت»  قـد  العالميـة  القـوى  ان 
الرغـم مـن عـدة جـولات مـن العقوبات 
الرامية الـى «حرمان ايـران من حقوقها 

النوويـة». واضـاف «يجب علـى القوى 
العالمية الاعتراف بحقوق ايران النووية 
وانـه قـد حـان الوقـت لتحويـل مسـار 

المواجهة الى مسار للتعاون». 
واسـتطرد قائلا «منذ البداية، شددنا 

علـى اننـا نريـد اتبـاع طريـق التعاون 
ومناقشـة التحديات العالمية السياسية 
والاقتصاديـة وحتـى مناقشـة التعاون 

النووي».  
وابدى احمدي نجاد ووزير خارجيته 

الجديـد علي اكبر صالحي اسـتعدادهما 
لتحسـين العلاقـات مـع القـوى العالمية 
والسـعي لايجـاد حـل للنـزاع النووي، 
تنـازلات  اي  تقـديم  رفضـا  ولكنهمـا 

بخصوص حقوق البلاد النووية. 

نجاد: البرازيل وايران ستستضيفان المحادثات النووية المستقبلية

مسؤول إيراني يدعو لتوجيه تحذير نهائي لباكستان
كي تدمّر قواعد «الإرهابيين» على أراضيها

■ طهران ـ يو بي اي: قال الناطق باســم لجنة الأمن 
القومي في مجلس الشــورى الإيراني (البرلمان) كاظم 
جلالــي ان على إيران توجيه تحذير نهائي لباكســتان 
كــي تدمّــر جميــع قواعــد تدريــب «الإرهابيــين» على 
أراضيها، وذلك في إشــارة الى تنظيم «جند الله» الذي 

أعلن مسؤوليته عن تفجير شابهار الأخير.
ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن جلالــي قوله بعد 
اجتمــاع للجنــة امس ان علــى باكســتان تدمير جميع 
مراكز التدريب الإرهابية على أراضيها «وإلاّ ستمارس 
إيران حق الدفاع عن مواطنيها من خلال جعل الأجواء 

غير آمنة للإرهابيين». 
وتطــرق الاجتمــاع الــذي حضــره مســؤولون من 
الشــرطة والأمن، لتفجير شــابهار في إقليم سيستان 
بالوشســتان على الحدود الشرقية مع باكستان أثناء 

إحياء مراســم عاشــوراء وأدى إلى ســقوط 39 قتيلاً 
ونحو 60 جريحاً.

وقالت إيران ان منفذي التفجير خضعوا للتدرب في 
قواعد للإرهابيين في باكستان.

ودعــا جلالــي الحكومــة ومجلــس الشــورى إلــى 
تخصيص المزيد من الأموال لتعزيز الأمن على الحدود 

الشرقية لإيران. 
وقال جلالي انه من المؤكد ان منفذي التفجير «لديهم 
علاقات واتصالات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)»، 
مضيفــاً ان «هــؤلاء الإرهابيــين ومن خلال التنســيق 
المســتمر مع الموســاد الصهيوني وأجهــزة المخابرات 
الامريكيــة والصهيونية خططوا لإشــاعة الفوضى في 
البلاد مســتفيدين من علاقاتهم مع الجماعات المعادية 

للثورة».

■ عواصـم ـ وكالات: رفضـت الامم المتحـدة ليل 
السبت الاحد طلب لوران غباغبو رحيل قوات حفظ 
السـلام التابعـة لـلامم المتحـدة والقوة الفرنسـية 

(ليكورن) «فورا» من ساحل العاج.
وحـذر الأمـين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 
امـس الاحـد رئيـس كـوت ديفـوار لـوران غباغبو 
مـن أنه سـوف يتحمل «عواقـب صارمـة» إذا هاجم 

أنصاره العسكريون موظفي الأمم المتحدة هناك. 
وقـال بـان كـي مـون إن مجلـس الأمـن الدولـي 
يعتزم الانعقاد الاثنين لمناقشـة الفوضي السياسـية 
في كوت ديفوار ومراجعـة مهمة الأمم المتحدة هناك 
التي ينتهي عملها 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري. 
وأضـاف بان كـي مون «سـوف تكون هنـاك عواقب 
على مـن ينفذ أو يخطط مثل هـذه الأفعال أو ينفذها 
في المسـتقبل». وأضاف «اي اسـتمرار للأفعال التي 
تعرقـل عمليات الأمم المتحدة وتقيدهـا غير مقبولة. 
وسـوف تنفذ مهمـة الأمم المتحـدة في كـوت ديفوار 
عملهـا المكلفة به وستسـتمر في مراقبـة وتوثيق أي 
انتهاكات لحقوق الإنسـان وتحريض على الكراهية 
والعنف أو هجمات على قوات السـلام التابعة للأمم 

المتحدة». 
وقـال بـان إنـه «قلـق للغايـة» بشـأن الهجمات 
الأخيـرة علي دورية لـلأمم المتحدة والحـراس عند 
مقـر المهمـة فـي أبيدجان وحمـل مسـؤولية الهجوم 
«للقـوات الأمنيـة التـي يبـدو أنهـا تديـن بالـولاء 

لغباغبو». 
وتمـارس الاسـرة الدوليـة ضغوطا علـى لوران 
غباغبو احد الرئيسين المعلنين حاليا لساحل العاج، 
ليتخلى عن السـلطة في اسـرع وقـت ممكن لخصمه 

الحسن وتارا. 
وجـاء طلـب غباغبـو بينما يثيـر احتمـال عودة 
القتال الذي حدث في 2002-2003 وادى الى ارسال 
قوات الفصل هذه، تخوفا لدى سـكان سـاحل العاج 

وفي الخارج. 
ويتنـازع غباغبو ووتـارا الذي تعتـرف به الامم 
المتحدة وفرنسا خصوصا، السلطة منذ الانتخابات 
التـي جرت في 28 تشـرين الثاني/نوفمبر. وقد ادى 
ذلك الى اعمال عنف اسـفرت الخميس عن مقتل احد 

عشر شخصا. 
وقـال غباغبو في بيان تلتـه عبر تلفزيون الدولة 
«آر تـي آي» جاكلين لوهويس اوبل المتحدثة باسـم 
الحكومـة ان «رئيـس جمهورية سـاحل العاج طلب 
للتو رحيل قـوات الامم المتحدة والقوات الفرنسـية 

التي تدعمها عن اراضي ساحل العاج فورا». 
وبـرر غباغبو قـراره «باخفـاق الامم المتحدة في 

مهمتها عبر قيامها باعمال لا تتفق مع تفويضها». 
ورأى ان قـوات المنظمـة الدوليـة تشـكل «عامـلا 
لزعزعة الاسـتقرار» وبنقل اسلحة الى حركة التمرد 
السـابقة القـوات الجديـدة المتحالفـة مـع الحسـن 
وتـارا. ورفـض الامـين العـام لـلامم المتحـدة طلـب 
غباغبو وحـذر من «عواقب» بحال شـن هجوم على 

هذه القوات. 
وتضـم القـوة الدولية نحـو عشـرة الاف جندي 
فيما يبلغ عدد العناصر التابعين للقوة الاستعمارية 

السابقة في ساحل العاج نحو 900 جندي فرنسي. 
وقال بـان كي مون فـي بيانه انه «يشـعر بالقلق 
الشـديد حيال الهجمات على دوريات للامم المتحدة 
ارتكبت فـي مقر القوات الدولية علـى يد عناصر من 
قوات الامن المواليـة لغباغبو على ما يبدو والهجوم 
الـذي وقع السـبت علـى مراقبين عسـكريين تابعين 
لـلامم المتحدة على يد مواطنين شـبان، مـا ادى الى 

جرح اثنين من المراقبين». 
واضـاف «سـتكون هنـاك تداعيات تطـال الذين 
نفـذوا او دبروا هكذا اعمال او الذين سـيقومون بها 

مستقبلا». 
وكان مقـر القـوات الدوليـة فـي سـاحل العـاج 

تعـرض لاطـلاق نار مـن «رجـال مسـلحين يرتدون 
بـزات عسـكرية» ليل الجمعة السـبت فـي ابيدجان 

وفق هذه القوات. 
واكد شـارل بلـي غودي زعيم جناج الشـباب في 
حزب غباغبو ان «العطلة انتهت!»، معبرا عن تصلب 
معسـكره الذي تـزداد عزلته على السـاحة الدولية 
لكنـه يسـيطر علـى البلاد. وقـال وزير الشـباب في 
حكومـة غباغبو «سـندافع عن كرامة وسـيادة بلدنا 

حتى النقطة الاخيرة من عرقنا». 
واضاف غـودي الذي قـاد التظاهـرات المناهضة 
للفرنسيين في 2003 و2004 وما زال يخضع لعقوبات 
الامم المتحـدة، «ادعـو الجميع الى الاسـتعداد لهذه 
المعركـة». وقـد جمـع مئـات مـن انصـاره بعـد ظهر 
السـبت في حي يوبوغـون الموالي لغباغبـو اطلقوا 

هتافات ضد القوتين الدولية والفرنسية. 
وفي المسـاء، وصف غيوم سـورو رئيس حكومة 
وتارا، طلب انسحاب القوات الدولية «بالسخيف». 
وقال سـورو لوكالة فرانس بـرس في اتصال هاتفي 
ان «هـذا القـرار لا يمكـن ان يطبـق لان غباغبـو لـم 
يعد رئيسـا». ودان «الجنون القاتـل الحقيقي الذي 
سـيزرع الاسـى ويوجـد روانـدا اخـرى في سـاحل 

العاج». 
الـى  انصـاره  وتـارا  معسـكر  دعـا  جهتـه،  مـن 
«مواصلـة التعبئـة» علـى الرغـم من فشـل محاولة 
المسـيرة الى مقر التلفزيون الحكومي ومقر الحكومة 

اللذين يسيطر عليهما غباغبو حتى الآن. 
وقـد اسـتؤنفت الحيـاة الطبيعيـة فـي ابيدجان 

السبت. 
مـن جهة اخـرى، دعا المجلـس الاعلـى للائمة في 
ساحل العاج السبت الى الهدوء بعد هجومين بقنابل 
يدوية شـنهما «رجال يرتدون بزات عسـكرية» على 
مسـجدين واسـفرا عن سـقوط قتيل وعدة جرحى. 
وكانـت الامم المتحدة والاتحـاد الافريقي والمجموعة 

الاقتصادية لغرب افريقيا طالبت برحيل غباغبو. 
وقـال سـاركوزي ان عليـه التنحـي «قبـل نهاية 
الاسـبوع» والا سـيتم ادراج اسـمه واسـم زوجتـه 
على لائحة الاشخاص المستهدفين بعقوبات الاتحاد 
الاوروبـي. ويعيـش 15 الـف فرنسـي فـي سـاحل 

العاج.
الى ذلـك دعـا المجلس الاعلـى للائمة في سـاحل 
العاج الى الهدوء بعد هجومين بقنابل يدوية شنهما 
«رجـال يرتـدون بـزات عسـكرية» علـى مسـجدين 

واسفرا عن سقوط قتيل وعدة جرحى.
وقـال الامـام سـيكو سـيلا مسـؤول الاعـلام في 
المجلـس لوكالـة فرانـس بـرس ان «رجـالا ببـزات 
عسـكرية هاجموا الجمعة مسـجد غران باسـام (40 
كلم جنوب ابيدجان) بينمـا كان المصلون ينتظرون 
الامـام». واضاف ان الهجوم «ادى الى سـقوط قتيل 

وجرحى». 
وتابـع سـيلا ان «الامـر نفسـه تكرر» فـي منطقة 
ابوبو في ابيدجان حيث «سببت قنبلة يدوية حفرة 

في جدار وادت الى سقوط جرحى». 
واوضـح الامام نفسـه «لم نتمكن مـن الصلاة في 
وليامسـفيل (شـمال ابيدجـان) لان رجـالا يرتدون 

بزات عسكرية طوقوا المسجد». 
وقـال انـه لا يملـك حصيلـة كاملـة للجرحـى ولا 
تفاصيـل للتعرف على منفذي الهجمات. وفي اجواء 
الرئاسـية  الانتخابـات  منـذ  والعنـف  التوتـر  مـن 
الاخيـرة، دعا المجلـس في بيـان «الاسـرة الوطنية 

وخصوصا المسلمين الى الاحتفاظ بهدوئهم». 
وبعـد ان اكـد ان المجلـس يضـم «تسـعين بالمئـة 
مـن ائمـة البـلاد»، قـال سـيلا «نحـن علـى اتصـال 
مـع المسـؤولين الكاثوليـك لتجنـب تدهـور الوضع 

وتحوله» الى اعمال عنف دينية. 
وقال سـكان في غران باسـام ان شـبانا غاضبين 
هاجموا بعد الهجوم سـيارة تابعة لمفوض الشـرطة 

كي مون يحذر من شن هجمات ضد موظفي المنظمة الدولية... وائمة يدعون للهدوء بعد هجومين على مسجدين بساحل العاج

غباغبو يأمر القوات الدولية والفرنسية بالرحيل عن ساحل العاج والامم المتحدة ترفض
تركيا: العثور على 
متفجرات في سياق 
تحقيق ضد عسكريين

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة 
انباء الاناضول الاحد ان الشرطة التركية 
عثرت في احدى ضواحي اسطنبول على 
اطـار  فـي  رصاصـة،  و900  متفجـرة   30

تحقيق يتعلق بعسكريين.
المتفجـرات  هـذه  علـى  عثـر  وقـد 
قـرب  بويرازكـوي  فـي  والرصاصـات 
اسـطنبول، بالاستناد الى وثائق ضبطت 
خـلال عمليـة دهم فـي القاعـدة البحرية 
القريبة من غولتشـوك، فـي اطار تحقيق 
حـول اتهامـات بـ»الابتـزاز والتجسـس 
الوكالـة.  اضافـت  كمـا  العسـكري»، 
واوضحـت الوكالـة ان آليـات للاشـغال 

العامة تابعت عمليات الحفر الاحد. 
العـام  حفـر  عمليـات  اجريـت  وقـد 
الماضي فـي بويرازكوي عثـر خلالها على 
قنابل يدوية واسـلحة مضـادة للدبابات 
 16 الـى  التهمـة  ووجهـت  ومتفجـرات، 
شـخصا كان معظمهم من ضباط البحرية 
المتهمـين بالتورط فـي مؤامرة تسـتهدف 

الحكومة الاسلامية المحافظة. 
المشـبوهين  مـن  عشـرات  وينتظـر 
الآخريـن حكما فـي المحاكمـة التي تجرى 
حـول هـذه المؤامـرة المفترضـة المسـماة 
ارغينيكـون تيمنا باسـم شـبكة مفترضة 
مـن العسـكريين والمدنيين الذيـن حاولوا 
على ما يبدو اطاحة النظام عبر اعتداءات 

واغتيالات. 
وفي قضية اخرى، يحاكم منذ الخميس 
196 عسـكريا بينهـم عـدد كبير مـن كبار 
الضبـاط فـي الخدمـة او مـن المتقاعدين، 
بتهمة تدبير انقلاب في 2003 على النظام 

المنبثق من التيار الاسلامي. 

فيسترفيله يناشد إيران تمكين الصحافيين 
الألمانيين المعتقلين لديها من مقابلة ذويهما 

■ برلـين ـ د ب ا: ناشـد جيـدو فيسـترفيله، وزيـر الخارجيـة الألماني، إيران السـماح 
للصحافيين الألمانيين المعتقلين لديها منذ أكثر من شهرين بمقابلة ذويهما في أعياد الميلاد. 

وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «بيلد آم زونتـاج» الألمانيـة الصـادرة امس الاحد قـال نائب 
المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل: «أناشد الحكومة الإيرانية بإبداء إشارة على الإنسانية 

وذلك في ظل عيد الميلاد المسيحي الذي يحظى بالاحترام في العالم الإسلامي أيضا». 
وأكـد الوزيـر الألمانـي أن الخارجيـة الألمانية «وهو شـخصيا» يكثفان الجهـود من أجل 
عـودة الرجلـين وهما صحافي ومصـور يعملان لدى صحيفـة «بيلد آم زونتـاج» في أقرب 

وقت ممكن إلى ألمانيا. 
وكانـت السـلطات الإيرانية ألقـت القبض علـى الرجلين فـي 10 تشـرين الأول/أكتوبر 
الماضي في إقليم اذربيجان الواقع شمال غرب إيران أثناء محاولتهما إجراء مقابلة مع ابن 

ومحامي السيدة سكينة أشتياني المحكوم عليها بالإعدام رجما بعد إدانتها بالزنا. 

الناخبون البريطانيون يؤيدون لجوء
 طلاب الجامعات للعنف في تظاهراتهم الأخيرة 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهر استطلاع جديد للرأي أن واحداً من كل خمسة ناخبين بريطانيين 
يعتقـد أن طـلاب الجامعـات لهـم كل الحق في اللجـوء إلى العنـف في تظاهراتهـم الأخيرة، 
احتجاجاً على تراجع السياسيين عن وعودهم السابقة بعدم رفع رسوم الدراسة الجامعية.
ووجـد الاسـتطلاع الذي أجرته مؤسسـة كوم ريـس لصحيفة «اندبندانـت أون صندي» 
ونشـرته امس الاحد وشـمل 2017 ناخباً بريطانيـاً أن 20٪ من هؤلاء أيـدوا الاحتجاجات 
العنيفة، بما في ذلك 40٪ من الناخبين من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً و 32٪ من ناخبي 
حـزب العمال المعـارض. وقال إن 70٪ من الناخبين البريطانيين عارضوا اسـتخدام العنف 
في التظاهرات الطالبية، ودعم 64٪ اسـتخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، 

فيما عارض هذا الإجراء 22٪ منهم.
وأشـار الاسـتطلاع إلى أن معظم الناخبين البريطانيين محبطون من السياسيين ومنحوا 

قادة الأحزاب الرئيسية الثلاثة تقييماً سلبياً لأدائهم.
وقال إن زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند حصل على تصنيف سـيئ واعتبر ٪17 
من الناخبين فقط أن أداءه جيد حتى الآن منذ توليه المنصب في أيلول/سبتمبر الماضي، رغم 
أن حزبه تقدم على شـريكي الائتلاف الحاكم، حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار، 
وحصل على أصوات 39٪ من الناخبين مقابل 37٪ للمحافظين و 11٪ فقط للديمقراطيين 
الأحرار. وأضاف الاسـتطلاع أن 48 ٪ من الناخبين البريطانيين أعطوا آراء سلبية حول نك 
كليـغ زعيم حـزب الديمقراطيين الأحرار ونائب رئيـس الوزراء بسـبب تراجعه عن وعوده 
السابقة بشأن الرسوم الجامعية، فيما اعتبر 40٪ منهم أن أداء زعيم حزب المحافظين ديفيد 

كاميرون كان سلبياً منذ توليه منصب رئيس الوزراء في أيار/مايو الماضي.
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القاهرة 

ـ «القدس العربي»:

قال الرئيس المصري حسـني مبارك 
امـس إن مصـر ستحسـن إدارة الميـاه 
وتشـدد اللوائح بشـأن أراضي الدولة 
وتعـزز التجـارة الداخلية عـن طريق 
علـى  سـتعرض  مزمعـة  تشـريعات 

البرلمان الجديد.
الاصلاحـات  إن  مبـارك  وقـال 
صناعـات  ستنشـط  الاقتصاديـة 
جديدة مع سـعي الحكومـة لرفع النمو 
الاقتصادي السـنوي إلى ثمانية بالمئة 

على مدى الأعوام الخمسة القادمة.
سـبعة  نحـو  مصـر  اقتصـاد  ونمـا 
الثلاثـة  الأعـوام  مـن  كل  فـي  بالمئـة 
السـابقة على تفجر الأزمة الاقتصادية 
العالميـة. ثم تباطأ النمـو إلى 4.7 بالمئة 
فـي 2008-2009 وسـجل 5.1 بالمئة في 

.2010-2009
وكان وزيـر الماليـة يوسـف بطرس 
الأول/  كانـون   13 فـي  توقـع  غالـي 
ديسـمبر نموا نسبته سـبعة بالمئة في 
2011-2012 وبـين ثمانيـة و8.5 بالمئة 

بعد ذلك.
وبحسب أرقام للأمم المتحدة يعيش 
خمس سـكان مصـر البالـغ عددهم 79 

مليـون نسـمة بأقـل مـن دولاريـن في 
اليـوم ويقول كثيـرون إن ثمـار النمو 
الاقتصادي السـريع لا تصل إلى معظم 
الحكومـة  إن  مبـارك  وقـال  الفقـراء. 
تستهدف توفير 700 ألف فرصة عمل في 
العام القـادم. ودعا البرلمان الذي يملك 
الحزب الحاكم أغلبية سـاحقة فيه إلى 
إقرار قوانين لتنظيم التجارة الداخلية 
من أجل توفير المناخ الملائم للاستثمار 

وتشجيع صغار المستثمرين.
وقال مبارك، أمام الجلسـة المشتركة 
لمجلسـى الشـعب والشـورى بمناسبة 
بـدء الـدورة البرلمانيـة الجديـدة، ان 
الراهـن  المـأزق  مخاطـر  تعـي  «مصـر 
التحـرك  وأن  الفلسـطينية،  للقضيـة 
ومخاطـر  لجسـامة  يرقـى  لا  الدولـي 
التداعيـات لهذا المـازق، مطالبا أمريكا 
بتحمـل  الدوليـة  الرباعيـة  وأطـراف 
المـأزق  مـن  للخـروج  مسـؤولياتهم 

الراهن. 
وتناول مبارك، فـي خطابه، الملامح 
الرئيسـية لسياسـة مصر فـي المرحلة 
المقبلـة، كمـا حـدد القواعد الأساسـية 
للممارسـة البرلمانية، مـن أجل تحقيق 
المصالح العليـا للوطن، ودعم التعاون 
بين البرلمان والحكومة لتخفيف الأعباء 
عن المواطنين والعمل على زيادة حركة 
الاستثمار، ودعم مشـروعات التنمية، 

وتوفير المزيد من فرص العمل. 
وقـال إن أمـن الطاقـة جـزء من أمن 
إطلاقـه  إلـى  مشـيرا  القومـي،  مصـر 
برنامجا للطاقة النووية للاستخدمات 
السـلمية، وأكد الانتهاء من الدراسات 
الفنيـة لبنـاء أربـع محطـات نوويـة، 
وقـال «سـنطرح قريبـا مناقصـة إقامة 
الضبعـة».  بمنطقـة  الأولـى  المحطـة 
وأضـاف مبـارك: «ماضـون فـي تنفيذ 
البرنامـج، متمسـكون بحقوقنـا  هـذا 
الثابتـة دون مشـروطيات، ملتزمـون 

بالمعاهدات الدولية للطاقة النووية». 
وأكـد مبـارك اهتمامـه بملـف ميـاه 
النيـل كجـزء مـن أمـن مصـر القومي، 
وقال «إننا ملتزمون بالحوار ومواصلة 
تقديم المسـاعدات لدول حوض النيل» 
مشـيرا الى أن تلبية الطلب المتزايد من 
الميـاه يتطلب ترشـيد اسـتهلاك المياه، 
والاسـتفادة من مصـادر المياه الأخرى 
مثـل الميـاه الجوفيـة، وسـوف يطرح 
مشروع قانون لحماية المياه الجوفية. 

وقال مبارك «إننا سنواجه محاولات 
التدخل في شؤوننا والضغط علينا في 
ملف الوحدة الوطنية، وإثارة الوقيعة 
مع دول حـوض النيل، إننا لا نفرط في 
سـيادتنا واسـتقلال إرادتنا، ولا نقبل 
مـع  ونتعامـل  بشـأنها،  مشـروطيات 
محـاور الأمن القومي كقضيـة حياة أو 

موت». 
مبـارك  الرئيـس  افتتـاح  ويأتـي 
بعـد  الجديـدة  البرلمانيـة  للـدورة 
انتخابات مثيـرة للجدل لمقاعد مجلس 
الشعب 2010 بسبب ما قالت المعارضة 
المصرية ان تزويرا وانتهاكات شابتها. 

وفـاز الحـزب الوطنـي الديمقراطي 
بــ 420 مقعـدا من أصـل 508 مقاعد اي 
حوالي 85.6 بالمئة، وحصلت المعارضة 
للاخـوان  ومقعـد  مقعـدا،   14 علـى 
المسـلمين، بينما حصل المستقلون على 

69 مقعدا. 

قال إن مصر تعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية 

  مبارك يتعهد زيادة النمو الاقتصادي وتوفير 700 ألف فرصة عمل

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

لدعـم  المصريـة  الجمعيـة  قالـت 
تابعـت  أنهـا  الديمقراطـي  التطـور 
تظاهـر  شـديد  وقلـق  بالـغ  بانزعـاج 
الكاتدرائيـة  بسـاحة  الأقبـاط  مئـات 
الكبرى بالعباسية، فيما تظاهر العديد 
مقـر  أمـام  والقساوسـة  الأقبـاط  مـن 
الأمم المتحـدة للمطالبـة بالإفـراج عن 
المحتجزيـن على خلفية أحداث شـغب 
كنيسـة العمرانيـة والتـي وقعـت قبل 

أسابيع.
وأشـارت الجمعيـة فـي بيـان لها 
أنهـا تـدق ناقـوس الخطـر فـي ظل 
حالـة عدم الثقة من قبـل الأقباط في 
بحالـة  والإحسـاس  الدولـة  جهـاز 
مـن التمييـز فـي مواجهتهـم عمليـاً 
بالكنيسـة  والاحتمـاء  وقانونيـاً 
بعيـداً  لحركتهـم  مسـرحاً  وجعلهـا 

عـن التفاعليات السياسـية والمدنية 
المختلفـة، مضيفة أن المتتبع للمشـهد 
المصـري فـي لحظتـه الراهنـة يدرك 
حجـم الاحتقـان والتوتـر الطائفـي 
الـذي تسـارعت وتيرتـه فـي الآونة 
الأخيـرة وهـو مـا ينـذر بحالـة مـن 
الخطر والعنف تلف المجتمع المصري 

بأقباطه ومسلميه على حد سواء.
وأكـدت علـى ان اعتماد قيـم الدولة 
المدنيـة، يجعـل مـن السـهولة بمـكان 
العامـة  الحيـاة  علـى  الأقبـاط  إقـدام 
والانخراط فـي الأحـزاب والفاعليات 
السياسية والمدنية بديلا عن الكنيسة، 
حتى يعـود للأقبـاط وجودهـم المؤثر 

والفعال في الحياة العامة.
ببـذل  الجميـع  الجمعيـة  وطالبـت 
الجهـود الممكنـة مـن أجـل العمـل على 
إزالة هـذا التوتر والاحتقـان، معتبرة 
أن إعـلاء صوت العقـل يأتي في مقدمة 
تلك الجهـود، والعمل على تأكيد مدنية 
الدولـة المصرية وتكريس قيم المواطنة 

باعتبارها فقط أساس ومعيار الحقوق 
والواجبات في المجتمـع، حيث تتبلور 
الوظيفة الأساسـية للدولـة المدنية في 
الحفاظ علـى كل أعضاء المجتمع بغض 
النظر عـن القومية أو الدين أو الجنس 
أو الفكر، وهي تتضمن حقوق وحريات 

جميع المواطنين.
وأشـارت إلـى أن ممارسـة حقـوق 
المواطنـة تتطلب توافر نظام سياسـي 
مـن  يتمكـن  عـام  ومنـاخ  ديمقراطـي 
خلالـه الأفـراد مـن ممارسـة حقوقهم 
ترسـيخ  يكفـل  بمـا  واجباتهـم  وأداء 
قيـم المواطنة فـي المجتمـع، مضيفة أن 
«الموروثـات الثقافية والمجتمعية لا يتم 
تغييرهـا فقـط عبـر قوانـين وإنما عبر 
سـياق مجتمعـي يطـرح للحـوار كافة 
القضايـا المجتمعيـة ويناقـش مسـألة 
مدنية الدولـة وآليات إعمـال المواطنة 
والتسـامح  الآخـر  وقبـول  ودعائمهـا 
وغياب التمايز في الحقوق والواجبات 

بين المواطنين لاعتبارات ذاتية.

■ القاهـرة - ا ف ب: صرح حسـين 
مسعود رئيس الشـركة القابضة لمصر 
للطيران الاحد ان الشـركة ستستأنف 
رحلاتهـا الـى بغـداد «خـلال الشـهور 

القادمة» بعد توقف دام نحو 20 عاما.
ان  للصحافيـين  مسـعود  وقـال 
«المفاوضـات بين سـلطتي الطيران في 
البلديـن انتهـت الـى تنظيـم الحركـة 
بينهمـا حيـث سـتنظم مصـر للطيران 

رحلة يوميا» الى بغداد. 
واضـاف «من المتوقع بدء التشـغيل 
خـلال الشـهور القادمـة حيث نسـعى 
بـين  السـفر  حركـة  بحجـم  للعـودة 

البلدين لما كانت عليه قبل 20 عاما». 
محـاولات  «هنـاك  ان  الـى  واشـار 
لتشـغيل رحلات بين القاهرة واربيل» 

شمال العراق. 
تعهدتـا  وبغـداد  القاهـرة  وكانـت 

بتحسـين العلاقات الاقتصادية بينهما 
خـلال زيارة قـام بهـا رئيس الـوزراء 
العراقي نـوري المالكي لمصر في كانون 

الاول/ديسمبر 2009. 
ويوجد لمصر سـفير فـي العراق منذ 
وكان   .2009 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
هذا المنصب قد بقي شـاغرا منذ اغتيال 
القائم بالاعمـال المصري في بغداد عام 

 .2005

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت سـفيرة بريطانيا فـي اليمن فوينـا غيب في 
تصريحـات لصحيفة «صاندي تلغـراف» ان الهزيمة 
لـم تتحقـق فـي اليمـن «لان هنـاك الكثير مـن العمل 
الـذي ينتظـر الانجـاز». وكانـت غيـب تتحـدث عـن 
خطـر القاعـدة المتزايـد على امـن اليمـن، خاصة ان 
موكبهـا تعرض لهجوم مـن قاعدة الجزيـرة العربية 
ونجت منه وذلك في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. 
ووصفت غيب الهجوم بقولها «كان هناك صوت قوي 
في الجزء الخلفي من السيارة، وانخلع الجزء الخلفي 
الحامـي من الوحل فيما انفجـرت العجلات الخلفية» 

وقالت «كنا محظوظين ان الانفجار لم يقتلنا». 
وجـاء الانفجـار بعد سلسـلة مـن العمليـات التي 
تحملـت القاعـدة فـي اليمـن مسـؤوليتها مـن مثـل 
محاولـة تهريـب الطـرود المفخخـة الـى امريـكا عبر 
بريطانيـا وارسـال عمر فـاروق عبدالمطلـب  لتفجير 
نفسـه في يوم عيـد الميلاد العـام الماضـي. ومحاولة 
اغتيال السـفيرة جاءت بعد شـهر ايضـا من محاولة 
اخرى لاغتيال السـفير السـابق تيـم تورلوت، حيث 
نجـا باعجوبـة عندمـا حـاول انتحاري تخفـى بزي 
طالـب مدرسـة برمي نفسـه علـى سـيارته. ووصف 

مراسـل الصحيفـة موقـع السـفارة في صنعـاء بانه 
يشـبه  القلعة تمامـا مثل موقع السـفارتين في كابول 
وبغـداد. وقـد اغلق امـام المواطنين اليمنيـين فيما تم 

نقل 9 من 24 عاملا فيها الى الخارجية في لندن. 
ومن تبقى من الموظفين يقسمون اوقاتهم بين مركز 
مؤقت فـي العاصمة وبين السـفارة ويغيرون اوقات  
عملهم بشـكل مستمر بشكل يصعب فيه على  القاعدة 
او اتباعها لاستهدافهم. وتعلق السفيرة على المخاطر 
التي تواجـه مهمتها بالقول» ان هنـاك تحديات تقف 
امـام الارهابيـين لاسـتهدافنا ولكننا لـن نتراجع عن 

مهمتنا». 
وتقول الصحيفة ان السفيرة متفائلة كثيرا خاصة 
ان اليمـن فـي نظر عـدد مـن العاملين فـي الخارجية 
البريطانية هو عامل عدم اسـتقرار في المنطقة ودولة 
فاشـلة في طـور التنفيـذ، فيمـا تنظر الاسـتخبارات 
البريطانية (ام اي 6-) لليمن كمصدر خطير للارهاب. 
ويعتبـر اليمن مـن افقر الـدول العربيـة ويعاني من 
عدد من المشـاكل الاقتصادية، وتعتبر نسـبة الولادة 
فيـه الاعلى بين جيرانه 50 بالمئـة ويعاني من حروب 
داخلية في الجنوب والشـمال اضافة لتهديد القاعدة 

وقرب نهاية الطفرة النفطية. 
وليس لدى الحكومة اليمنية والحالة هذه ما تقدمه 

للمواطنين سوى الحديث عن قصص الفساد المنتشر 
بين النخبـة فيها. ونقلـت الصحيفة عـن رجل اعمال 
فـي صنعاء قوله «لا يوجد مسـتقبل هنـا، وكل واحد 
سيغادر ان وجد الفرصة. وكل مرة اخرج فيها اواجه 
المعاملة التي تشـك بي خاصة  بعد التهديد الارهابي، 
والمعاملة هذه تجعل الواحد يخجل من نفسه ولكونه 
يمنيا». وتشير الصحيفة الى ان معظم وقت السفيرة 
يتركـز علـى جمعيـة «اصدقـاء اليمن» التي انشـئت 
فـي بداية العام الحالي من اجل منـع تحول البلد الى 
مكان آمن للقاعدة. وتقود الجمعية بريطانيا وتعتبر 
فـي النهاية مؤسسـة رقابة  لصـرف 50 مليون جنيه 
تقدمها بريطانيا سـنويا كمسـاعدات ولتدريب قوات 
مكافحة الارهاب. وتركز ايضا على مشـاريع تحسـين 
البنـى التحتيـة وتوفيـر الحيـاة الجيـدة لليمنيـين. 
وتقـول السـفيرة ان «دورنـا هـو الضغـط مـن اجل 
الاصلاح والتعامل معنا بجدية، وتحسين الحوار بين 
الشمال والجنوب ومواجهة الامية والفقر والبطالة». 
وتقـول السـفيرة ان الفقـر لا يعد سـببا من اسـباب 
الارهـاب ولكنه مكون مهم «ولا يجـب ان نترك اليمن 

ينهار وهذا يعني زعزعة الاستقرار في كل المنطقة». 
يذكر ان فيونا ولدت في غلاسجو ولم تكن تخطط 
للعمل في السـلك الدبلوماسي، وكانت تخطط للعمل 

كمراسـلة اجنبيـة وبعـد عمـل فـي دائـرة مكافحـة 
الارهـاب والعمل في البصرة بين 2008 2009-. حيث 
عملت من القاعـدة الجوية في البصرة وفكرت عندما  
قبلت وظيفة صنعاء ان تكون اقل صعوبة. وتخشـى  
الان من ان تقوى القاعدة في المدى المتوسط وبالتالي 

زيادة المخاطر على الاجانب في اليمن.
وهـذه المخاطر ادت الى اغلاق النـادي البريطاني 
في صنعـاء. فيمـا قامت السـفيرة باعـادة النظر في 
خطط الاتصال والتنسـيق مع البريطانيين في اليمن 
خشـية حـدوث اختراقـات. وتعلـق قائلـة ان بعض 
دول الاتحـاد الاوروبي تعتقـد ان بريطانيا تقوم برد 
فعـل مبالـغ فيه لكـن الامور لن تتحسـن قبـل ان تمر 
بمرحلـة صعبـة. وبالاضافـة للمخاطر التـي تواجه 
عمل السـفارة في صنعـاء ومتابعة مشـاريع التنمية 
وحمايـة البريطانيـين فـي اليمـن تلاحـق السـفيرة 
قضايا جنائية من مثل اقناع الحكومة بتسـليم  يمني 
مطلـوب بقتـل فتـاة نرويجيـة عـام 2008 وتقول ان 
عائلته غنية وان الرئيس متردد في تسـليمه. وتقول 
انها  سـتظل تحاول حتى يتم تسـليمه لكي يقف امام  
المحكمـة. وايا كانـت نتيجة المحـاولات فبريطانيا لن 
تقطـع المسـاعدات بسـبب القضيـة خشـية  زعزعـة 
اسـتقرار البلـد لان تحقيـق الامـن وهزيمـة الارهاب 

يأتيان في المرتبة الاولى. 
وجاءت تصريحات غيب في وقت قلل فيه مستشار 
الرئيـس اوبامـا لشـؤون مكافحـة الارهـاب- جون 
برينان من اهمية التكهنـات حول توتر العلاقات بين 
اليمن وامريكا قائلا ان الخلاف في وجهات النظر بين 
البلديـن هـو امر صحـي وعلامة على صداقـة جيدة. 
واكـد ان الخلافات لـم تعق التعاون بـين البلدين في 

مواجهة الارهاب الذي تمثله القاعدة. 
وكان المسـؤول الامريكـي يتحـدث امام مؤسسـة 
كارنيغي في واشـنطن وبعد الكشـوفات التي وردت 
في تقاريـر ويكيليكس والتي اظهـرت صورة زئبقية 
عـن الرئيس اليمني علي عبداللـه صالح وصعوبات 
التعاون معه بسـبب مواقفه المتقلبة. واشـار برينان 
الـى الوثائـق بدون ذكرهـا باعتبارها عمـلا اجراميا 
كريهـا، وانه اتصل بصالح للاعتذار اليه قبل يوم من 
نشـرها «قلـت للرئيس صالح انه من سـوء الحظ ان 
يتم نشرها وآمل ان لا تسبب اي مشاكل له وللحكومة 

والشعب اليمني». 
واكد ان الحكومـة الامريكية تدفـع دائما الحكومة 
ومواجهـة  سياسـية  اصلاحـات  لتحقيـق  اليمنيـة 
القاعـدة. واعتـرف ان اليمنيـين يشـتكون مـن بطء 

المساعدات والمصاعب البيروقراطية التي ترافقها.

السفيرة البريطانية في صنعاء تخشى خطر القاعدة على استقرار اليمن
وتؤكد اصرار حكومتها على منع البلاد من الانهيار وتحسين الحياة لليمنيين

منظمة حقوقية تبدي قلقها من فقد 
الأقباط الثقة في أجهزة الدولة

مصر للطيران تستأنف رحلاتها
الى بغداد «خلال الشهور القادمة»

■ القاهرة - يو بي اي: نقل موقع اسـلامي على الانترنت 
السـبت فتوى عن احد الدعاة الاسلامين السلفيين المصريين 
بقتـل الاصلاحي البارز والحائز جائزة نوبل للسـلام محمد 
البرادعـي بتهمـة التحريـض علـى عصيـان نظـام الرئيس 

حسني مبارك.
وأفتـى الشـيخ محمـود عامـر، وفـق بيـان نشـره موقع 
«جمعيـة أنصـار السـنة المحمديـة» فـي محافظـة البحيرة، 
بـ»إهدار دم» المدير السـابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
البرادعـي، بدعـوى انـه يثيـر الفـتن «بدعـوة الشـعب إلى 

العصيان».
وقال عامر، وهو احد شيوخ السلفية الناشيطن في فتواه، 
«لذلك وجب علـى أولي الأمر متمثلين في الحكومة والرئيس 

حسني مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر''.
واضاف عامر «اننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام 
... والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثُّ والعزم 
على شـق عصا الناس في مصر الذيـن تحت ولاية حاكم 
ا  مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّ
كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السـمع 
والطاعـة له في المعروف وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي 

وغيره أن يصرح بما ذُكر».
وتابـع عامـر، الذي اسـند فتـواه الى فتاوى لشـيوخ 
سـلفيين، «لـذا فعليـه أن يُعلن توبتـه مما قـال وإلا جاز 
لولـي الأمـر أن يسـجنه أو يقتلـه درءاً لفتنتـه حتـى لا 

يستفحل الأمر».
ولـم يتسـن الوصـول الـى الشـيخ عامر لاسـتيضاح 
المزيـد من الامر بشـأن الفتـوى، وهي الاولى مـن نوعها 
التي توجـه الى سياسـي وداعية للاصلاح بسـب ارائه 

السياسية.
وكان متطرفون اسـلاميون قد اسـتخدموا في الماضي 
فتاوى لقتل بعض المفكرين والمثقفين من بينهم فرج فودة 
فـي العام 1992، كما ان المتطـرف الذي حاول قتل الاديب 
العالمـي نجيب محفـوط في العـام 1994 ادعـى ايضا انه 

كان يلبي نداء فتوى اهدرت دمه.
وكان البرادعـي بدأ بعـد تقاعده من منصـب المدير العام 
لهيئـة الطاقـة النوويـة الدوليـة بدايـة العـام حملـة تدعو 

للتغيير والاصلاح السياسي والدستوري في مصر.
وقـد حذر البرادعي مرارا من ان عدم الاسـتجابة لدعوته 
للاصلاح سيضطر المعارضة السياسية للاعلان عن عصيان 

مدني لتحقيق مطالبها.
وكانت «الجمعيـة الوطنيـة للتغيير والحملة الشـعبية» 
لدعـم البرادعي، و»مطالـب التغيير» قد اتفقتا السـبت على 
تشكيل مجلس أمناء يمثل مرجعية عليا لشباب الحملة التي 

يقودها البرادعي للتغيير.
ودعا البرادعي في كلمة وجهها للحملة وقيادات الجمعية 
إلـى ضـرورة كسـر حاجـز الخـوف وشـدد علـى ضـرورة 

التنسيق مع جميع قوى واحزاب المعارضة المصرية.

■ القاهـرة  - د ب أ:  حجـزت محكمة أمـن الدولة طوارئ 
بقنـا في صعيد مصر امس قضية مذبحة نجع حمادي للنطق 

بالحكم لـ16 كانون الثاني /يناير المقبل. 
كانت أحـداث هذه المذبحة قد وقعت عشـية عيد الميلاد 
الماضـي عندما قـام المتهمـون، وهـم محمد احمد حسـين، 
وشهرته «حمام الكموني»، وقرشي ابوالحجاج وهنداوي 
السـيد، بقتل سـبعة بينهم مسـلم وإصابة تسـعة آخرين 
عندمـا أطلقوا النار عليهم لدى خروجهم من كنيسـة نجع 

حمادي.
بدأت الجلسة امس، وسط تواجد أمني مكثف، وفي بداية 
الجلسـة طلـب محامـي المتهـم الثاني قرشـي أبـو الحجاج، 

الطعـن في عدم توافر أركان الجريمـة، حيث قال المحامي إن 
عـدم توافر الاتفاق بين الجنـاة الثلاثة يؤدي إلى عدم توافر 

أركان الجريمة. 
أما أسـامة القاضي، محامي المتهم الثالث هنداوي السـيد 
محمـد، فقـد فجر مفاجـأة باتهامـه الأنبا كيرلـس، أنبا نجع 
حمادي، بالغش والتزوير، وقـال إن الأنبا هو الوحيد الذي 
يعـرف المنفذين الحقيقيـين للمذبحة، وطلـب المحامي إحالة 
القضيـة إلى وزير العدل، وتقديم طلب لوزير الداخلية بفتح 
التحقيـق ثانيـة، بينما طعن فـي العدد الحقيقـي للمصابين 
قائـلا: «لا بـد مـن الاستشـهاد بموظفـي قسـم الاسـتقبال 

بمستشفى نجع حمادي المركزي». 

داعية اسلامي سلفي مصري يفتي بقتل البرادعي
بسبب دعوته للعصيان «إذا ما رفض التوبة»

مصر: حجز قضية مذبحة نجع حمادي للحكم الشهر القادم 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

لحقـوق  الأرض  أولاد  لمركـز  تقريـر  ذكـر 
الإنسـان أن شهر سبتمبر الماضي وحده شهد 35 
احتجاجا عماليا، توزعت ما بين 11 اعتصاما، و8 
إضرابات و8 تظاهـرات و4 تجمهرات و4 وقفات 
احتجاجيـة، في حين تمثلت خسـائر العمال من 
فصل وتشريد 5506 عمال، وانتحار 8 عمال، بعد 
أن عجزوا عن توفير متطلبات أسـرهم اليومية، 
ومصـرع 30 عامـلا، وإصابـة 28 آخريـن نتيجة 
ظـروف العمـل السـيئة وغيـاب وسـائل الأمـن 

الصناعي والصحة المهنية.
 وقـال المركـز فـي تقريـره انـه مـن الغريب أن 
يلقى 14 عامـلا من بين هـؤلاء الضحايا مصرعهم 
ويصـاب 6 آخرون نتيجـة اختناقهم في بالوعات 
الصـرف الصحي أثنـاء قيامهـم بتطهيرها، حيث 
تعد هـذه الأحـداث مأسـاة حقيقية تتكـرر طوال 
العام، ومع ذلك فان هيئة مياه الشـرب والصرف 
الصحـي «لا تسـمع ولا تـرى»، لأن حيـاة العمال 
لديهـا أرخص مـن ثمـن قنـاع للوقاية أو قفـاز أو 
كمامة – حسب وصف التقرير – الذي تساءل، إذا 
كان هـذا هو حال العمـال في هيئـة مازالت تابعة 

للدولة؟ فما هو حـال العمال في القطاع الخاص.. 
حيث لا رقيب ولا محاسب؟

وأشار التقرير الى أن الاعتصامات وقعت في 
القاهرة، من قبل مئات العاملين بمراكز المعلومات 
التابعة لوزارة التنمية المحلية، أمام مقر مجلس 
الـوزراء احتجاجا على تدنـي أوضاعهم المالية 
وعـدم تنفيذ الحكومة للقرار الصادر من مجلس 
الشـعب برفـع رواتبهم، وفـي الغربيـة من قبل 
عمال شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» في 
طنطـا، احتجاجا على عدم تثبيتهـم بالرغم من 
عملهـم في الشـركة لأكثر من 6 سـنوات، وأيضا 
من قبل عمال مصنع أبو السباع للغزل والنسيج 
فـي المحلـة والذيـن احتجـوا علـى عـدم صرف 
مسـتحقاتهم المالية وقرار إدارة المصنع بمنحهم 

اجازة لمدة 15 يوما
 وفـي المنوفيـة اعتصم نحـو 75 موظفـا إداريا 
بالاعتصـام  للكبـد  القومـي  بالمعهـد  وممرضـا 
احتجاجـا على قـرار نقلهم مـن المعهد بعـد ورود 
أسـمائهم في التحقيقات الخاصة بتزوير قرارات 

العلاج على نفقة الدولة.
 وفي مقر اتحـاد العمال بالقاهرة حيث اعتصم 
العشـرات من عمال الشـركة التعاونيـة للبترول 
عامـلا   170 فصـل  علـى  احتجاجـا  بالاعتصـام 
بالشركة فصلا تعسفيا، وفي الإسكندرية اعتصم 

نحو 500 عامل بالشـركة للأهلية للغزل والنسيج 
بالاعتصام احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم 
من مكافـأة «تحقيق خطـة الإنتـاج» وكذلك تأخر 
حركة الترقيات بالشـركة، إضافـة إلى العديد من 

الإضرابات الأخرى.
وبالنسـبة للإضرابـات حدثت في الشـركة 
المصريـة للغـزل والنسـيج بمدينـة السـادات 
من قبـل نحـو 800 عامـل احتجاجـا على عدم 
صرف «العيدية» المقررة للعمال عن عيد الفطر 
المبـارك، وفـي مجمـع المواقـف بشـبين الكـوم 
اضـرب سـائقو ميكروبـاص بنهـا عـن العمل 
احتجاجـا علـى رفـع سـعر الكارتـة وارتفـاع 
غرامـات المخالفـات، وفـي مستشـفى رمد بني 
سـويف قامـت رئيسـة التمريـض بالإضـراب 
عن العمل احتجاجا على قرار مدير المستشـفى 
بنقلها إلى مستشفى بني سويف العام، إضافة 

إلى عدة إضرابات أخرى.
وأشـار التقريـر إلـى أن هنـاك عـدة تظاهرات 
حدثـت في صفـوف العمال، في عـدة مناطق منها 
6 أكتوبر حيث قام العشـرات من سائقي سيارات 
النقل بالتظاهر احتجاجا على شـن حملة مرورية 
ضدهـم ومنعهم من العمل على خط سـير أكتوبر، 
وفـي القاهـرة مـن قبـل نحـو 200 مـن العاملـين 
بالتربية والتعليم في دمياط أمام فرع بنك التنمية 

والائتمـان الزراعـي احتجاجـا على عـدم صرف 
رواتبهم عن شـهر آب/أغسطس بعد أن تم تحويل 
مرتباتهـم إلى بنك التنميـة، اضافة الى غيرها من 
الأماكـن. ولفـت التقريـر النظـر إلى حـدوث عدة 
تجمهـرات في صفـوف الطبقة العاملة في سـبيل 

الحصول على حقوقهم لدى جهات العمل. 
إضافة إلـى وقائع فصـل وتشـريد العمال مثل 
ما حـدث في بورسـعيد بعـد تجميد عقـود العمل 
مـع 1200 معلـم جديـد إلى حـين وضع الشـروط 
آلاف   4 وفصـل  للـوزارة،  الجديـدة  والضوابـط 
مـدرس مـن مديرية التربيـة والتعليـم بالغربية، 
يعملون بنظـام المكافأة وبراتـب لا يزيد على 105 
جنيهات في الشـهر بحجة وجود زيادة في أعداد 

المدرسين 
فـورد  ويـزر  شـركة  مـن  عامـلا   111 وفصـل 
الأمريكيـة للخدمـات البتروليـة بمطـروح فصلا 
تعسـفيا، وغيرهـا من وقائـع الفصل والتشـريد، 
ليصبـح إجمالـي عـدد العمـال الذيـن تم فصلهـم 

وتشريدهم في شهر ايلول/سبتمبر 5506 عمال.
وقـال التقريـر ان إجمالي عـدد العمـال الذين 
لقـوا مصرعهم في شـهر ايلول/سـبتمبر 30 عاملا 
بالإضافـة إلـى إصابـة 28 آخرين بسـبب ظروف 
المعيشـة وعـدم قدرتهـم علـى تلبيـة متطلباتهـم 

الحياتية.

تقرير: انتحار 8 عمال مصريين في سبتمبر
لظروف معيشية ومصرع 30 لظروف العمل

الخرطوم – «القدس العربي» ـ
ـ من كمال حسن بخيت:

حـدّد الصـادق المهـدي رئيس حـزب الأمـة القومي السـادس 
والعشـرين من يناير المقبـل موعداً لانضمامه للتيـار الذي يدعو 
لتغييـر الحكومة عقـب الاسـتفتاء أو التخلي النهائـي عن العمل 
السياسي في حَال عدم اسـتجابة المؤتمر الوطني لمقترح الطريق 

الثالث الداعي لتشكيل حكومة قومية. 
وقال المهدي لدى تقديم كتابه الجديد «ميزان المصير الوطني 
في السـودان» في منتدى الصحافة والسياسـة أمس: نريد من 
الوطنـي القبـول بخارطة سياسـية بديلة للمواصلـة في خيار 

التغيير وتمثل طريقاً سياسياً سلمياً.  
وطالـب المهـدي فـي الخارطـة بحـل أداة الحكـم الحالية 
الوطنـي  الشـأن  لإدارة  جامعـة  قوميـة  حكومـة  وتكويـن 
والدعـوة لمؤتمر قومـي لكتابة دسـتور البلاد الدائـم، فَضْلاً 
عن إبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب فوراً، والاستجابة 
لمطالب أهل دارفور، بجانب توفير الحريات العامة والتصدي 

للقضايا الاقتصادية.
وقـال المهدي، إذا قبل الوطني هذه الخريطة يمكننا الخوض 
في التفاصيل والتوقيتات. واعتبر عرضه قائماً حتى السادس 
والعشـرين مـن يناير المقبل، داعيـاً الوطني لدراسـة الخارطة 

واتخاذ قرار بشأنها.
 وقـال: إذا رفـض الوطني الدعـوة سـأنادي بمؤتمر عام 
لحـزب الأمة ليقـرر موقفه من المشـهد السياسـي الجديد، أو 
استخير لاتخاذ أحد قرارين وهما، «الانضمام لصف التغيير 
أو التخلـي النهائـي عن العمل السياسـي»، وينتخب المؤتمر 

العام قيادته.
وفي السـياق أجمعـت القوى السياسـية المعارضـة على أن 
الانفصال أصبح أمراً واقعاً ولم يَبقَ غير العمل لتحقيق السلام 
وضمان اسـتدامته، وقال الفريق صديق إسماعيل الأمين العام 
لحـزب الأمّـة القومي فـي منتـدى المركـز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة أمس، يجب أن يجرى الاسـتفتاء فـي موعده، وأن 
يكون حراً في ظروف تسـودها الشـفافية والعدالة والمسـاواة 
للناخبين، وطالب صديـق، المؤتمر الوطني بالعمل على تحقيق 

الإجماع الوطني.

المهدي يهدد باعتزال العمل السياسي عقب استفتاء جنوب السودان 

حسني مبارك

الصادق المهدي

فوينا غيب
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باريس ـ «القدس العربي»:

 قـال رئيـس مجلـس الاعيـان الاردنـي طاهـر المصـري ان الواقع 
الايراني يجبر دول الخليج على انتهاج سياسـات دفاعية وسياسـية 

وربما اقتصادية لتحمي امنها وكياناتها من هذا التدفق الايراني.
وبحسـب التصريحات التي سـجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز 
الدراسـات العربـي ـ الأوروبـي ومقـره باريس، تحت عنـوان «كيف 
يمكن تحقيق الأمن والاسـتقرار في منطقة الخليج» أضاف المصري ان 
المقصـود في هذا السـؤال هو الخطر الايراني لـذا يجب التعامل مع ما 

هي مقاصد ايران ومدى قدرتها على تحقيق اهدافها في الخليج.
واضاف المصري ان هناك عدة جوانب لهذا التهديد: الجانب الاول 
ان ايران تتغطى بدعمها للقضية الفلسطينية وتعتمد مواقف واضحة 
وربما متشـددة اكثر من الدول العربية تجاه فلسـطين وتجاه القدس 
وتقدم الدعم المادي والمعنوي وفي بعض الاحيان اللوجسـتي لفئات 
اسـلامية وعربيـة تسـعى لتحرير فلسـطين ممـا اعطى ايـران زخما 

شعبيا في الشارع العربي.
 البعض يقدر هذا الدعم والمواقف والبعض الاخر وهو قليل يسعى 
ان تظهـر على حقيقتها. الوجه الاخر هـو رغبة ايران وعملها الحثيث 
لان تصبح قوة اقليمية ويحسـب حسـابها في المنطقـة والى ذلك تلك 
الادوات سـابقا اضافـة الى بناء قوتهـا النووية وهناك مـن يقول ان 
غرض ايـران من كل ما تقوم به هو تعريـف العالم وبالذات الولايات 
المتحـدة الامريكية بانها تملك القوة الاقليمية ولتصبح ندا في المنطقة 

للقوى المؤثرة الاخرى «اسرائيل ـ امريكا».
وهنـاك مـن يعتقـد انـه اذا ما تم اعتـراف امريـكا واسـرائيل بهذا 

لايـران فانهـا سـوف تكون اقل خطـرا وتغير فـي سياسـتها. واعتبر 
المصـري ربما لا يتوسـع هذا الحضور والنشـاط فـي المنطقة ويحبط 
قليـلا مـن طمـوح ايـران ان تصبح هكـذا. الوجـه الثالث هـو العامل 
الدينـي الذي تسـتثمره ايران لتحقيـق طموحاتها وسياسـتها ليس 

الديني الاسلامي ولكن ايضا الشيعي.
وهـذا الواقـع الايراني يجبـر دول الخليـج الى انتهاج سياسـات 
دفاعيـة وسياسـية وربما اقتصاديـة لتحمي امنهـا وكياناتها من هذا 

التدفق الايراني.
هناك قيادات سياسـية عربية محايدة تسـتبعد بان ايران سـوف 
تغيـر مـن سياسـتها تجـاه اسـرائيل فيمـا اذا حققـت اهدافهـا كقوة 

اقليمية.
وفي السـياق نفسـه رأى رئيس التيار الوطنـي العراقي المرجعية 
الاسـلامية العلامة الامام حسين المؤيد انه ليس الأمن والاستقرار في 
منطقـة الخليج بقضية تنحصر بالدول المطلة على الخليج والموجودة 
فيه، كما لا تقتصرعلى المنطقة والبعد الإقليمي، وانما هي قضية حيوية 
علـى الصعيـد الدولي وتشـكل مفردة أساسـية في الاسـتراتيجيات 
الدولية نظراً للأهمية البالغة للخليج كممر مائي دولي اسـتراتيجي، 
ونظـراً للثروات الكامنة فـي الخليج والدول المطلـة عليه والموجودة 
فيه لا سـيما ثروتي النفط والغاز وضرورتهما الحياتية للعالم، وهما 

في التقديرات الاسـتراتيجية سـلعة اسـتراتيجية حيوية في الحرب 
ضرورية في السلام لازمة للنفوذ العالمي. 

واعتبر المؤيد الخليج مصدرا أساسـيا لهذه الثروة وهو على رأس 
المصادر العالمية للطاقة. يضاف الى ذلك الأهمية السياسية والثقافية 
الدينية بحكم الموقع الجغرافي لدول الخليج، والتأثيرات السياسـية 
والثقافيـة والدينية والعمق التاريخي لبعـض هذه الدول الأمر الذي 
ينعكـس على قضايا حساسـة ذات بعـد اقليمي ودولـي منها القضية 
الفلسطينية وأفغانستان والإرهاب ولبنان واليمن، مضافاً الى قضايا 
من قبيل النقد والتسلح والإستثمار. أضف الى ذلك البعد الإقتصادي 
مـن حيث كون منطقة الخليج محطـة مالية عالمية بحكم الثروة المالية 
وما لهـذه الثروة من آثار على كافة الأصعـدة. واضاف المؤيد إن هذه 
العوامـل في الوقت الذي تكشـف حجـم أهمية الأمن والاسـتقرار في 
الخليـج فانهـا تتحكم في الخط البياني للأمن والاسـتقرار فيه سـلباً 

وايجاباً وتجعله عرضة للتحديات وساحة للتجاذبات. 
والمشكلة الجوهرية في نظري تكمن في أن معادلة الأمن والاستقرار 
في الخليج وبحسـب طبيعة الظـروف والأوضاع الداخلية الخارجية 
هي معادلـة متعددة الأطـراف بمعنى أن صياغة هذه المعادلة ليسـت 
بيد طرف معـين لوحده وانمـا تتضافرعليها أطـراف إقليمية ودولية 
وبالتالـي فهـي خاضعـة لارادات متعـددة، وهـذه الإرادات خاضعة 

بدورهـا لتقلبـات ومصالح تصل الى حـد التصـارع والتضارب الأمر 
الـذي يجعـل معادلة الأمن والاسـتقرار فـي الخليج معادلـة معقدة لا 

يمكن أن تنجو من الاضطراب. 
وهـي معادلة غير ثابتـة وانما ترتبط بالمتغيـرات التي تمس حتى 

قواعد اللعبة.
 ومن الواضح أن معادلة الأمن والاستقرار في الخليج ابان الحرب 
الباردة قد طرأ عليها التبدل بعد سـقوط الاتحاد السوفييتي ودخول 
العالـم فـي مرحلة القطـب الواحد ما يسـمى بالنظـام العالمي الجديد 
الأمـر الذي أحـدث تداعيات شـهدناها فـي منطقة الخليـج، هذا على 

المستوى الدولي.
وعلى المسـتوى الإقليمـي والخليجي فإن المتغيـرات التي حصلت 
بعد سـقوط الشاه وقيام الثورة في ايران والسياسة الخارجية التي 
انتهجهـا النظام الإيراني بعد الثورة كان لهـا تأثير كبير على معادلة 
الأمن والإستقرار في الخليج، وقد تغيرت العديد من عناصر المعادلة، 
فعلى سبيل المثال كانت السعودية وإيران تشكلان ما سمي في حينها 

.«twi- pillars» بالعمودين المتوازيين
واعتقـد أن معادلـة الأمن والاسـتقرار في الخليج سـتبقى عرضة 
للتأرجـح وتأثيـر المتغيـرات سـواء باتجـاه التصعيـد أو التهدئـة، 
فاشـتعال حرب على ايران بسـبب الملف النووي مثلاً سيضرب الأمن 

والاسـتقرار فـي الخليج، كمـا أن توصـل ايـران والولايـات المتحدة 
الأمريكية الى صفقة سـيؤثر على التوازنات والأدوار والسياسات لا 

سيما فيما يتصل بالدول العربية الخليجية.

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين:
ملاحظتـان لا يمكن تجاهلهما عند التحدث مع الرجل 
الثانـي فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية وحركة فتح 
القطـب البـارز فـاروق القدومي بعـد خروجه مـن لقاء 
مصارحة ومكاشفة مساء الخميس الماضي في العاصمة 

الأردنية عمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الملاحظـة الاولى تتعلق باهتمـام القدومي بأن لا يتم 
التعامل مع لقائه المتأخر مع الرئيس عباس بصفته لقاء 
إجتماعيا وإنسـانيا فقط يخلو من المضمون السياسـي 
.. لذلـك يجتهـد القدومـي فـي التركيـز علـى المضمـون 
السياسي للقاء أكثر من المضمون التصالحي الشخصي 

بين قطبي المعادلة الفلسطينية الأهم.
والملاحظـة الثانيـة تتعلـق بإظهـار التفـاؤل الحـذر 
إلـى حد ما بعد الحصـول على اعتراف ضمني ومباشـر 
مـن الرئيس عباس بانغلاق آفاق التسـوية السياسـية 
وانحسـار قوة رهان المفاوضات وهنا يسـعى القدومي 
بوضوح سياسـيا «لتكييش» هذا المسـتجد عبر العودة 
إلى منطقة الثوابت وعنوانها الرئيسي كما قال مباشرة 
لـ»لقـدس العربـي» هـو اولا الوحـدة الوطنيـة الكاملة 
الشاملة، وليس المصالحات فقط، وثانيا العودة لصيغة 

إتفاق 2005 في القاهرة القاضي بإحياء مشـروع منظمة 
التحرير.

ويصر القدومي بعدما سـألته «القـدس العربي» بعد 
يومين مـن عودته إلى تونـس على تصنيـف لقاء عمان 
الأخيـر مـع عبـاس باعتبـاره اللقـاء الذي تمثلـت أبرز 
معطياته بأن الصفة السـلبية صارت بعيدة نسـبيا عن 
الشباب، والقدومي عندما يقول الشباب يقصد الرئيس 
عباس ورفاقـه والمراهنين على التسـوية الذين اختلف 

معهم الرجل كثيرا في الماضي.
وابتعـاد الصفـة السـلبية فـي شـروحات القدومـي 
مؤشـر علـى ان الفرصـة متاحـة أكثـر الان للعمـل على 
إطاريـن أساسـيين، همـا وحدة وطنيـة كاملة وشـاملة 
على حد تعبيـر القدومي، والاطار الثاني يقول القدومي 
«العودة الجماعية لإطـار منظمة التحرير الجامع المانع، 
وهي عودة تعني الجميع الآن» ويقصد بالجميع، فصائل 

المعارضة بما فيها حركة حماس.
وانطبـاع القدومي الأول بعد مصارحته ومجالسـته 
لعبـاس في عمـان اننا جميعا نحتاج اليـوم إلى معادلة 
عـام 2005 التـي حـاول البعـض القفـز عليهـا ويقصـد 
بوضـوح هنـا اتفاقيات القاهـرة التي انتهـت بالتوافق 
علـى إحيـاء هيـكل منظمـة التحريـر كممثـل للشـعب 

الفلسطيني بكل أطيافه.
هنـا يؤكـد القدومـي: تحديـات اليـوم تحتـاج لعمل 
وجهد ومحاولات سياسـية مع جميـع الفصائل بما فيها 

حركة حماس.
ولا يـرى القدومـي ان «المسـألة الأهم في لقـاء عمان 
هي تجـاوز الخلافـات الشـخصية مع عبـاس أو أي من 
الأخـوة فالتركيز علـى الأبعاد الشـخصية ينطوي على 
تقزيم للموقف وابتعـاد عن الحقائق الموضوعية، قائلا: 
المسـألة لا تتعلق بخلافات شخصية بل بتباين سياسي 

في الاراء والتوجهات».
 وقـال القدومي ان «هذا التباين يحتاج إلى المزيد من 
الجهد حتى نصل إلى قناعة بأننا أزلناه مشـيرا للحاجة 
للمزيـد من الوقت والجهد حتى نعيـد إنتاج التباين بما 

فيه مصلحة شعبنا».
 وكان اللقـاء بين القدومي وعباس في عمان قد طوى 
صفحـة كبيـرة مـن الخلافـات السياسـية والتنظيميـة 
والإداريـة بين القطبين بعد أكثر مـن عامين من العلاقات 
المترددة وأحيانا المتأزمـة، وعلمت «القدس العربي» ان 
القدومـي إنزعج من اعتبار بعـض التعبيرات الإعلامية 
لقـاءه الأخير بعبـاس مجرد لقاء اجتماعـي، مؤكدا انه 
لقاء سياسـي بامتيـاز في إطار معادلة السـعي للوحدة 

الوطنية.
 وبـدا واضحـا ان القدومي وفي حديثـه مع «القدس 
العربي» يتقصد تأسيس مسافات من الحذر رغم أجواء 
اللقـاء التـي وصفهـا بانهـا إيجابية وصريحة، مشـيرا 
لأهميـة اللقـاء من زاويـة تقصيـر مسـافات التباين في 
الـرأي والاجتهـاد السياسـي مـع التأكيد علـى الحاجة 
لجهـود كثيـرة، وللمزيـد من الوقـت حتى تصـل جميع 
الأطـراف لقناعة بان مسـافات التباين زالـت فعلا أو لم 

تعد قائمة كما قال.
واوضـح القدومي «ان الجميع في لقـاء عمان تحدث 
بالفعـل بصراحة حيث كانت الصفة السـلبية أبعد، مما 
جعل التلاقي فرصة أقرب الآن من أي وقت مضى لمفاهيم 

الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير».
 وقـال القدومـي ان اللقـاء مع عباس اسـتمر لنصف 
سـاعة تقريبـا وفيـه تحـدث الرجـل بموضـوع واحـد 
فقـط وهو التسـوية.  وعندما سـألت «القـدس العربي» 
القدومـي عـن انطباعـه بعـد حديـث عباس عـن مأزق 
التسـوية، أجـاب: يتضـح ان الأمـر مثـل مـا كنـا نقول 
دوما، فقد وصلت التسـوية إلى الباب المسدود ووصلت 
المفاوضات إلى باب مسـدود ولذلك تبـرز أهمية العودة 

للوحدة الوطنية وليس لنمط المصالحات.

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»

كشـف عضو في هيئة المستشارين 
أن  عـن  العراقـي  الـوزراء  بمجلـس 
رئيـس الـوزراء المكلف نـوري المالكي 
بتقـديم  السياسـية  الكتـل  طالـب 
مرشحين للمناصب الوزارية يحملون 

الجنسية العراقية فقط.
وقـال أحمـد الشـيحاني  إن المالكي 
طالب جميع الكتل السياسية بضرورة 
تقـديم مرشـحين للـوزارات يحملـون 
الجنسـية العراقيـة فقـط، مسـتدركا 
بالقول لكن المالكـي متخوف من اقرار 
قانـون من قبـل مجلس النـواب يمنع 
تولـي المناصـب السـيادية مـن يحمل 
عمـل  سـيربك  ذلـك  كـون  جنسـيتين 
حكومته في المستقبل موضحا أن طلب 
المالكي مستند إلى الدستور الذي يمنع 
تولي الـوزارات والمناصب السـيادية 
لأشـخاص يحملـون جنسـيتين. فـي 
الوقـت نفسـة يقـدم رئيـس الـوزراء 
المكلـف نـوري المالكـي 70 بالمئـة مـن 
التشكيلة الوزارية الى مجلس النواب 
للتصويـت عليهـا اليوم الاثنـين، قبل 
اربعة ايام من انتهاء المدة الدستورية 

لتأليف الحكومة. 
بعـد  المسـتجدات،  هـذه  وتأتـي 
توزيـع  علـى  توافـق  الـى  التوصـل 
الكتـل  بـين  الوزاريـة  الحقائـب 
السياسية الرئيسية، بحسب القيادي 

في التحالف الوطني حسن السنيد. 
علـى  الاتفـاق  ان  قـال   السـنيد 
توزيـع الحقائـب يتضمـن ان يحصل 
مقعـدا)   159) الوطنـي  التحالـف 
والتخطيـط  «النفـط  وزارات:  علـى 
والعـدل  العالـي  والتعليـم  والنقـل 
والمـوارد المائيـة والبلديـات والعمـل 
والشباب والرياضة وحقوق الانسان 
الـى  اضافـة  والاثـار،  والسـياحة 
المصالحـة  لشـؤون  الدولـة  وزارات 
الوطنية والخارجية ومجلس النواب 

والاهوار». 
وحصلت العراقية (91 مقعدا) وفق 
السنيد على وزارات: «المالية والتربية 
والزراعـة  والصناعـة  والكهربـاء 
والمحافظـات،  والثقافـة  والاتصـالات 
اضافـة الى وزارة دولـة»، فيما حصل 
التحالـف الكردسـتاني (اكثـر من 50 
مقعـدا) علـى: «الخارجيـة والتجارة 
والمهجريـن  والهجـرة  والصحـة 
المجتمـع  لشـؤون  الدولـة  ووزارتـي 
المدني والمرأة»، في حين حصل تحالف 
الوسط (10 مقاعد) على وزارة العلوم 
علـى  والمسـيحيون  والتكنولوجيـا 
وزارة البيئـة.  مـن جانب اخر كشـف 
نائـب في ائتلاف العراقية عن اسـماء 
الـوزراء التـي تم الاتفـاق عليهـا بـين 
مكونات (العراقية)، والتي تم الاتفاق 
عليها مع رئيس الوزراء المكلف نوري 
المالكي، في الوقت نفسـه ايضا افصح 
عـن اتفاق تم بـين العراقية والتحالف 

الوطنـي علـى حـق الفيتـو علـى اي 
مرشح لوزارتي الداخلية والدفاع.

وقال النائب الذي رفض نشر اسمه 
لاسـباب قال تخص قائمته: ان طارق 
الهاشمي رئيس قائمة تجديد سيكون 
نائبـا لرئيـس الجمهوريـة، وصالـح 
المطلـك رئيـس كتلـة الحـوار الوطني 
نائبا لرئيس الوزراء، سيما ان المطلك 

يرغب بالعمل الى جانب المالكي.
واضاف: سيتولى رافع العيساوي 
من تجمع المسـتقبل الوطنـي العراقي 
وزارة المالية  فيما سيتولى محمد تميم 
عـن الحـوار الوطنـي وزارة التربية، 
وسيشـغل الشـيخ حسـين الشـعلان 
وزارة الدولة لشـؤون العشـائر وهو 
من حركة الوفاق، فيما سيتولى محمد 
علاوي وهـو ايضا من الوفـاق وزارة 
الاتصالات، اما عبد الكريم السامرائي 
وهو من حركة تجديد سـيتولى وزارة 
دولـة او زارة اخـرى، فيمـا سـتتولى 
ميسـون الدملوجي وزارة الثقافة، اما 
وزارة الزراعـة التي تكـون من حصة 
العراقية لم يحسـم امرها، فسيحسـم 
صباح الغد وبعدها ستسـلم الاسـماء 

رسميا للمالكي.
وتابع اما وزارة الصناعة فستكون 
من حصـة الحكومة الوطنيـة (الحل) 
فيمـا  الكربولـي،  احمـد  وسـيتولاها 

رشـح فلاح النقيـب واسـكندر وتوت 
لوزارة الدفاع وسيترك الامر للمالكي، 
بيـد ان النائـب اكـد رغبـة العراقيـة 
بتولـي النقيـب الـوزارة، متوقعـا ان 

يوافق المالكي على ذلك.
فـلاح  ان  الـى  النائـب  واشـار 
زيـادان  حسـن  وفـلاح  الجبـوري 
اللهيبـي لـم يحسـم امرهمـا بعـد من 
سـيتولى احدى وزارات الدولة، وبين 
ان سـلمان الجميلـي قد يكـون رئيس 
الكتلة العراقية داخل مجلس النواب.

من جهتـه قال القيـادي في تحالف 
الوسـط العراقـي  ورئيـس البرلمـان 
السابق إياد السـامرائي ان احتساب 
يمثـل  لا  لتحالفـه  واحـدة  وزارة 
خرقـاً  يعـد  أنـه  منوهـاً  اسـتحقاقها 
للاتفاقات التي تمت بيننا وبين رئيس 
الـوزراء المكلف نـوري المالكـي مؤكداً 
تمسـك الوسـط بحقه الدسـتوري في 

الحصول على حقيبتين وزاريتين.
كما انتقد السـامرائي الطريقة التي 
تم بهـا توزيع الحقائـب الوزارية على 
الكتل السياسية متسائلاً عن الأساس 
آليـة  اعتمـاد  فـي  والمنطقـي  العقلـي 
توزيـع الوزارات مؤكدا أنه عندما كان 
يجـري الحديث علـى حكومـة أغلبية 
ومعارضـة كنا قـد وطنا أنفسـنا باننا 
لن نكون فـي اطار حكومة الأغلبية أما 

وقد صار الحديث عن حكومة شـراكة 
وطنية فانه ينبغي لنا أن نكون أوفياء 
لكن ليس وفق معايير انتقائية لصالح 

بعض ضد بعض.
وشـدد السـامرائي على أن تحالفه 
يجـدد موقفـه مـن تشـكيل الحكومـة 
إذا كانـت فعلاً حكومة شـراكة وطنية 
وأن تنال حصتها حسـب أسـتحقاقها 
وإلا فـلا تطلـب منهـا أن تقـف معهـا 
موقـف الداعم والمسـاند في تشـكيلها 

للحكومة.
مـن جانب اخـر  قال حيـدر الملا في 
مؤتمـر صحافي حـول رفـع الاجتثاث 
عن القيـادات في القائمة العراقية «ان 
ما حـدث يعتبـر نقطة نحـو الانطلاق 
ويضـع  المصالحـة،  مـن  مزيـد  الـى 
العراقيـة فـي منطقـة قريبـة مـن كل 
الكتـل السياسـية في تحقيـق الملفات 
والاتفاقيـات بين الكتل بتشـكيل هيئة 
جديـدة محل هيئة المسـاءلة والعدالة 

وتحويله الى ملف قضائي.
برلمانـي:  مصـدر  اكـد  جانبـه  مـن 
«ان المجلـس صـوت بالمصادقـة علـى 
رفع اجـراءات المسـاءلة والعدالة عن 
كل مـن صالـح المطلـك وظافـر العاني 
وجمال الكربولي». واضاف: «ان عدد 
المصوتـين هو 109 من اصل 170 عضوا 

حضر الجلسة «. 

المالكي يقدم اغلب الحكومة ويطالب الكتل بترشيح وزراء بجنسية عراقية فقط

مجلس النواب يصادق على رفع اجتثاث البعث
بغداد ـ «القدس العربي»عن المطلك والعاني والكربولي

طالبت وزارة الداخلية بتشــكيل 
مديريــة لمكافحــة التجســس، فيما 
كشــفت عن أن 70 بالمئة من عمليات 

الاغتيال نفذت بعبوات لاصقة.
رفيــع  أمنــي  مســؤول  وذكــر 
هنــاك  ان  الــوزارة  فــي  المســتوى 
الكثير من الجهات المخابراتية تتخذ 
لعملها واجهات تجارية وشــركات 
مجتمــع  ومؤسســات  ومنظمــات 
مدني تعمل بأساليب غير مشروعة 
غايتها التجســس على البلد في كل 

مفاصله ومن كل نواحيه. 
وأكــد «ان تلك العمليــات تهدف 
الــى تحويــل العــراق الــى ســاحة 
العالمــي،  الاســتخباري  للصــراع 
مضيفــا بالقــول: ان علاجها يكمن 
مختصــة  مديريــة  تشــكيل  فــي 
قانوني  بغطاء  التجسس  بمكافحة 
وصلاحيــات محــددة لمتابعة هذه 
مصــادر  ومراقبــة  المؤسســات 
تمويلهــا لاســيما عمليــات تحويل 

الامــوال من والــى البــلاد، اضافة 
الى متابعة عمل السفارات والعمل 
يخالــف  مــا  لمنــع  الدبلوماســي 
القانــون العراقي ومراقبة المكالمات 
الخارجية المشــبوهة. واكد ان هذا 
التخصص معمــول به في كل دول 
العالم، مشيرا الى انه سبق للوزارة 
ان طالبت بتنفيذ المشروع منذ ثلاث 
ســنوات «ونعتقد انه اصبح حاجة 
ماسة لتكامل العمل الاستخباري».

فــي إطــار آخــر، كشــف تقريــر 
أعدته الــوزارة عــن ان 70 بالمئة من 
الاغتيــالات التــي نفذت فــي البلاد 
خلال العــام الجاري كانت بعبوات 

لاصقة.
وأورد مصــدر أمنــي: «ان تقريرا 
وزارة  فــي  خاصــة  لجنــة  أعدتــه 
الداخلية خلص الى ان 70 بالمئة من 
عمليــات الاغتيال التي نفذت خلال 
العام الجــاري كانت بفعل العبوات 
اللاصقــة محلية الصنع». وأضاف 
«ان عمليــات الاغتيال طــال أغلبها 
الامنية ومسؤولين  القوات  عناصر 

في الدولة». 
وأشــار التقرير الــى «ان القوات 
الامنية تواجه صعوبة في الكشف 
عــن المــواد المســتعملة فــي صنــع 
نقلهــا  أثنــاء  اللاصقــة  العبــوات 
كونهــا مــواد كيميائيــة تســتعمل 
«ان  وأكــد  الزراعيــة».  للأغــراض 
المســلحين يســتخدمون المتسولين 
لوضــع  العامــة  التقاطعــات  فــي 

العبوات اللاصقة في السيارات».
مــن جانبــه، أكــد وكيــل وزارة 
المعلومــات  لشــؤون  الداخليــة 
والتحقيقات الوطنية اللواء حسين 
علي كمال ان الجهاز الاســتخباري 
يعاني من قلة التخصيصات المالية 
القانونيــة  التشــريعات  وفقــدان 
التي تنظــم عمله. وقال في تصريح 
لـ»الصبــاح»: «لحــد الان لم يســن 
تشــريع للعمل الاســتخباري برغم 
المهام الجســيمة الملقــاة على عاتقه 
وصعوبــة الواجبات التــي تنفذها 
أجهزة الوزارة الامنية واســتنادها 

الى العمل الاستخباري».

الداخلية طالبت بتشكيل مديرية لمكافحة التجسس 
و 70 بالمئة من الاغتيالات تنفذ بعبوات لاصقة

إصابة صحافي بفضائية
 الأنوار الثانية بانفجار

بغداد ـ «القدس العربي»

أفاد مصدر في الشــرطة العراقية، 
بــأن صحافيا بقناة الأنوار الفضائية 
الثانية أصيب بانفجار عبوة ناســفة 

شرق بغداد.
وقــال المصــدر، إن «عبوة ناســفة 
كانــت ملصقة بســيارة مدنيــة تعود 
لصحافي يعمــل مقدم برامــج دينية 
في قنــاة الأنــوار الفضائيــة الثانية 
يدعــى حســين الموســوي، انفجرت، 
صباح اليوم، بحي المهندسين بشارع 
فلسطين، شرق بغداد، مما أسفر عن 

إصابته بجروح».
طلــب  الــذي  المصــدر،  وأضــاف 
عــدم الكشــف عــن اســمه، أن «قوة 
أمنيــة فرضــت طوقــا أمنيــا حــول 
مــكان الحــادث ونقلــت الجريح الى 
مستشــفى قريب لتلقي العلاج، فيما 
ملابســات  لمعرفــة  تحقيقــا  فتحــت 

الحادث والجهة التي تقف وراءه».

بغداد ـ «القدس العربي»

نفـى النائب عن التحالف الوطني والوكيل الاقدم لوزارة 
الداخليـة العراقيـة عدنان الاسـدي ما اشـارت اليـه وثائق 
ويكيليكس بخصوص تورط مكتب نوري المالكي مع الموساد 
الاسرائيلي في قتل العلماء العراقيين، مؤكدا امتلاك العراق 
معلومات تبين اختراق الموسـاد لجهات فـي الدولة، وقيامها 

باغتيال العملاء.
واضـاف «ربما يكون شـخص فـي مكتب رئيـس الوزراء 
يتعـاون مـع الموسـاد، وهـذا امـر طبيعـي بالعمـل الامنـي 
والخـروق الامنيـة، لان الاسـتخبارات العالميـة تركـز علـى 
المواقـع المهمـة فـي عمليـة الاختراق مـن خلال دفـع الاموال 

لضعاف النفوس ليتم تسخير سياسيين وعسكريين».
واكـد الاسـدي امتـلاك العـراق معلومـات تبـين اختراق 
الموسـاد لبعـض الجهـات الموجـودة فـي الدولة، وتسـخير 
امكاناته لذلك من خلال اعترافـات بعض المعتقلين، وان هذا 
الامـر يمكـن ان يقال عـن مكاتـب عراقية اخـرى، لكن مكتب 

رئيس الوزراء امر اشبه بالمستحيل.
وكان موقـع ويكيليكـس نشـر تقريـرا اعدتـه الخارجية 
الامريكية، ورفعته الى الرئيس السابق جورج بوش شرحت 
فيـه ان «الموسـاد» تمكـن بإيعـاز من واشـنطن وبمسـاعدة 
القـوات الامريكيـة والمليشـيات والحكومـة في العـراق من 
تصفية العلماء النوويين المتميزين وأسـاتذة جامعيين، وان 
الموسـاد قتـل 350 عالمـا نوويا عراقيـا واكثر من 300 اسـتاذ 
جامعـي منذ بداية حـرب 2003، وذلك بعـد ان اخفقت ادارة 
بوش واعوانها في اسـتمالتهم للعمـل داخل اراضيها، فرأت 

ان بعضهم اختار الفرار.
واشـارت الوثيقة الى ان بعض العلمـاء اجبر على العمل 
فـي مراكـز ابحاث امريكية واخـرى ايرانيـة، الا ان الاغلبية 
منهم رفضوا التعاون مع العلماء الامريكيين او الايرانيين في 

بعض التجارب، وهرب قسم كبير منهم الى بلدان اخرى.. اما 
العلماء العراقيون الذين قرروا التمسك بالبقاء في الاراضي 
العراقية، فقد خضعوا لمراحل طويلة من الاستجواب بادارة 
وتوجيه من المالكي نفسه، لكن اسرائيل كانت ومازالت ترى 
ان بقـاء هؤلاء احياء يمثل خطرا على امنها المزعوم في حال 
اسـتقرار العراق، وفسـح المجـال امـام تلك الخبـرات، وفق 

ويكيليكس.

وكيل وزارة الداخلية ينفي تورط المالكي بقتل 350 
عالماً نوويا عراقيا: الموساد اخترق مكتب رئيس الوزراء

نوري المالكي

عراقيون يصلون في كنيسة ببغداد امس على ارواح قتلى الهجوم على كنيسة سيدة النجاة

قال لـ«لقدس العربي» ان السلبية صارت أبعد قليلا عن حواراتهما ورفض تعبير «مصالحة» وتحدث عن وحدة وطنية شاملة وكاملة عبر إحياء المنظمة

القدومي بعد لقاء عباس: خلافاتي مع الرئيس ليست شخصية والتباين السياسي بيننا يحتاج للمزيد من الوقت والجهد لتسويته

في ندوة أقامها مركز الدراسات العربي ــــ الأوروبي حول امن الخليج 
طاهر المصري: الواقع الايراني يجبر دول الخليج على انتهاج سياسات دفاعية لتحمي امنها

طاهر المصري

فاروق القدومي محمود عباس
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5 شؤون عربية وعالمية

احد مسؤولي الجماعات المتشددة قال لـ«القدس العربي»: لا نؤمن مطلقا بوجود هدنة او تهدئة مع الكفار

استشهاد 5 نشطاء ينتمون لجماعة دينية متشددة بغارة اسرائيلية على غزة خلال استعدادهم لاطلاق صواريخ
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

استشهد خمسة نشطاء فلسطينيين كانوا يستعدون 
لاطلاق صواريخ على جنوب اســرائيل في غارة نفذتها 
طائرة حربية اسرائيلية مقاتلة في منطقة حدودية تقع 

الى الشرق من وسط قطاع غزة.
وقالت شهود من المنطقة ان طائرة حربية اسرائيلية 
استهدفت النشطاء بصورة مباشرة في ساعة متأخرة 
من ليل السبت خلال تواجدهم في منطقة حدودية تقع 
الى الشــرق من مدينة دير البلح وســط القطاع، ما ادى 

الى استشهادهم على الفور.
وذكروا انهم ســمعوا دوي عدة انفجارات متلاحقة، 
لافتين الى انها كانت اصوات انفجارات الصواريخ التي 

اطلقتها الطائرات الاسرائيلية صوب النشطاء.
للطيــران  فــان حركــة نشــطة  الشــهود  وبحســب 
الاســرائيلي والآليــات العســكرية ظلت طول ســاعات 

الليل في المنطقة التي حدثت فيها الغارة.
وقــال ادهــم ابو ســلمية الناطق باســم الاســعاف 
والطوارئ في قطاع غزة ان خمسة شهداء هم الحصيلة 

النهائية للغارة الاسرائيلية جنوب شرق دير البلح.
وذكر ان اربعة من الشــهداء وصلوا الى مستشــفى 
الــي  الخامــس  وصــل  فيمــا  البلــح،  بديــر  الاقصــى 
مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، لافتا الى ان جثثهم 
وصلــت المشــافي عبارة عن اشــلاء من شــدة الانفجار 

الصاروخي.
وقال ان الشــهداء هم خليل الطويل، محمد العصار، 
عبد الله الشــريحي، اشــرف ابو ســبت، وبــلال زنون، 

وجميعهم يقطنون في المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
وذكر الناطق بلســان الجيش الاســرائيلي ان الغارة 
التي شــنتها المقاتــلات الحربيــة اســتهدفت مجموعة 

من النشــطاء كانوا يهمون باطــلاق قذائف صاروخية 
باتجاه الاراضي الاســرائيلية بعد ان نصبوا قاذفة في 
المكان.  وينتمي الشهداء الخمسة الى احدى الجماعات 
التــي لا تــزال تواصــل  الدينيــة الســلفية المتشــددة، 

الهجمات على جنوب اسرائيل.
وتؤكد المعلومات ان الشهداء الخمسة كانوا نشطاء 
سابقين في تنظيمات فلسطينية اخرى، قبل ان يتوجهوا 

للانضمام الى احدى المجموعات السلفية.
وقال احد المســؤولين الميدانيين في جماعة متشددة 
خــلال تواجــده ويقطن وســط القطــاع ان الفكــر الذي 
ينتهجونــه «لا يؤمــن مطلقا بوجود هدنــة او تهدئة مع 
الكفــار (الاســرائيليين)». وتابع القيــادي الذي قال ان 
كنيته «ابــو صهيب» فــي تصريح مقتضب لـــ «القدس 
العربي» عقب شــيوع نبأ استشــهاد النشطاء الخمسة 

«سنواصل ضرباتنا وباذن الله سننتصر».
وتتواجد في قطاع غزة عدة جماعات دينية متشددة، 
جميعها يحمل ذات الافكار الدينية التي تدعو لـ»الجهاد 
واقامــة مجتمع ديني محافــظ». ومن هــذه الجماعات 
تنظيم «جيــش الاســلام»، وجند انصار اللــه، وكتائب 

التوحيد والجهاد، وجيش الامة، وانصار السنة.
ويعــد هذا الهجوم مــن اكثر الهجمــات الدموية التي 
تشــنها قــوات الاحتلال ضد غــزة منذ اشــهر، وكانت 
قــوات الاحتــلال كثفت مــن هجماتها ضــد القطاع منذ 
مطلع الشهر الجاري واوقعت غارات وهجمات متلاحقة 

12 شهيدا.
وقال ادهم ابو سلمية ان هذا العدد هو الاعلى خلال 
النصف الثانــي من هذا العام، مشــيرا الى ان الاحتلال 
«بــات يصعــد بشــكل واضح مــن حجم جرائمــه بحق 
الشعب الفلسطيني في اطار جرائم الحرب التي يرتكبها 
والتي كان اخرها استشــهاد طفل في عرض البحر اول 
امس بعد مطاردة زوارق الاحتلال لقوارب الصيادين».

يشــار الــى ان طفــل فــي الرابعة عشــرة مــن عمره 

قضــى غرقا، بعــد ان كان يفر هــو ومجموعة اخرى من 
الصيادين من هجوم لاحد الزوارق الاســرائيلية جنوب 

قطاع غزة.
وفي الســياق نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم 
امس توغلا بريا بشــكل في منطقة حدودية تقع شــرق 
مدينة غزة. وقال ســكان من المنطقة ان عددا من الاليات 
العســكرية والجرافات توغلت شرق مدينة غزة، وسط 
اطــلاق نار كثيف في انحاء متفرقة. ولم يســفر التوغل 
عن وقــوع جرحى، غيــر ان قــوات الجرافــات المتوغلة 

شرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة.
وفــي هجوم آخــر اصيــب مواطن برصــاص قوات 
الاحتــلال الاســرائيلي شــمال قطــاع غــزة. وافــادت 
مصــادر طبية ان قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود 
الشــمالية للقطاع، اطلقت نيرانها تجــاه راعي غنم كان 
متواجــدا بالقرب من الحدود الشــمالية مــن بلدة بيت 

لاهيا، ما ادى الى اصابته بصورة مباشرة بالقدم.
ونقل المصاب الى مستشفى كمال عدوان القريب من 

المكان لتلقي العلاج، ووصفت جراحه بالمتوسطة.
وتشــهد اجــواء قطــاع غــزة توتــرا شــديدا علــى 
طــول الحدود الشــرقية والشــمالية المتاخمــة للحدود 
الاســرائيلية، حيــث تقوم قــوات الاحتــلال بين الحين 
والاخر بشــن عمليات توغل في المنطقــة الامنية العازلة 
التــي تقيمهــا بطول يمتد لاكثــر من 300 متــر في داخل 

حدود القطاع.
الــى ذلك اعلنــت كتائب ابــو علي مصطفــى الجناح 
العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها 
عــن اطــلاق صواريخ علــى بلدة اســرائيلية فــي النقب 
الغربــي. وقالت في بيان لهــا ان احدى خلاياها اطلقت  
صاروخين نوع «صمــود» على بلدة «كفار عزة» القريبة 
من الحدود الشــرقية للقطاع. وقالــت ان هجومها يأتي 
فــي «اطار الــرد الطبيعــي علــى الجريمة البشــعة التي 
ارتكبتهــا قــوات الاحتــلال الصهيونــي بحــق المقاومة 

وشعبنا».
واكدت تمســكها بـ «خيار المقاومة والتصدي للعدو 
الصهيونــي والــرد علــى جرائــم المحتلــين»، وقالت ان 
نشــطاءها ســيبقون «العيــون الســاهرة علــى حماية 

الوطن والمواطن». يشــار الى ان حدة الهجمات المتبادلة 
انخفضت منذ انتهاء حرب اسرائيل الاخيرة «الرصاص 
المصبــوب» التــي اســتمرت مــن نهايــة كانــون الاول 
(ديسمبر) 2008، حتى بعد منتصف شهر كانون الثاني 

(يناير) 2009 بهدف وقف عمليات اطلاق الصواريخ.
ويخضــع قطاع غــزة الخاضع لحكــم حركة حماس 
لحصار اســرائيلي مشــدد فــرض منذ منتصف شــهر 

حزيران (يونيو) من العام 2007.

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عبدالله الشريحي في دير البلح

قال انه لن يتنحى عن منصبه.. ودفن مقترحات كلينتون بشأن عملية السلام

عباس يؤكد التمسك الفلسطيني بخيار السلام والوصول إليه عبر المفاوضات 
الرئيـس  أكـد  أ:   ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني محمود عباس الأحد تمسـك 
السـلام،  بخيـار  الفلسـطيني  الشـعب 
عبـر  فقـط  سـيتم  إليـه  الوصـول  وأن 

المفاوضات.
وطالـب عباس، خـلال لقائـه أعضاء 
تحالف السـلام الفلسـطيني  الإسرائيلي 
فـي رام اللـه بالضفة الغربيـة، بضرورة 
لتحقيـق  السـانحة  الفرصـة  اسـتغلال 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  السـلام 
الطرفـين  برغبـة  المتمثلـة  والإسـرائيلي 
فـي تحقيق السـلام، وبالجهـود الدولية 
المبذولـة لتذليـل العقبـات أمـام تحقيـق 

آمال الشعوب بصنع السلام.
وشـدد عباس فـي تصريحـات نقلتها 
وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية، 
الاسـتيطان  مـن  أهـم  السـلام  أن  علـى 
«لذلك مـن الضروري أن تغلـب الحكومة 
وإنهـاء  السـلام  منطـق  الإسـرائيلية 
الصراع علـى منطق الاسـتيطان وتغيير 

الحقائق بالقوة على الأرض». 
قيـام  يمنـع  الاسـتيطان  أن  واعتبـر 
دولة فلسـطينية مسـتقلة متصلة وقابلة 
للحيـاة، وبالتالـي يعمـل علـى تقويض 
حل الدولتـين، الذي تدعمـه كل الأطراف 
قـرارات  كل  إن  إلـى  إضافـة  الدوليـة، 

مجلس الأمن أكدت عدم شرعيته. 
واضحـة  مرجعيـة  تحديـد  أن  ورأى 
لعمليـة السـلام يقـوم علـى أسـاس حل 
الدولتين، وإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي 
كافـة  ووقـف   ،1967 عـام  بـدأ  الـذي 
النشـاطات الاسـتيطانية علـى الأراضي 
الفلسـطينية «سـيكفل النجـاح للعمليـة 
السلمية وللجهود الدولية المبذولة لإنهاء 

الصراع العربي الإسرائيلي».
أعضـاء  أمـام  عبـاس  واسـتعرض 
تحالف السـلام، أبرز المحطات التي مرت 
بها عملية السلام، منذ مؤتمر انابوليس، 
وصولا إلى المرحلة الحالية، التي وصفها 
اسـتكمال  ضـرورة  مؤكـدا  بالصعبـة، 
توقفـت  التـي  النقطـة  مـن  المفاوضـات 

عندها مع الحكومة الإسـرائيلية السابقة 
بزعامـة ايهود أولمرت.  وضـم الوفد نحو 
مئة شخصية إسرائيلية بينهم 10 أعضاء 
في الكنيسـت الإسـرائيلي وشـخصيات 
سياسـية وأكاديميـة وذلك فـي أكبر وفد 

إسرائيلي يزور الأراضي الفلسطينية.
وكان عبـاس عقـد مؤخـرا اجتماعات 
مـع قيادات يهودية فـي الولايات المتحدة 
الامريكيـة وفرنسـا حيث أشـار إلـى أنه 
ينـوي لقـاء شـخصيات إسـرائيلية فـي 
الأراضـي الفلسـطينية ومـن عمـان قـال 
الرئيس الفلسـطيني انه لـن يتنحى عن 
رئاسة السلطة الفلسطينية لأنه «صاحب 

مشروع وطني».
وأوضـح عبـاس فـي حديـث نشـرته 
امـس الأحـد صحيفـة «الـرأي» ان» حـل 
السـلطة والمغادرة سيؤدي إلى فوضى»، 
لكنـه شـدد علـى ضـرورة «التفكيـر فـي 

شيء لنضع إسرائيل في الزاوية».
وكان عبـاس ألمـح فـي الخامـس مـن 
الشـهر الحالـي الى إمكانية حل السـلطة 
الفلسـطينية إذا لـم يتوقف الاسـتيطان 
الإسـرائيلي وقـال انه لا يمكنـه قبول أن 
يبقـى رئيسـا لسـلطة غير موجـودة في 
حال اسـتمر الاحتلال الإسرائيلي للضفة 

الغربية .
ووصف عباس الاحتلال الإسـرائيلي 
التاريـخ»  فـي  احتـلال  «أرخـص  بأنـه 
عليهـا  وليـس  تحتـل  «إسـرائيل  وقـال 
أي مسـؤوليات لهـا الواقـع ولنـا الاسـم 
هـذه المعادلـة السـخيفة يجـب أن تحـل 
ولكـن كيـف؟». وشـدد عبـاس ان علـى 
الفلسـطينيين المضي في كافـة الخيارات 
وقال»نحـن بدأنـا في الخيـار الأول وهو 
الذهـاب إلى مجلس الأمن مـن أجل وقف 
الآن  أيدينـا  بـين  وهنـاك  الاسـتيطان 
خيـارات أخـرى وبعدها نمتلـك خيارات 
متتابعـة ومتصلـة  ولكـن إذا فشـلنا في 
لحظـة  فـي  نتوقـف  أن  علينـا  شـي  كل 
مراجعـة شـاملة لنفكـر فـي كيفيـة حـل 
مشـكلتنا مـع هـذا الاحتـلال». وانتقدت 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبجانبه زعيم حزب العمل الاسرائيلي السابق عمرام يتزنا في رام الله 

حركـة حماس الأحـد، اللقاء الـذي عقده 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس مع 
مجموعـة من الإسـرائيليين فـي رام الله 
بالضفـة الغربية، معتبرة ذلك اسـتمرارا 

«للمشروع العبثي».
وقـال المتحـدث باسـم حمـاس فوزي 
عبـاس  لقـاء  إن  تصريـح،  فـي  برهـوم 
مـع أعضـاء مـا يسـمى تحالـف السـلام 
الفلسـطيني- الإسـرائيلي فـي رام اللـه 
وصـل  التـي  الإفـلاس  حالـة  «يعكـس 
إليهـا في ظـل عدم إحـراز أي تقـدم على 
مسـار المفاوضات مع المسـتوى الرسـمي 
الإسـرائيلي». يشـار إلـى أن محادثـات 
السلام الفلسـطينية الإسرائيلية توقفت 
فـي الثانـي مـن تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضي بسـبب الخلاف على الاسـتيطان 

الإسرائيلي. 
ودفن قادة السلطة الفلسطينية الذين 
خيبـت ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما امالهم، فعليا المقترحات الامريكية 
الاخيرة لتحريك عملية السـلام المتوقفة، 
وقـرروا بالمقابل السـعي للحصـول على 
اعتـراف دولـي بدولـة فلسـطينية علـى 

حدود 1967.
ورأى المفاوض الفلسطيني نبيل شعث 
ان عمليـة السـلام دخلـت فـي «غيبوبـة 
وزيـرة  محـاولات  ان  معتبـرا  عميقـة»، 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
لاعـادة احيائهـا «غير مجديـة بتاتا» في 
الوقـت الحاضـر. واضـاف «هـذا المسـار 
التفاوضـي لـم يعـد لـه اي مصداقيـة»، 
واصفـا ايـاه بانـه «سـخيف» ومتحدثـا 

عن شـعور «بالقرف» امام حال المراوحة 
فـي المفاوضـات والتي نسـبها الى تعنت 

الحكومة الاسرائيلية وعجز واشنطن.
وقال شـعث لمجموعة مـن الصحافيين 
فـي بيـت سـاحور قـرب بيـت لحـم فـي 
الضفـة الغربية «اعتقد اننا لن نسـتأنف 
المفاوضات قريبـا» وتوقفـت المفاوضات 
المباشـرة التي اسـتؤنفت فـي الثاني من 
ايلول (سبتمبر) في واشنطن، منذ انتهاء 
سـريان مفعول قـرار تجميد الاسـتيطان 

في 26 ايلول (سبتمبر). 
من جهته، قـال المفاوض الفلسـطيني 
الاخر صائب عريقات «لقد كرسنا انفسنا 
للمفاوضـات طيلـة قرابـة عشـرين عاما 
وها نحن اليوم نقع في فخ عملية لم تغير 

شيئا في الاحتلال».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، فـي عددها 
الصـادر امس الاحـد، انّ صنّاع القرار فـي تل ابيب 
عربيـةً  دولا  انّ  مفادهـا  مؤكـدة  معلومـات  تلقـوا 
والسـلطة الفلسـطينية بـرام الله المحتلة يسـعون 
الى صياغة مشـروع قرار يعرض على مجلس الامن 
الدولـي، والـذي يديـن البنـاء في مسـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية المحتلة، ويدعو 
الى ممارسـة ضغوط دولية على اسـرائيل لتحقيق 

تجميد البناء في القدس المحتلة والضفة الغربية.
الصحيفـة  فـي  السياسـي  المراسـل  وبحسـب 
العبريـة، بـاراك رافيـد، فـانّ تـل ابيب تخشـى من 
هذه الخطـوة خصوصا وانّه يسـود لديها الاعتقاد 
الراسـخ بانّ الولايات المتحدة الامريكية لن تُسـرع 
في اسـتخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن 
المسـتوطنات. ووفقـا لمصـدر رفيـع المسـتوى فـي 
الصحيفـة،  زادت  الاسـرائيلية،  الخارجيـة  وزارة 
فـان اجتماعا عقد بين ممثلي عدد من الدول العربية 
فـي الامم المتحدة يومي الخميس والجمعة الماضيين 
لبـدء صياغة مسـودة هـذا الموضوع، ومـن المتوقع 
ان تسـتمر المحادثات بهذا الشـأن في الايام المقبلة، 
وبحسـب المصـادر فـانّ هـذه الخطـوة قـد تكـون 
مفصلية في مسودة المشـروع والتي سيتم توزيعها 
بـين اعضـاء مجلـس الامـن قبـل نهايـة الاسـبوع 

الجاري.
وتشـير احدى التقديرات الى ان القرار لن يُدرج 
ادانة اسـرائيل وحدها،  ولكنّه سيشـمل طلاً حازما 

وواضحـا من الـدول الاعضاء لفـرض عقوبات على 
المسـتوطنات الاسـرائيلية، بمـا فـي ذلـك مقاطعـة 
فـي  بناؤهـا  يجـري  التـي  المصانـع  او  الشـركات 

المستوطنات الاحتلالية في الضفة الغربية المحتلة.
عـلاوة علـى ذلـك، عبّـرت المصـادر الرفيعـة في 
اسرائيل، كما قالت الصحيفة العبرية، عن مخاوفها 
العميقة من انّه حتى ولو انّ مشـروع القرار لا يشمل 
ادانة شديدة اللهجة لاسـرائيل، فانّه سيفتح الباب 
علـى مصراعيه امـام العديد من الـدول لاتخاذ قرار 
بمقاطعة الاستيطان بشـكل فردي، وفرض المقاطعة 
الاقتصاديـة عليهـا، وهنا تمكن الخطـورة، على حد 

قول المصادر في تل ابيب.
وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـةً انّ الخطـوة 
العربيـة المذكـورة تثيـر القلـق الشـديد فـي وزارة 
الخارجية الاسـرائيلية وفي ديـوان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، لافتـةً الى انّ رئيس 
قسـم المنظمات الدولية في الخارجية الاسـرائيلية، 
افيتـار مانور والعاملـين معه في القسـم، طلبوا من 
الاعلام عدم التطـرق الى الخطوة العربية والحفاظ 
على نـار هادئة في تغطية الحدث، كمـا انّهم رفضوا 
الادلاء بأيّ معلومات جديـدة عن الخطوة العربية، 

وعن رد الفعل الاسرائيلي.
 واشـارت الصحيفـة الـى انّـه بعـد العديـد مـن 
التوجهات من قبل الصحيفة للخارجية الاسرائيلية 
وافـق احد المسـؤؤولين، الذي طلب عدم ذكر اسـمه 
لحساسـية الموضوع، القول انّ الدولة العبرية تنظر 
الى الخطوة العربيّة ببالغ الخطورة، وهذا المشروع 
العربي، اضاف المسؤول عينه، ينضاف الى سلسلة 
من الخطوات الفلسطينية الهادفة الى الالتفاف على 
المفاوضات المباشـرة او غير المباشـرة بين اسـرائيل 

وبين السلطة الفلسطينية، على حد تعبيره.  واردف 
المصدر الاسـرائيلي قائلا انّ الخشـية الاسـرائيلية 
الكبيـرة نابعـة مـن انّ صنّـاع القـرار فـي تـل ابيب 
يعتقـدون انّـه مـن الصعـب، ان لـم يكن مسـتحيلا 
العمـل على منع مجلس الامن الدولي من اتخاذ قرار 
يدين البناء في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة 
الغربيـة، لافتـا الـى انّ جميـع الـدول الاعضـاء في 
مجلس الامن الدولي، بما في ذلك، الولايات المتحدة 
الامريكيـة، لا توافـق على تبني الموقف الاسـرائيلي 

ضدّ القرار، على حد قوله.
وبحسـب المصادر الاسرائيلية فانّ تل ابيب تأمل 
في انْ تقوم الولايات المتحدة، التي فشلت في احياء 
المفاوضات بين الطرفـين، بتأخير اتخاذ القرار حتى 
ما بعد عيد الميلاد، في الخامس والعشرين من الشهر 
الجاري، وعيد رأس السـنة الميلادية، بالاضافة الى 
ذلك ذكّـرت المصادر في تـل ابيب بـانّ مجلس الامن 
الدولي كان قد اتخذ قرارا في اذار (مارس) من العام 
1980 ادان فيه المسـتوطنات الاسرائيلية وطلب من 
جميع الدول عـدم التعاون معها او تقديم المسـاعدة 

لها في مجال البناء او التطور.
والمحـت المصـادر الاسـرائيلية الـى انّ مشـروع 
القـرار العربـي الـذي سـيُقدّم الـى مجلـس الامـن 
الدولي بدأ مباشـرة بعد انتهـاء المبعوث الامريكي 
علـى منطقة الشـرق الاوسـط، السـيناتور جورج 
ميتشـل، زيارته الى المنطقة، حيـث افادت المصادر 
في تـل ابيب انّ ميتشـيل وطاقمه خـاب املهم جدا 
مـن مواقف رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
علـى  منـه  يحصلـوا  لـم  انّهـم  بحيـث  نتنياهـو، 
توضيحات بشـأن الموقف الاسـرائيلي من القضايا 
العالقـة مـع الفلسـطينيين، كمـا انّهم توصلـوا الى 

نتيجة مفادها انّه لن يحصل ايّ تقدم في ما يُسـمى 
بالعملية السـلمية، وبالتالي فـانّ الخطوة العربية 
جاءت كـرد فعل علـى تزمت نتنياهو وتشـدده في 

مواقفه من العملية السلمية.
وبحسـب المصـادر السياسـية في تل ابيـب فانّ 
الاجتمـاع الذي عقـده ميتشـيل فـي رام المحتلة مع 
رئيـس سـلطة رام الله، محمود عبّـاس، كان صعبا 
للغايـة، وخلالـه عبّر عبّاس عن اسـتيائه الشـديد 
مـن التصرفات الامريكيـة، كما قالت المصـادر ذاتها 
انّ ميتشـيل عرض علـى الطرف الفلسـطيني ورقة 
عمل غير رسمية بالنسبة للمفاوضات مع اسرائيل، 
ولكنّ عبّاس رد بغضب شـديد واستياء اكبر، ولفت 
الـى انّ المواقـف الامريكية التي عرضـت في الورقة 
المذكـورة تؤكـد التراجع في الموقـف الامريكي حتى 
عـن المواقـف التـي كان يتخذها الرئيـس الامريكي 
السـابق في عهد الجمهوريين، جورج بوش، ولفتوا 
الـى انّ مواقـف الرئيـس بـوش كانت مؤيـدة اكثر 
للفلسـطينيين، كمـا اكد قادة السـلطة الفلسـطينية 
علـى انّ الادارة الامريكية الحالية هي التي وعدتهم 
باقامـة دولة فلسـطينية بحـدود ما قبـل الرابع من 
حزيران (يونيو) من العام 1967 ووقف كامل للبناء 
في المسـتوطنات، ولكنّ ادارة الرئيس باراك اوباما 

نفسها تراجعت عن مواقفها.
ونقلـت الصحيفة العبرية عن مصدر فلسـطيني، 
المفاوضـات  سـير  علـى  جـدا  بالمطلـع  وصفتـه 
الفلسـطينية مع الامريكيين قوله انّه حتى قبل فترة 
قصيـرة كان الشـأن الفلسـطيني علـى رأس سـلم 
الآن  ولكـن  الحاليـة،  الامريكيـة  الادارة  اولويـات 
بات الشـأن الفلسـطيني امرا هامشـيا في السياسة 

الخارجية الامريكية، على حد تعبيره.

تل ابيب تؤكد انّ مجلس الامن سيوافق على المشروع العربي لمقاطعة المستوطنات ومن المستحيل منعه

مصدر فلسطيني: ادارة اوباما تراجعت عن مواقفها وبوش كان اكثر تأييدا للفلسطينيين 
واسرائيل تخشى من تبعات القرار الدولي وتتهم الفلسطينيين بالالتفاف على المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:
 

من المقـرر أن تبدأ اليـوم وفود قيادية 
من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين «لقـاءات معمقة» فـي العاصمة 
مـن  جملـة  لبحـث  القاهـرة،  المصريـة 
الملفـات، أهمها المفاوضات وإنهاء الجبهة 
لتجميد مشـاركتها في اجتماعات اللجنة 

التنفيذية، إضافة إلى ملف الانقسام.
وبحسـب ما علمت «القـدس العربي» 
من مصـادر مطلعة فإن الوفـود القيادية 
الثقـل  يمثـلان  اللذيـن  التنظيمـين  مـن 
الأكبر فـي منظمـة التحرير، سـتعلن في 
نهاية اجتماعاتها التي ستسـتمر ليومين 
متتاليـين بحسـب مـا هـو مرتـب لها عن 
جملـة مـن الاتفاقيـات حول عـدة ملفات 

داخلية.
وغـادر يـوم أمس قطـاع غـزة كل من 
جميـل المجـدلاوي وربـاح مهنـا عضوي 
المكتـب السياسـي للجبهـة، ومـن المقرر 
أن يـرأس المجـدلاوي وفـد الجبهـة فـي 
اللقاءات. وتوقع قيادي في حركة فتح ان 
تعلن الجبهة الشعبية عقب هذه اللقاءات 
عن إنهاء قرارها الـذي اتخذته قبل نحو 
الشـهرين القاضي بتجميد عضويتها في 
اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير، وان 
تعود العلاقات بين التنظيمين إلى سابق 
عهدها. وقالت الجبهة الشـعبية في بيان 
لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان 
وفـدا من قيادييها من فلسـطين والخارج 
توجه الأحد للقاهرة لعقد لقاءات قيادية 

موسـعة مع وفـد مناظر من قيـادة حركة 
فتح لـ «إجراء حوارات معمقة وتفصيلية 
فـي  صلـة  ذات  عـدة  عناويـن  تتنـاول 
الشـأن الوطنـي الفلسـطيني مـن بينها 
مراجعة شـاملة للسياسـة الفلسـطينية 
ومجملها والتعنت والعدوان الصهيوني 
والبحث في البدائل لاسـتنهاض الوضع 
العـدوان  مواجهـة  فـي  الفلسـطيني 

والاحتلال الإسرائيلي».
كمـا قالـت ان اللقـاء سـيتناول تقدم 
بمـا  الفلسـطينية  الوطنيـة  العلاقـات 
يشـمل المصالحة الوطنية وسـبل تطوير 
وتفعيل مؤسسـات منظمـة التحرير، بما 
يحقـق «المشـاركة الجديـة فـي عمل هذه 
المؤسسـات وفـي صنـع القـرار ومتابعة 
الشـأن الوطنـي الفلسـطيني كلـه علـى 
طريق إعـادة بناء هذه المؤسسـات وفق 
الوفـاق  ووثيقـة   2005 القاهـرة  إعـلان 

الوطني 2006».
يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين أعلنـت قبـل أيـام أن الموازنـة 
الخاصـة التـي كانـت تدفـع لهـا بشـكل 
شـهري مـن الصنـدوق القومـي التابـع 
لمنظمـة التحريـر أوقفـت، بسـبب عـدم 

تعليق حضورها لاجتماعات التنفيذية.
وفي السـياق أكد حسين الجمل عضو 
لــ  الشـعبية  للجبهـة  المركزيـة  اللجنـة 
«القدس العربـي» ان وقف دفع موازنات 
اللاجئـين  مخيمـات  علـى  أثـر  الجبهـة 
الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن التنظيم 
فـي المناطق الفلسـطينية لا يسـتطيع أن 
يتدبـر نفسـه فـي ظـل انقطـاع الموازنة. 
وأشـار الجمـل الـى ان «الحـوار المعمق» 

مع فتـح يعـد «تقليـدا متبعا»، لافتـاً إلى 
أن عـدة لقاءات عقدت في السـابق كانت 
تقودهـا شـخصيات عالية المسـتوى من 
التنظيمات في حقبات سـابقة «كلما كان 

هناك تأزم في العلاقات الفلسطينية».
ولفـت الجمل الـى أن جميـع اللقاءات 
السـابقة كانت تتكلل بالنجـاح، متوقعاً 
أيضـاً أن يتـم الوصـول إلـى حلـول لكل 

القضايا الخلافية بين التنظيمين.
ولفـت الجمل الـى أن اللقاء سـيبحث 
في الجانب التنظيمـي الذي له علاقة في 
كيفيـة إدارة منظمـة التحريـر، واتخـاذ 
مسـتقبل  بحـث  إلـى  إضافـة  قراراتهـا، 
المفاوضات في ظل قـرار المجلس المركزي 
السـابق الذي يرفض عـودة المفاوضات 

في ظل البناء الاستيطاني.
وأكد أن الوفدين القياديين سيبحثان 
فـي كيفية إنهـاء الانقسـام الفلسـطيني 
الشـعبية  الجبهـة  وعـودة  الداخلـي، 

لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وأشـار عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشـعبية إلى أن تجميد مشـاركة الجبهة 
أمـرا  كان  التنفيذيـة  اجتماعـات  فـي 

«تكتيكيا وليس استراتيجيا».
وذكـر أن ترتيـب عقـد اللقـاء تم بناء 
علـى اتصـالات أجريـت بـين قياديين من 

الجبهة وحركة فتح في الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن الجبهة جمدت عضويتها 
فـي المنظمـة بعـد اتخـاذ المنظمـة قـرارا 
سـابقا بالعـودة للمفاوضـات، وقـال ان 
قرارهـا الجبهة وقتها جاء بسـبب وجود 
«قيادة متنفـذة» في المنظمة تفرض رأيها 

في كافة الأمور السياسية.

وفدان من حركة فتح والجبهة الشعبية يعقدان 
«حوارات معمقة» في القاهرة لإنهاء الملفات الخلافية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

دخلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 
وحركـة حمـاس التي تحكم قطـاع غزة في خلاف شـديد، على اثر 
تقاريـر قالـت ان الأولى نظمت لأطفال فلسـطينيين زيـارة لمتحف 
«الهولوكوسـت» اليهـودي فـي واشـنطن ضمن برنامـج «حقوق 
الإنسـان» الذي تم البدء بتدريسـه مؤخراً. وقالـت حركة حماس 
ان وكالة الغوث «ليسـت مطلقة اليدين» فـي تدريس المناهج التي 

تراها.
ووجهـت حركة حمـاس انتقـادات شـديدة لـ(الأونـروا) بعد 
مصـوراً  تقريـراً  البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفـة  نشـرت  أن 
أظهـر طلابـا فلسـطينيين خرجـوا برحلة إلـى الأمم المتحـدة على 
نفقـة «الأونـروا» وهـم يـزورون متحفا عـن «الهولوكوسـت» في 
واشـنطن. وقالـت دائرة شـؤون اللاجئـين في حركـة حماس في 
بيـان لها  ان (الأونـروا) قامت بترتيب رحـلات طلابية للمتفوقين 
في مادة حقوق الإنسـان، ولا سـيما من طلبة الصف التاسـع، من 
بنـين وبنات إلى أمريـكا وأوروبا وجنوب إفريقيـا. وأضافت «لقد 
اقشعرت أبداننا عندما قرأنا خبر جريدة «الغارديان» البريطانية 
بتاريـخ 2010/12/10م»، حيـث قالت ان الخبر يتحـدث عن رحلة 
لــ 16 طالباً مـن الصف التاسـع إلى نيويـورك، والتـي تم خلالها 
إطلاعهم على ما حدث في موقع أحداث 11 سـبتمبر، واصطحابهم 
إلـى متحـف لــ «الهولوكوسـت اليهـودي». وذكـرت حمـاس ان 

الأسـاتذة المرافقين مـن العاملين فـي (الأونروا) قاموا بشـرح عن 
«الهولوكوست والتعبير عن عطفهم على معاناة اليهود، والاطلاع 

على معاناة الشعب اليهودي على أيدي القوات النازية».
واعتبرت حركة حمـاس التي تحكم قطاع غزة في تعقيبها على 
ما نشـر ان وكالة الغوث «ليست مطلقة اليدين في تدريس المناهج 
التـي تراهـا»، وقالت انهـا التزمت بتدريـس المناهـج المعتمدة في 
مناطـق عملياتها الخمـس، وطالبتها بــ «الالتزام بذلـك في قطاع 
غـزة الذي هو أحد هذه المناطق».  وأكـدت حماس انه عندما تقوم 
مؤسسـة دولية خاصـة باللاجئين الفلسـطينيين بتدريس حقوق 
الإنسـان «يستوجب ذلك بالضرورة التركيز على حقوق اللاجئين 
الفلسـطينيين دون الحاجـة للتطرق إلـى حقـوق المضطهدين من 
سـائر مناطق العالم». وأكـدت أن ذاكرة هؤلاء الأطفال «لا تتسـع 
لمعاناة كل المضطهدين عبر العالم، كما ان في معاناة الفلسـطينيين 
والاضطهاد الذي عانوه على أيدي المحتلين اليهود ما يكفي لضرب 
الأمثلـة»، واسـتغربت حركة حماس من إرسـال رحلة من الطلاب 
الفلسـطينيين لأمريكا، ضمن مادة «حقوق الإنسـان»، وتسـاءلت 
«مـا علاقة أمريكا بحقوق الإنسـان، وهـي لا تتقيد بهـا، وتنتهكها 
صباح مسـاء في كل أنحاء العالم». ودانت دائرة شؤون اللاجئين 
فـي حماس ما حصـل، ووصفته بـ «العمل المشـبوه»، وعبرت عن 
أملهـا بأن «يرتدع مسـؤولو التعليم في (الأونـروا) في قطاع غزة 
عن تكراره»، وطالب السلطة الفلسطينية بـ «موقف وطني لوقف 

هذا الإفساد الفكري لفتيان فلسطين النُجباء».

حماس تنتقد «الأونروا» بسبب تنظيمها زيارة لطلبة 
فلسطينيين للأمم المتحدة شملت معرضا عن «الهولوكوست»

كبيـر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
المفاوضيين الفلسـطينيين صائب عريقات 
سـترفع  أوروبيـة  دول   10 أن  الأحـد 
التمثيـل  مسـتوى  القادمـة  الفتـرة  فـي 

الفلسطيني في بلادها. 
تصريحـات  فـي  عريقـات،  وقـال 
رفـع  تجـاه  التقـدم  هـذا  إن  إذاعيـة، 
التمثيل الفلسـطيني يأتي كثمرة للحراك 
الاعتـراف  مسـألة  لدراسـة  الفلسـطيني 
بالدولـة الفلسـطينية على الحـدود التي 
وشـدد   .1967 عـام  إسـرائيل  احتلتهـا 
عريقات على أن «الشـعب الفلسطيني لن 
يتوقـف عن السـعي لنيل حريتـه عبر كل 
القنوات والطرق السلمية المتاحة». وذكر 

أن السـلطة الفلسـطينية قدمـت مؤخـرا 
اعتراضـا رسـميا علـى قـرار الكونغرس 
الأمريكـي الداعي لاسـتخدام حـق الفيتو 
فـي مجلس الأمن ضد أي قرار لإقامة دولة 

فلسطينية.
واعتبر أن أي قرار في هذا الشـأن «من 
شأنه ان يضعف الموقف الأمريكي الراعي 
لعملية السـلام»، مشيرا الى أن الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 
هو قرار حر ومستقل وسيادي خاص بكل 
دولة، ولا يحق للولايات المتحدة ان تمنع 
الـدول الأخـرى مـن ممارسـة هـذا الحق 
السـيادي.  ودعـا المجتمـع الدولـي إلـى 
انقاذ «حل الدولتـين» من خلال الاعتراف 

بالدولـة الفلسـطينية علـى حـدود عـام 
الدولـي  القانـون  دعـم  إن  وقـال   ،1967
يعـزز  الفلسـطينية  الوطنيـة  والحقـوق 
احتمال التوصـل الى تسـوية مبنية على 

المفاوضات. 
ورأى عريقـات ان الموقف الفلسـطيني 
فـي هـذه الأيـام يحظـى بتأييـد كبير من 
قبل المجتمع الدولي، لم يحظ به منذ فترة 
طويلـة ، مؤكدا ان موقف النرويج في رفع 
التمثيـل الفلسـطيني فيهـا الى مسـتوى 
سفارة كان السـبب الرئيسي في التخبط 
والإرباك الإسرائيلي والاعتراض الكبير، 
خشية من دخول مسألة الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية الى دول الاتحاد الأوروبي. 

عريقات: 10 دول أوروبية سترفع 
قريبا مستوى التمثيل الفلسطيني لديها 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قالـت الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية 
وزارة  انّ  الاحـد  امـس  العبريـة  باللغـة 
السـفير  اسـتدعت  التركيـة  الخارجيـة 
الاسـرائيلي في انقرة غابي ليفي وابلغته 
اسـتياء تركيا الشـديد مـن الاتفاقية التي 
وقبـرص  اسـرائيل  بـين  مؤخـرا  وقعـت 
لتقسـيم الحدود المائية وتقاسـم البترول 
وحقول الغاز الطبيعي المحتمل اكتشـافها 
في منطقة شـرق البحر المتوسـط. وقالت 
مصـادر سياسـية رسـمية فـي تـل ابيب، 
بحسـب الاذاعة انّ اسرائيل اطلعت تركيا 
على سـير المفاوضات مع قبـرص وتقدمها 
رغـم انها كانت تهـدف الى ضمان الحقوق 
الاقتصادية لها في تلك المنطقة، حسـب ما 

ورد في الاذاعة الاسرائيلية.
وقّعـت  ان  بعـد  التركـي  الـرد  وجـاء 
اسـرائيل وقبرص رسـميا نهاية الاسبوع 
الماضـي، على اتفاقية ترسـيم حدود المياه 
بحيـث  بينهمـا،  الاقتصاديـة  الاقليميـة 
تقـع فـي منتصـف المسـافة البحريـة بـين 
الدولتـين. ويرمـي هذا الاتفـاق الى تمهيد 
الاجنبيـة  الشـركات  لتشـجيع  الطريـق 
للاسـتثمار فـي اعمال التنقيـب عن النفط 
والغاز وتطوير الحقول المكتشفة. ويشكل 

هـذا الاتفاق ارضية لاعلان حق اسـرائيل 
الحصـري في الاسـتثمار في هـذه المنطقة 
رغم انها لا تخضع لسـيادتها في حين انها 
تقـع ايضـا ضمـن حـدود الميـاه الاقليمية 
الاقتصادية ليس فقـط للبنان وانما ايضا 

للدولة الفلسطينية.
حـدود  خـط  ان  الـى  الاتفـاق  واشـار 
الحصريـة  الاقتصاديـة  الاقليميـة  الميـاه 
بـين الدولتـين يقـع فـي منتصف المسـافة 
علـى  وقبـرص  اسـرائيل  بـين  البحريـة 
مسـافة تبعد حوالى 150 كيلو مترا شـمال 
غرب حيفا. وبموجب الاتفاق فان الحقول 
المشـتركة التي قد يتم اكتشـافها مستقبلا 
وهـذا  المرابـض  لتطويـر  تعاونـا  تلـزم 
يتطلب اتصـالات حول ماهيـة الترتيبات 
التقنية والمهنية لتقاسـم الموارد المشتركة. 
واشـارت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية الـى انّ تحديـد هـذا الخـط 
ضـروري لحمايـة حقـوق اسـرائيل فـي 
مرابض النفط والغاز الواقعة تحت سطح 

البحر في تلك المنطقة.
ووقّـع الاتفاق من الجانب الاسـرائيلي 
وزيـر البنية التحتيـة عوزي لانـداو، من 
الجانـب  ومـن  بيتنـا)  (اسـرائيل  حـزب 
ماركـوس  الخارجيـة  وزيـر  القبرصـي 
كبريانو. وبحسـب المصـادر عينها، تتمتع 
شـركة (نوبل انرجـي) ومقرها تكسـاس 
بحقـوق اسـتغلال النفط والغـاز في حقل 

بحـري قبرصـي وفـي حقـل قريـب علـى 
الجانب الاسـرائيلي من الحدود البحرية. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي فـي تـل ابيـب 
للصحيفـة: توفر هـذه الاتفاقيـة بصورة 
اساسـية لهم (نوبل) شـبكة امان قانوني 
الناحيـة  مـن  محفوظـة  حقوقهـم  بـان 
القانونية، على حد تعبيره. واعلن لانداو 
البحريـة  الحـدود  ترسـيم  ان  ذلـك  بعـد 
للمسـتثمرين  اقتصاديـاً  وضوحـاً  يوفـر 
ويسـاعد في تقدم وتطوير ميـدان الطاقة 
فـي اسـرائيل. واضـاف انّ التوقيـع يعبر 
عن وثـوق العلاقات والتعـاون المتواصل 
بين اسـرائيل وقبـرص. وفي ضـوء ما تم 
اكتشـافه من مرابـض غاز طبيعـي كبيرة 
في البحر المتوسـط، فانّ لترسـيم الحدود 
فـي  مركزيـا  دورا  الاسـرائيلية  البحريـة 
الحيويـة  الاقتصاديـة  الحقـوق  ترسـيخ 
فـي  الطبيعيـة  المـوارد  بشـأن  للدولـة 
البحـر. فالامر يوفـر مصداقيـة اقتصادية 
للمسـتثمرين ويسـاعد في تقـدم وتطوير 
مجـال الطاقة في دولة اسـرائيل، على حد 

قوله.
عـلاوة علـى ذلـك، اشـارت «يديعوت 
احرونـوت» الى ان اسـرائيل عملت حتى 
الآن وفق مبادئ القانـون الدولي المتصلة 
بالجرف القاري التي تمنح حقوقا تلقائية 
للدولـة المعنيـة على مـا يقع ضمـن جرفها 
مـن دون الاعلان عنهـا منطقـة اقتصادية 

وتشـابك  لتلاقـي  نظـرا  ولكـن  بحريـة. 
المنطقـة  هـذه  فـي  عديـدة  دول  مصالـح 
شرعت اسـرائيل بابرام اتفاقيات مع دول 
يمكن ان تشكل في الوقت نفسه ربط نزاع 
مـع دول اخـرى. وكانـت المفاوضـات قـد 
جرت طوال شـهور بين اسـرائيل وقبرص 
وشـاركت فيها طواقم دبلوماسـية وفنية 

من الجانبين.
وسـبق لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو ان اعلـن التوصـل لهذا 
الاتفاق مع قبرص لكن التوقيع رسـميا تم 
يـوم الجمعـة الماضـي. وبحسـب المصادر 
الرسـمية فـي تـل ابيب فـانّ هـذا الاتفاق 
لترسـيم  نوعـه  مـن  الاول  الاتفـاق  يُعّـد 
الحـدود بين اسـرائيل والاتحاد الاوروبي 
ممثـلا بقبـرص العضو فـي الاتحـاد. كما 
انـه الاتفـاق الاول الـذي يلحـظ اعترافـا 
بـان حقلي (لفيتان) و(تمار) يقعان ضمن 
مياه اسـرائيل، وهو امر قد يشـكل ارضية 
لخلاف جديد بين الدول العربية وقبرص.

كشـفت  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 
الشـهر الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو، تعمـل منـذ فتـرة على 
دول  بعـض  مـع  جديـد  تحالـف  بلـورة 
انهيـار  بعـد  لتركيـا،  مناهـض  البلقـان 
الدولتـين  بـين  الاسـتراتيجي  التحالـف 
(اسـطول  قافلـة  احـداث  خلفيـة  علـى 
الحريـة)، اواخـر ايـار (مايـو) الماضـي. 

وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية، نقلا عن تلك 
المصـادر، ان التحالـف الـذي تسـعى اليه 
حكومة نتنياهو، مع دول يسـاورها القلق 
العدالـة)،  ازاء سياسـة حكومـة (حـزب 
برئاسـة رجب طيب اردوغان، سـيتضمن 
تعاونا استخباراتيا، وتدريبات عسكرية 
مشـتركة، بالاضافـة الى مئـات الالاف من 
السـياح. ووصفـت صحيفـة «هآرتـس»، 
ما اسـمته بتحالف البلقـان الجديد، بانه 
اهـم تحرك دبلوماسـي ذي مغزى، اقدمت 
عليه حكومة نتنياهو، ازاء التوتر وفقدان 
الثقـة بينه وبين وزيـر خارجيته ليبرمان 
مـن جهة، وبـين الادارة الامريكية من جهة 
اخـرى، والفتـور مـن جانـب دول غـرب 

اوروبا، والقطيعة مع العالم العربي.
الدولتـين  ان  الصحيفـة  وذكـرت 
الرئيسيتين اللتين قامت اسرائيل بتوثيق 
العلاقات معهمـا خلال العـام الاخير، هما 
اليونـان وبلغاريا، كما اشـارت الى دفء 
العلاقـات بين اسـرائيل وكل مـن قبرص، 
الاسـود  والجبـل  وصربيـا،  ورومانيـا، 
وكرواتيـا.  ومقدونيـا،  (مونتينغـرو)، 
تشـارك  الـدول  هـذه  ان  علـى  وشـددت 
اسـرائيل قلقهـا مـن زيـادة التطـرف فـي 
تركيـا، وتغلغل الجهاد العالمـي، وان هذه 
الـدول تـرى ان هنـاك امكانـات للتعـاون 
الامنـي والتكنولوجـي والاقتصـادي مـع 

اسرائيل.

تل ابيب: الاتفاق مهم جداً ويدخل في اطار التحالف المناهض لانقرة في البلقان

توتر جديد في العلاقات: تركيا تستدعي السفير الاسرائيلي 
بأنقرة على خلفية اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

تتفاعل مســألة تعيــين المعلمات الســوريات بمن 
فيهن المتزوجات خارج المحافظات التي يسكن فيها، 
بعــد مطالبــات الإعــلام الإلكتروني الســوري وزير 
التربيــة بإعادة النظر في القــرار نظراً لما له من نتائج 
اجتماعية ســلبية وســيئة للغاية وفق ما ذهبت إليه 

تلك المطالبات، 
وفــي الأثنــاء اتهــم وزيــر التربية الســورية علي 
ســعد وعبر صحيفة «الثورة» الحكومية الصحافيين 
الســوريين الذين ينتقدون قراره بالمساهمة بالفساد 
وذلــك فــي مقابلــة أجرتها معــه الصحيفة كرســها 
الوزيــر للدفاع عــن سياســاته التعليميــة التي تلقى 

انتقاداً واسعاً من كثير من الخبراء التربويين.

وحســب ما أوردت صحيفة «الثــورة» فإن الوزير 
المذكــور ورداً علــى ســؤال حــول تعيــين المعلمــات 
الناجحات في المســابقة بمن فيهن المتزوجات خارج 
محافظاتهــن قــال ان من يضغط ضد هــذا القرار من 
الإعلاميــين يســاهم في الفســاد، رغم أن مــا يؤكده 
هــؤلاء الإعلاميــون يصبّ فــي أن إبعــاد المعلمة عن 
زوجهــا أو أطفالها إلــى محافظة أخــرى تبعد مئات 
الكيلومتــرات هو أمــر غير مقبول ينعكس ســلباً في 
بنية الأســرة، مع الإشارة الى ان الأصوات المعارضة 
على المســتوى الإعلامي ظهــرت بالدرجة الأولى في 
الصحافــة الالكترونية والمواقع الإخبارية الســورية 
أكثر منها في الصحافة المطبوعة وبذلك وفق المراقبين 
فإن الاعلام الالكتروني السوري يؤكد أسبقيته على 

مستوى مراقبة عمل الحكومة ووزرائها.

فــي ســياق متصــل تشــير معلومــات موثوقة لـ 
«القــدس العربي» الى ان قانــون الإعلام الإلكتروني 
بات «حالياً» فــي الأدراج النائمة بســبب ما احتوته 
مســودة القانون مــن مغالطات وتضييقــات تتصل 
بممارسة مهنة الإعلام، وتقول المعلومات ان مسودة 
القانون «الموجودة لدى جهات عليا» يجري استمزاج 
الآراء حولها مع أكاديميين وإعلاميين وان أغلب الآراء 
صبت في أن القانون في حال أقر بالصيغة الموجود 
فيها فإنه سيكون مقبرة للإعلام الإلكتروني وسيمنع 
أي صحافــي من تناول مســؤول أو وزير ما بقضية 
فساد، كما يحمل القانون أيضاً تضييقاً شديداً على 
تعليقات القــراء، رغم أن المؤشــرات الصحافية ذات 
قيمة كبيرة بخصوص تقييــم أداء ونزاهة مجموعة 
كبيرة من المســؤولين والمراكز القيادية السورية، ما 

دفــع الجهــة التي تضع مســودة القانــون لديها إلى 
التريث في إعطاء تعليماتها ذات الصلة.

ويشــدد المتابعــون علــى أنــه يُحســب للمواقــع 
الإخبارية الســورية انها كانت الســباقة في كشــف 
العديد من قضايا الفســاد الكبيرة منهــا والصغيرة 
والتــي لا تأتــي الصحافــة المطبوعــة علــى ذكرهــا 
بوضــوح، وشــكلت تعليقــات القــراء علــى حوادث 
مؤشــرات  عديــدة  حكوميــة  وخطــوات  واخبــار 
حساســة ومهمة حول تصورات الشــارع الســوري 
تجاه تلــك القضايا، وهي مؤشــرات غير متوفرة مع 
غيــاب اســتطلاعات الرأي فــي ســورية وغيرها من 
البلدان المثيلة، كما كشــفت تعليقات القراء المنشورة 
في تلك المواقع خفايا استلزمت تدخلا حكوميا ومن 

شخصيات مسؤولة.

تريث من جهات عليا بخصوص قانون الإعلام الإلكتروني بعد «استمزاج آراء»

وزير سوري يتهم إعلاميين سوريين بالمساهمة في الفساد لأنهم انتقدوا قراره

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:

خطف الاسـلامي الاردني المقرب من حركة حماس الشـيخ زكي بني 
ارشيد سهام النقد البرلماني اللاذع من تحت ارجل الحكومة وهو يتلقى 
العبـارات اللاذعـة مـن العديد من اعضـاء مجلس النواب فـي الوجبة 

الاولى من مناقشات الثقة البرلمانية بحكومة الرئيس سمير الرفاعي.
وكان بنـي ارشـيد قـد خـرق السـقف الاحمـر بـدوره عندمـا ادلـى 
بصفته رئيسـا للجنة السياسـية في جبهة العمل الاسـلامية المعارضة 
السـبت برأي حاد ضد مجلس النواب وصفه خلاله بأنه مجلس انتظر 
الاوامر والتعليمات من جهات اخرى رسـمية حتى ينقض على الحركة 

الاسلامية.
بني ارشـيد تحدث عن تبعية مجلس النواب لسلطة التنفيذ وشكك 
بالانتخابات التي جاءت به كما شكك بدستورية تمثيل المجلس الحالي 
للشـعب الاردني وفعل الشـيخ الحاد العائد للاضـواء بعد فترة كمون 
لاكثـر من عـام، وذلـك ردا على بيان اصـدره مجلس النواب الاسـبوع 
الماضـي منتقدا بشـدة فتوى صدرت عـن لجنة علماء التيار الاسـلامي 

بخصوص المشاركة الاردنية في المجهود العسكري في افغانستان.
وهذا الـرأي لم يعجب بطبيعة الحال اعضـاء مجلس النواب الذين 
دشـنوا صباح الاحد خطابـات الثقة بحكومة الرفاعي فحصل الشـيخ 
بني ارشـيد ورفاقه من مشـايخ الاخوان المسلمين على حصة وافرة من 

الهجوم دفعت الحكومة للاسترخاء قليلا.
وبـدأ الهجـوم علـى الشـيخ ارشـيد نائـب رئيـس مجلـس النواب 
عاطف الطراونة الذي اتهم الاسـلاميين بتجـاوز كل الخطوط الحمراء 
وبأنهـم خرجـوا عـن طورهـم بمحاولتهم المسـاس بمؤسسـة القوات 
المسلحة، متهما ارشيد بترديد لغو وهذر سياسي لا معنى له مدافعا عن 

دسـتورية تمثيل مجلس النواب وقانونية ونزاهة الانتخابات.  بنفس 
الوقت شـن اخرون هجوما على ما وصفوه بتدخلات التيار الاسـلامي 
بشـؤون القوات المسـلحة حيث طالـب النائب مازن القاضـي باصدار 
بيان جديد باسـم المجلس يندد بالاراء التي اطلقها الشـيخ بني ارشيد 
وهـو ما حصل فعلا حيث صوت المجلس علـى اعتبار مداخلة الطراونة 

بمثابة رأي جماعي.
وكانت فتوى الجبهة الاسلامية بخصوص تحريم المشاركة بالمجهود 
العسـكري فـي دول اسـلامية محتلـة قد اثـارت عاصفة مـن الجدل في 
البلاد، فيما اتهم المراقب العام لجماعة الاخوان المسـلمين الشـيخ همام 
سـعيد الحكومـة بافتعـال المسـألة لاغراض سياسـية. وعلـى الصعيد 
البرلمانـي وفـي اليـوم الاول من نقاشـات الثقـة التي تسـتمر بالعادة 
لاسبوع متكامل برز بان الحكومة قد لا تتمتع بالاسترخاء المتوقع وهي 
تسـتمع لخطابات حادة وناقدة بقسوة وهي بكل الاحوال خطابات قد 

لا تؤثر على مسار التصويت بالثقة بوزارة الرفاعي.
وفـي هذا الصدد فاجـأ النائب عبدالله النسـور الجميع بكلمة حادة 
ومناكفـة نسـبيا انتقـد فيها كثرة عـدد حاملـي الحقائـب الوزارية في 
الحكومة دون مبرر، كما لام الحكومة لانها استرسـلت في اصدار المزيد 
من القوانين المؤقتة رغم علمها بوجود مجلس النواب. وانتقد النسـور 
ايضا كفـاءة ومهنية بعض الوزراء وآليات اختيـار الوزراء عموما في 
الوقت الـذي طالب فيه النائب جميل النمـري بالغاء جميع الامتيازات 
المخصصـة للنـواب بما فـي ذلـك الرواتـب والاكتفاء بمكافـآت تصرف 
لهـم فقط حفاظا على هيبة سـلطة التشـريع. وتحـدث النائب القاضي 
عن شـكوك تساور الشـعب الاردني من شـتى الاصول والمنابت بسبب 
حلول سياسـية متوقعة للقضية الفلسـطينية محذرا من تأثر الاوضاع 

الداخلية اقتصاديا وامنيا من حالة الفوضى على المستوى الاقليمي.

دعوات لالغاء امتيازات النواب ومقترحات تحذر من مخططات اسرائيل

هجوم برلماني عاصف في الاردن على الشيخ زكي بني ارشيد بسبب 
فتوى افغانستان ونقاشات الثقة بوزارة الرفاعي تضمنت مناكفات سياسية

■ القــدس ـ ا ف ب: عثــرت الشــرطة 
الاحــد قــرب القــدس علــى جثــة امــرأة 
امريكية قتلــت طعنا، كمــا اعلن متحدث 
واعلــن  الاســرائيلية.  الشــرطة  باســم 
المتحدث ميكي روزنفيلــد لوكالة فرانس 
برس «عثرنا هذا الصبــاح (الاحد) قرب 
بيت شــيمش على جثة كريســتين لوغان 
التي تحمل جواز ســفر امريكيــا، والتي 

كانت اعتبرت مفقودة منذ السبت». 
واوضــح المتحــدث ان انكليزيــة تقيم 
فــي اســرائيل منــذ التســعينات تدعــى 
كاي ســوزان ويلســون، وهــي صديقــة 
للمــرأة الامريكية، تعرضت الســبت في 
القطــاع نفســه للطعن بالســكين ونقلت 
الى المستشــفى والمرأتان في الاربعينات 

من العمر. 
وعثر على الســيدة الانكليزية السبت 
موثوقــة اليدين ومصابــة بطعنات «في 
الجــزء العلــوي مــن جســدها، واكدت 
انهــا تعرضت للطعــن على يــد اثنين من 
العرب»، كما زعم المتحدث الاســرائيلي.  
واضاف المتحــدث ان المحققين يرجحون 
لــه  لهجــوم  المرأتــين  تعــرض  احتمــال 
«دوافــع قومية» فــي اتهام غير مباشــر 
للفلسطينيين، بســبب «طريقة تقييدهما 
وتعرضهمــا للطعــن». وتابــع المتحــدث 
«نواصــل التحقيق فــي كل الاحتمالات، 

الا ان الاحتمال الاساســي يبقى الهجوم 
لاسباب قومية». 

وتقول وســائل الاعلام الاســرائيلية 
ان بعــض المــارة عثروا ليلة الســبت على 
البريطانية التي تعمل مرشــدة سياحية، 
ملقيــة ارضا فــي التلال المجــاورة لقرية 
متى، غــرب القدس  واعلنــت البريطانية 
في مقابلة مع موقع «يديعوت احرونوت» 
الالكترونــي، انها كانت تمــارس رياضة 
المشــي مــع صديقتهــا الامريكيــة عندما 

هاجمهما رجلان.
وقالت «اخرج احدهما ســكينا طويلا 
جــدا بنصل مســنن مثل ســكين الخبز» 
وسرقا ما يضعانه من حلي قبل طعنهما. 
وتابعت «تلقيت 12 طعنة، وواضح انهما 
كانا يتعمدان القتل» وقالت انها تظاهرت 
ان  قبــل  ابتعادهمــا  بالمــوت وانتظــرت 
تحــاول الوصول الى الطريــق حيث عثر 

عليها بعض المارة.
واعلن يوفــال فيس مدير مستشــفى 
حداســا عين كرم الــذي نقلــت اليه، في 
تصريح الاحد للاذاعة العســكرية، «انها 
ليســت في حالة خطرة وســتبقى ايضا 
بضعة ايام تحت المراقبة في قسم العناية 
الفائقــة».  وفرض القضاء الاســرائيلي 
الاحــد حظــرا على نشــر معلومات حول 

هذا الحادث. 

العثور على جثة امرأة امريكية قرب القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:
  

اعلنت اسرائيل يوم امس انها ستنفذ 
نهاية الاسبوع الجاري تجربة تستهدف 
الريـح»  «معطـف  منظومـة  اختبـار 
المخصصـة لتدميـر الصواريـخ المعادية 
خـلال اطلاقها صوب دبابات «الميركافا»  
وبحسـب ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية 
فـان الجيـش سـيجري الاربعـاء المقبل 
«تجربـة اسـتثنائية فريدة مـن نوعها» 
لاختبـار فعالية منظومة الدفـاع الفعال 
المضـادة  الريـح»  «معطـف  طـراز  مـن 

للصواريخ.
وذكـرت انـه سـيتم خـلال التجربـة 
اطلاق صاروخ حي مضـاد للدروع على 
دبابـة مـن طـراز «ميركافـا 4» المطـورة 
ضابطـان  بداخلهـا  يجلـس  مأهولـة 
كبيـران مع طاقم الدبابة وهما قائد لواء 
401 المـدرع الكولونيـل عيناف شـاليف 
وقائـد كتيبـة 9 فـي اللـواء الليفتنانـت 

كولونيل ايتاي برين.
الريـح»  «معطـف  منظومـة  وتقـوم 
على اطلاق شـحنة ناسـفة مـن الدبابة 
لتفجيـر الصـاروخ اثنـاء تحليقـه فـي 
الجو وهـو يتحـرك بسـرعة فائقة نحو 
الدبابة. وذكرت الاذاعة نقلا عن مصادر 
عسـكرية ان رغـم ان التجربـة خطـرة، 
فان قائـد اللواء لا يـرى «داعيا للقلق»، 
«امنـة  المنظومـة تعـد  ان  اعتبـار  علـى 
وموضـع ثقـة». وقـال انـه تم اختبارها 
فـي كافـة الظـروف المحتملة، لافتـا الى 
انها «تتجاوب بصورة ممتازة فلا داعي 

للقلق».
وكانت اسرائيل شرعت بتطوير هذه 
المنظومـة فـي اعقـاب تعـرض دباباتها 
لهجمـات اسـفرت عـن تدمير عـدد منها 
علـى ايـدي المقاومـة المسـلحة فـي غزة 
وجنوب لبنان وفي الجيش الاسرائيلي  
بدأت الكتيبة رقم 9 من اللواء 401 خلال 
الاسـابيع الاخيرة بالتزود بأحدث نوع 
مـن الدبابات وهي من طراز «ميركافا 4» 
التـي تم فيها تركيـب منظومات «معطف 

الريح»؟
وقالـت مصـادر عسـكرية ان الكتيبة 
انهت مؤخرا تمرينا مع المنظومات الذكية 
مـن طـراز «معطـف الريـح». وتوقعـت 
المنظومـة  اسـتيعاب  يتـم  ان  المصـادر 
الذكيـة، بوصفها الاحـدث من نوعها في 
العالم، في جميع سـرايا الكتيبة المدرعة 

خلال الاشهر القريبة. 
رادار  المنظومـة مـن جهـاز  وتتألـف 
الصواريـخ  لكشـف  ومستشـعرات 
التـي  للـدروع  المضـادة  والقذائـف 
تطلق صـوب الالية المدرعـة وهوائيات 
صفائحيـة مركبة علـى جوانـب الالية، 
ويعمل الرادار بزاوية قدرها 360 درجة، 
وعند اقتـراب الصاروخ يلتقـط الرادار 
بصمتـه وينقلها الـى كمبيوتـر داخلي، 
الـذي يحـدد زاويـة الاقتراب والمسـافة 
والارتفاع والوقت الامثل لاطلاق شحنة 
ناسفة مضادة لتفجير الصاروخ المعادي 
ثم يعطي امرا آليا باطلاق هذه الشحنة 
الفعالـة التـي تقـوم بتفجيـر الصاروخ 

المعادي وهو في الجو.

اسرائيل تجري تجربة على منظومة «معطف الريح» 
المخصصة لتدمير الصواريخ الموجهة للدبابات

■ القدس ـ ا ف ب: اعرب مســؤول اسرائيلي كبير الاحد عن 
القلق ازاء عزم فرنســا على تزويد الجيــش اللبناني بصواريخ 
مضادة للدروع، متخوفا من وقوع هذه الاســلحة بأيدي حزب 

الله.
وقــال هذا المســؤول لفرانس بــرس طالبا عدم الكشــف عن 
اســمه «لقد عبرنا عن قلقنا ازاء تنامي نفوذ حزب الله اللبناني 
داخل الحكومة اللبنانية، وازاء احتمال انتقال اســلحة موجهة 

مبدئيا الى الجيش اللبناني الى ترسانة حزب الله». 
وكان مصــدر حكومــي لبنانــي اعلــن الجمعــة ان الحكومة 
الفرنسية ستســلم الجيش اللبناني خلال اسابيع مئة صاروخ 

مضاد للدروع من طراز «هوت». 
ســعد  اللبنانيــة  الحكومــة  «رئيــس  ان  المصــدر  واضــاف 
الحريري ابلغ الاربعاء بالقرار الفرنســي بشــأن تزويد الجيش 
بمئة صاروخ جو- ارض من طراز هوت مخصصة للمروحيات 

الفرنسية الصنع من طراز غازيل» التي يملكها لبنان. 
واكد ان الصواريخ تقدم الى الجيش اللبناني على شكل هبة 
«ومن دون اي شــروط»، وان هذه الصواريخ ستسلم الى لبنان 
«قبل العشــرين من شــباط (فبراير)» المقبل  وردا على ســؤال 
لفرانــس برس، اكــدت وزارة الدفــاع الفرنســية توجيه رئيس 
الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون رســالة بهذا المعنى الى نظيره 

اللبناني. 
من جهتها اشــارت وزارة الخارجية الفرنســية في بيان الى 
ان «تعاوننا العســكري مع لبنان يســاهم في اســتقلال البلاد 
واســتقرارها وينســجم مــع القــرار الدولــي 1701».  وتقــول 
اسرائيل ان ترسانة حزب الله تضاعفت ثلاث مرات منذ انتهاء 
حــرب تموز/يوليو 2006، وان عدد الصواريــخ التي يملكها هذا 
الحزب باتت نحو 42 الفا تستطيع ضرب الاراضي الاسرائيلية 

كافة.

اسرائيل تتخوف من وقوع هبة
 الصواريخ الفرنسية الى لبنان بأيدي حزب الله

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

نفـت حركة حمـاس أن تكـون فتح قد 
طلبت لقاء عاجلاً لبحث مسألة المصالحة 
الفلسـطينية في دمشـق، وقـال القيادي 
محمـد نصر لـ «القـدس العربي» ان فتح 
لـم تطلب موعداً عاجـلاً وان أي موعد لم 
يتحدد بعد وإنما تجري محاولة لتحديد 
لقـاء أواخـر هذا الشـهر أو مطلع الشـهر 

المقبل. 
إلـى ذلـك تصـل اليـوم صباحـاً إلـى 
سـورية قافلـة الحملة الآسـيوية لكسـر 

الحصار عن غزة 
(آسـيا1) التي تشـارك فيهـا 15 دولة 
وتدخل القافلة الحدود السورية التركية 
العاشـرة صباحـاً مـن معبـر بـاب  فـي 
الهوى، وكانت القافلة انطلقت من مدينة 
زاهدان في جنوب شرقي إيران تزامناً مع 
إعلان مؤسسـة أسـطول الحرية التركية 
عن بدء الاسـتعدادات لتسـيير أسـطول 
جديد للقطاع، ويشـارك فـي هذه القافلة 
متضامنـون من خمسـين دولة مـن بينها 
الهنـد وباكسـتان وإيـران وإندونيسـيا 
وماليزيـا وتركيا ودول أخرى من آسـيا، 
ويشـرف عليها أكثـر من مائة وعشـرين 

مؤسسة إغاثة محلية ودولية. 

وأقامـت لجنة المتابعـة العليا للمؤتمر 
الوطنـي الفلسـطيني مؤتمـراً صحافيـاً 
سـر  أمـين  وأكـد  آسـيا1  قافلـة  لقيـادة 
اللجنـة خالـد عبـد المجيـد الأمـين العام 
الفلسـطيني  الشـعبي  النضـال  لجبهـة 
أهمية الحملة الأسـيوية في دعم القضية 
الفلسـطينية فـي ظـل مـا تواجهـه مـن 
الثابتـة  الحقـوق  لتصفيـة  مؤامـرات 
للشـعب الفلسـطيني، مبينـا أن اللجنـة 
ومقاومـة  الانتفاضـة  لدعـم  الشـعبية 
يتولـى  مـن  هـي  الصهيونـي  المشـروع 
تنسـيق شـؤون الحملة داخـل الأراضي 
اللازمـة  الترتيبـات  وإجـراء  السـورية 

لاستقبالها.

قافلة آسيا 1 تصل اليوم إلى سورية 
وحماس تنفي تحديد موعد مع فتح في دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:

ينظـم المنتـدى الفلسـطيني  فـي بريطانيا يـوم الاثنـين المقبل  
27  كانـون الاول (ديسـمبر) الجـاري اعتصامـا أمـام  السـفارة 
الإسـرائيلية فـي لنـدن في ذكـرى الحـرب الإسـرائيلية على غزة 
وللتعبيـر عـن التضامن مـع أهل غـزة الصامدين تحـت الحصار، 
حيـث يشـارك فـي تنظيـم الاعتصـام كل مـن الحملـة البريطانية 
للتضامن مع فلسـطين ومنظمة «تحيا فلسـطين» وتحالف «أوقفوا 
الحـرب» والمبادرة الإسـلامية البريطانية، وأصدقـاء الأقصى في 

بريطانيا.
وقـال المتحـدث باسـم المنتـدى زاهر بيـراوي «ان المؤسسـات 

المنظمـة لهـذا الاعتصام تريـد إيصال رسـالة تضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني المحاصـر فـي غـزة وأن تعبر عـن فخرهـا واعتزازها 
بصمـود وثبات أهـل غزة الذين لم تزدهم الحرب إلا قوة وتمسـكا 
بالحقوق وبالثوابـت الوطنية».  وأضاف بيـراوي «أن الاعتصام 
يمثـل صرخـة في وجـه المجرمـين الذيـن يفرضون الحصـار وفي 
وجه المشـاركين في الجريمة بسـكوتهم عنها». كما طالب المتحدث 
باسـم المنتدى الحكومـة البريطانيـة وحكومات العالـم بضرورة 
رفـع الحصار عـن غزة وبمعاقبة مجرمي الحرب التي أسـفرت عن 
استشـهاد ما يزيد عن 1400 من أهل غزة الأبرياء وعن هدم الآلاف 
من المنازل التي ما يـزال أصحابها محرومين حتى من إعادة بنائها 

أو ترميمها بسبب الحصار.

في ذكرى الحرب على غزة المنتدى الفلسطيني 
في بريطانيا ينظم اعتصاما أمام السفارة الإسرائيلية

جثمان السائحة الامريكية خلال نقله من مكان العثور عليه في القدس

الشيخ زكي بني ارشيد

عمان ـ «القدس العربي»:

ألغت مؤسسة ياسر عرفات الخيرية مشروعها المعلن سابقا 
بعنوان إنتاج فيلم سينمائي وتوثيقي طويل عن حياة ومسيرة 
الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات بســبب ضعف 

التمويل المالي.
ولم تناقش لجنة إدارة المؤسســة فــي اجتماعها الأخير في 
القاهــرة الذي عقد الخميس الماضي فكرة الفيلم التي ســبق أن 
اهتم بها رئيس المؤسســة ووالدها الروحي ناصر القدوة حيث 
بينت دراســات أوليــة ان إنتاج هــذا الفيلم قد يحتاج لخمســة 

ملايين دولار على الأقل وعشرة ملايين على الأكثر.
وعلم بأن القدوة حاول جمع هذا المبلغ من بعض الشخصيات 
العربية او الفلســطينية الثرية حتى يتمكن من إنتاج الفيلم لكنه 
لم يوفق في مســعاه حيث امتنعت زوجة الرئيس الفلســطيني 
الراحــل ســهى عرفــات بدورهــا عــن التجــاوب مع رســالتين 

وصلتاها بالخصوص وتجاهلت الأمر.
وتشــير أوســاط فلســطينية متابعة إلى ان مشــروع الفيلم 
الســينمائي تم تجــاوزه الآن بعدما تبين انه قد يســتهلك جميع 
ما في خزينة مؤسســة عرفات الخيريــة التي نجحت منذ ثلاثة 
أعــوام حتــى الآن بجمــع ســتة ملايــين دولار من شــخصيات 
فلســطينية ثرية حيث اعتذرت الســلطة الفلســطينية أيضا عن 

عدم المساعدة «ماليا» في تنفيذ مشروعات المؤسسة.
لكــن المؤسســة بصدد باقــة من المشــروعات التــي تحاول 
تســليط الضوء على تراث وآثار الرئيس الراحل بدون تشجيع 
عملــي من ســلفه الرئيــس محمــود عبــاس حيث تقــرر إعلان 
سلســلة جوائز ثقافية ونضالية وإبداعية وعلمية تحمل اســم 
الرئيس الراحل على المســتوى العربي مــع إقامة حلقات نقاش 
ونشــاطات وفعاليات فــي ذكرى رحيله ســنويا فــي الأماكن 

المتاحة أو الممكنة.
وفي غضون ذلك لا زالت مؤسســة القدوة تواجه صعوبات 
في العمل على جمع وثائق وأرشــيف الرئيــس الراحل عرفات 
بسبب سلسلة من الحسابات والحساســيات السياسية التي 
يمكن أن يثيرها هذا الموضوع حيث تسيطر السلطات التونسية 
علــى الجزء الأهــم من أرشــيف عرفات فــي العاصمــة تونس 
بهــدف الحفاظ عليه باعتباره تراثا للشــعب الفلســطيني فيما 
ترفــض حركة حماس التعاون مع كل محاولات جمع أرشــيف 

عرفات الموجود في مكتبه بقطاع غزة.

إلغاء فكرة إنتاج فيلم سينمائي ضخم عن الراحل
 ياسر عرفات والاكتفاء بنشاطات صغيرة لتخليد ذكراه

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اختتمت مساء السبت الجولة الرابعة من المحادثات 
غيـر الرسـمية بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو التي 
بـدأت  الخميـس في مانهاسـت (ضاحيـة نيويورك) 
الجزائـر  وحضـور  المتحـدة  الامم  رعايـة  تحـت 
وموريتانيـا دون احـداث أي اختـراق للجمود الذي 

تعرفه عملية السلام بالصحراء الغربية.
وقال كريسـتوفر روس المبعوث الشخصي للأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة إلـى الصحـراء، ان «الطرفـين 
اقترحـا أفكارا ملموسـة سـيتم بحثها خـلال دورتين 
مقبلتين مـن المحادثات غير الرسـمية تعقـدان في 21 

و22 كانون الثاني/يناير وفي آذار/مارس المقبلين».
وقال روس ان «الأطـراف انخرطت في مفاوضات 
معمقة وفق مقاربات محـددة من أجل إعطاء دينامية 
جديـدة للمفاوضـات فـي 2011 على أسـاس لقاءات 
منتظمـة» وانهـا تقدمـت بـ»أفـكار ملموسـة سـيتم 
العمـل علـى تطويرهـا خـلال الجولتـين المقبلتين من 

المفاوضات».
ختـام  فـي  واصـل  طـرف  كل  ان  روس  وكشـف 
كقاعـدة  الآخـر  الطـرف  مقتـرح  «رفضـه  الاجتمـاع 

وحيدة للمفاوضات المقبلة». 
ويقترح المغرب رسميا منذ 2007 منح الصحراويين 
حكما ذاتيا تحت السـيادة المغربية حلا نهائيا ودائما 
للنزاع فيما تطالب جبهة البوليزاريو باجراء استفتاء 
للصحراويـين لتقريـر مصيرهم في دولة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب او قبول الحكم الذاتي.
وتهـدف المحادثـات غير الرسـمية التي بـدأت في 
النمسـا صيـف 2009 لخلق اجـواء ثقة تمهـد لعودة 
اطراف النـزاع الى المفاوضات غير المباشـرة المجمدة 

منذ بداية 2008.
ودعا المبعوث الخاص للأمـين العام للأمم المتحدة 
الأطـراف إلى تأكيـد جو مـن الثقة من بينها توسـيع 
الزيـارات العائليـة التي أكـدت الأطراف اسـتئنافها 
عبر الجو والبحث فـي اطلاقها عن طريق البر وخلق 
مناخ ملائم لتقدم المفاوضات، وقال إن لقاء مانهاست 

مكن الأطراف من اسـتعراض التطورات الأخيرة، في 
إشارة إلى اثارة جبهة البوليزاريو لقيام قوات الامن 
المغربية يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتفكيك 
مخيـم احتجاجي اقامه السـكان الاصليون بالعيون 
للمطالبة بالسكن والشغل، ودعا روس الأطراف إلى 
تجنب كل ما من شأنه التأثير على مسلسل المفاوضات 

وتفادي كل ما قد يضر بمسارها.

المفوضية العليا للاجئين 

وقررت الوفود الأربعة المشاركة (المغرب والجزائر 
وموريتانيا وجبهة البوليزاريو) في هذه المفاوضات 
غير الرسـمية، لقاء المفوضية العليا للاجئين بجنيف 
فـي المسـتقبل القريب «مـن أجل اسـتعراض مخطط 
العمـل المتعلـق بالزيـارات العائليـة فـي شـموليته 

والتقدم نحو إطلاق الزيارات عن طريق البر». 
وقال وزير الخارجية المغربي «لقد بدأنا أثناء هذه 
الجولة التفكير في مقاربـة جديدة وفي طرق جديدة 
فـي إمكانيـات التوصل إلى حل نهائـي طبقا لقرارات 

مجلس الأمن باعتماد أساليب مبتكرة وجديدة».
واوضح الطيب الفاسـي الفهـري أن الوفد المغربي 
الذي ضم ايضا محمد ياسـين المنصـوري المدير العام 
للدراسات والمسـتندات (المخابرات الخارجية) وماء 
العينـين خليهنا مـاء العينـين الأمين العـام للمجلس 
تقـدم  الصحراويـة،  للشـؤون  الاستشـاري  الملكـي 
خـلال محادثـات مانهاسـت بكثيـر مـن الاقتراحات 
العملية والجادة من أجل تسـريع مسار ووتيرة هذه 

المفاوضات.
وجدد التأكيد على الإرادة القوية للمغرب للتوصل 
إلى حل نهائي لقضية الصحراء يستند على الواقعية 
وعلـى المبادرة المغربية للحكـم الذاتي، وهي المبادرة 
التي رحب بها بشـكل إيجابـي المنتظم الدولي وتمثل 
فرصـة حقيقيـة لمختلـف شـعوب المنطقـة للاندمـاج 
الترابيـة  الوحـدة  علـى  تحافـظ  كمـا  الاقتصـادي، 

للمغرب.
وقال إن المنطقة تحتاج إلى حل نهائي لهذا الخلاف 
الإقليمـي، وإن الشـعوب والـدول المغاربيـة الخمس 
تحتـاج إلـى اندماج مغاربـي وإلى التوصـل إلى حل 

نهائي لهذا النزاع.
كامـل  علـى  بـلاده  ان  المغربـي  المسـؤول  وأكـد 
الاسـتعداد لإعطـاء فرصة جديـدة للتقـدم عبر هذه 
الفرص والأسـاليب المبتكرة، وقـال ان «الحديث عن 
موضـوع الثـروات الطبيعيـة الحقيقيـة فـي المنطقة 
حتـى يتبـين الموضـوع وتنكشـف ألاعيـب وأضاليل 
البوليزاريو الذي يسـعى لإيهام الـرأي العام الدولي 
بأن المغرب يسـتغل تلك الثروات، ثم ما هي الوسائل 
المتاحـة في نطاق المفاوضات للاسـتماع إلى من يمثل 
السـاكنة الصحراوية، خصوصـا وأن البوليزاريو لا 
تمثل سـكان الصحراء بـل فقط إخواننـا المحتجزين 
فـي المخيمـات فـوق التـراب الجزائري، عـلاوة على 
من باسـتطاعته المسـاعدة فـي المفاوضات فـي إطار 

التوصل إلى حل يضمن احترام السيادة المغربية».
وأشـار الفاسـي الفهـري الـى أن مـن بـين الأمثلة 
«إمكانيـة عـدم اكتفاء المبعـوث الشـخصي بجولات 
تفاوضيـة، وربمـا يكـون أكثـر ديناميـة مـن خـلال 
تحـركات فـي المنطقة للاسـتماع لـرأي كل مـن يمكن 
أن يسـاعد فـي هـذه العمليـة، وأخيـرا كيـف يمكـن 
تنشـيط وتفعيل مسـاهمة الدول المجـاورة، الجزائر 
وموريتانيـا». وقـال «نحـن نبحـث فـي أفـق الحـل 

النهائي خدمة لمصالح المنطقة المغاربية ككل».
وذكـر الفاسـي الفهـري بـأن المبعوث الشـخصي 
السـابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان فالسوم 
خلـص، بعـد أربـع جـولات مـن المفاوضـات إلـى أن 
الاسـتقلال غير ممكن وغير واقعي، وقال الفاسـي «لا 
نريـد أن نرجـع الى الـوراء أو أن نبدأ مـن الصفر في 
الوقت الذي قمنا فيه بمجهودات لنبرز جدية المقترح 
المغربـي وفي نفس الوقـت التأكيد على أن ما يسـمى 
بمقتـرح جديد من طـرف بعض الأطـراف لا يتيح أي 

مجال للتقدم الفعلي».
وأوضـح الفاسـي الفهـري أن الوفد المغربـي بادر 
خلال هـذه الجولـة إلى طرح أحـداث العيـون وقدم 
جميـع الحجج الدامغـة والدلائل المقنعـة ليبين للأمم 
المتحـدة أن كل ما قيل وكتب هو فقط محاولات لخداع 
الـرأي العـام الدولـي واسـتغلال غيـر مقبـول لهذه 
الأحداث، وأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعرفان 

تفاصيل ما وقع.

وأضاف أن الوفد المغربي طلب من وفد البوليزاريو 
تقديم أدلة على مزاعمه لكن للأسف لم يقدم إلا بعض 
القوائـم وبعـض الأسـماء التـي أجـاب عنهـا الوفـد 
المغربـي، مؤكدا أنـه أثنـاء عملية تفكيـك مخيم كديم 

ازيك كان الضحايا جميعهم من صفوف قوى الأمن.

العيون في «قلب النقاش»

مـن جهتـه قـال خطـري ادوه رئيـس وفـد جبهة 
البوليزاريو إن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة 

العيون والوضع العام السائد في الصحراء الغربية 
كانـا «فـي قلـب النقاشـات» التـي ميـزت محادثات 
مانهاسـت، موضحـا ان وفـد الجبهة طالب بارسـال 
لجنـة تحقيـق دوليـة ميدانيـا وإطـلاق سـراح كل 

المعتقلين الصحراويين. 
وقـال ان «وقـف عمليـات التوقيـف والمحاكمـات 
الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  للصحافـة  والسـماح 
والمراقبـين الدوليين بدخول الصحـراء أمر ضروري 

في كل مراحل التفاوض».
وحـول التسـوية السـلمية للنـزاع  قـال خطـري 

ادوه إن «اقتراحات قدمت من قبل الطرفين لكن دون 
احـراز تقدم فـي المفاوضـات» متهمـا الوفـد المغربي 
بالتمسـك بمواقفه» الا انه اشار الى ان «هذه الجولة 
الرابعة من الاجتماعات غير الرسـمية شكلت فرصة 
لبـدء نقـاش معمـق بـين الطرفـين حـول المقاربـات 
الجديـدة التي من شـأنها أن تعزز مسـار المفاوضات 
مـع الاحتـرام الصـارم لطبيعـة النـزاع الـذي يكمن 
حلـه مثلمـا أكد عليـه المجتمـع الدولي فـي الاحترام 
الصارم للحق الثابت للشـعب الصحراوي في تقرير 

مصيره».

روس يتحدث عن «افكار ملموسة» ستبحث في جولتين مقبلتين

المفاوضات غير الرسمية بين المغرب والبوليزاريو تنتهي بنيويورك دون «اي اختراق»

طفل صحراوي يحمل علم «الجمهورية الصحراوية: عليه شعار «الصحراء حرة»، يوم السبت في حفل زفاف بمتحف في اشبيلية بجنوب اسبانيا  (اف ب)

الجزائر ـ «القدس العربي»ـ  من كمال زايت:

قالـت مصـادر مطلعـة ان الجزائـر طلبـت مـن الاتحـاد 
الأوروبـي مراجعـة قرار إلغاء الرسـوم الجمركيـة لأكثر من 
2000 منتـج صناعـي وزراعي، وهـو الطلب الذي اسـتقبله 
الاتحـاد الأوروبـي بنـوع مـن الامتعـاض لأن الجزائـر هي 
الدولة الوحيدة التي قدمت طلبا كهذا بين الدول التي وقعت 

اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصـدر ذاتـه أن الحكومة الجزائرية سـبق وأن 
أعربت عـن نيتها مراجعة البعض من بنود اتفاق الشـراكة، 
لأنها اكتشفت أنها وقعت على الاتفاق بسرعة ولم يكن لديها 
الوقـت الكافي لمراجعة الأمر من كل جوانبه، وأنها لم تحصل 
علـى امتيازات مثلما هو الحال بالنسـبة لـدول الجوار التي 

وقعت قبلها على اتفاق الشراكة.
وكان مسـؤولون في الاتحاد الأوروبي قـد ردوا بالتأكيد 
علـى أن الاتفـاق الذي وقعتـه الجزائر كان الأحسـن مقارنة 
بذلك الـذي وقعته تونـس أو المغرب مع الاتحـاد الأوروبي، 
كون الجزائر كانت آخر دولة وقعت على الاتفاق وكان لديها 
الوقت الكافي لاسـتخلاص الدروس من اتفاقيات الشـراكة 
التـي وقعت من قبل. واعتبر المصـدر أن الحكومة الجزائرية 
تريـد مـن وراء المراجعة التـي تطالب بها حمايـة اقتصادها 
والمنتـج المحلـي الـذي لا يسـتطيع الصمـود أمـام منافسـة 
المنتجات الأوروبية. غير أن الطرف الأوروبي يريد تفاصيل 
وتبريرات مقنعة بشـأن أي منتج تريـد الجزائر حمايته من 
خلال إبقاء الرسوم الجمركية أو إعادتها بالنسبة لتلك التي 

ألغيت في إطار اتفاق الشراكة.
مـن جهته قال وزير التجـارة الجزائري مصطفى بن بادة 
أمس الأحد ان الجزائر تريد مراجعة الجدول الزمني المتعلق 
بتطبيق اتفاق الشـراكة مع الاتحاد الذي ينص على انشـاء 

منطقة للتبادل الحر بحلول 2017.
واعلن الوزيـر الجزائري ان بلاده تقدمت للتو بطلب الى 
الاتحـاد الاوروبي حـول مراجعة وتيـرة الغـاء الاجراءات 
المتعلقـة بالتعرفـات والرسـوم الجمركيـة المرتبطـة باتفاق 

الشراكة بين الطرفين.
واضـاف ان هـذا الطلـب يتعلق اساسـا بإرجـاء الالغاء 
التام للحواجز الى 2020 بـدلا من 2017، وهي المهلة الواردة 

في اطار الاتفاق.
وتابـع بـن بـادة يقـول ان الجزائـر عرضت ارجـاء مهل 
الالغـاء التدريجي والنهائي المتوقعـة اصلا في 2012 و2015 

و2017 الى 2015 و2017 و2020.

ويتخـوف الاتحـاد الأوروبي مـن أن تكون هذه الرسـوم 
الجمركيـة عائقا في وجه المنتجات الأوروبية التي سـيرتفع 
ثمنها بالسـوق الجزائريـة، دون أن يكون ذلـك في مصلحة 
المنتـج المحلي، خاصة في ظل وجود منتجات منافسـة قادمة 
أساسـا مـن الصـين. لـذا فـإن بروكسـل تريـد ضمانـات ألا 
تكون هذه الرسـوم في خدمة المنتجـات الصينية على وجه 
التحديد، والآسيوية بشـكل عام.  وأكد مسؤولون بالاتحاد 
الأوروبي في لقاءاتهم مع نظرائهم الجزائريين أنهم يوافقون 
على مبدأ مراجعة بعض بنود اتفاق الشـراكة، لكن شرط أن 

تكون هذه المراجعة «منطقية وفي حدود معقولة».
ويواجه اتفاق الشـراكة بين الجزائـر والاتحاد الاوروبي 
المطبق منذ 2005، انتقادات حادة من قبل اصحاب الشركات 
الجزائريـة الذيـن يعتبرون انـه يأتي لمصلحـة اوروبا على 

حساب منتجاتهم.
وعلـى جانـب آخـر قالـت سـفيرة الاتحـاد الأوروبي في 
الجزائر لورا بايزة أمس الأحد ان آخر اسـتطلاع رأي أجري 
بشأن موقف الجزائريين من دول الاتحاد الأوروبي أسفر عن 
نتائج إيجابية وفاق التوقعات، موضحة أن الدراسة كشفت 
أن 87 بالمئة مـن الجزائريين ينظـرون بإيجابية إلى العلاقة 
التي تربط بلادهم بالاتحـاد الأوروبي، ويريدون دورا أكبر 

للاتحاد في الجزائر.
وأشارت في تصريحات صحافية إلى أن سبر الآراء نفسه 
أسفر عن نسبة 83 بالمائة في فئة المسؤولين وأصحاب القرار 
الذين، حسـبها، أبدوا تحمسـا لتطوير التعاون بين بلادهم 
والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا الأمر يدعو إلى التفاؤل.   

وذكـرت السـفيرة أن العلاقـات بـين الاتحـاد الأوروبـي 
والجزائر تتطور بشكل إيجابي، مشيرة إلى اجتماع مجلس 
الشـراكة في حزيران/يونيو الماضي، والذي سمح بالوقوف 
على حجم التقدم في الكثير من المجالات فيما يخص التعاون 
القائـم بـين الطرفين. وشـددت علـى أن الكثير من المشـاريع 
تتقـدم بوتيرة إيجابيـة، وأن الشـركاء الجزائريين من عدة 

وزارات أعربوا عن ارتياحهم لمستوى التعاون.
وذكـرت أن اللقـاءات بـين كبار المسـؤولين مـن الجانبين 
تجري فـي ظروف «أكثر من حسـنة»، مشـيرة إلـى ان وفدا 
رفيـع المسـتوى مـن المديريـة العامـة للتجـارة قـام بزيارة 
الأسـبوع الماضي إلى الجزائر، إضافة إلى التعاون في المجال 
البرلمانـي بعد تأسـيس مجموعة صداقة برلمانيـة أوروبية ـ 
جزائريـة في البرلمان الأوروبي بستراسـبورغ في حزيران/

يونيـو الماضـي، وتأسـيس نفـس مجموعـة الصداقـة فـي 
البرلمان الجزائري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

استطلاع: 87 بالمئة من الجزائريين ايجابيون تجاه اوروبا

الاتحاد الأوروبي «غير متحمس» لطلب الجزائر 
مدريد ـ «القدس العربي» إعادة الرسوم الجمركية على أكثر من ألفي سلعة

من حسين مجدوبي:

يسـتمر التسـاؤل في اسـبانيا حول 
تاريـخ قدوم السـفير المغربي أحمد ولد 
سويلم لتولي شؤون السفارة المغربية 
فـي العاصمة مدريد الشـاغر منذ قرابة 
سـنة، كما تسـتمر بعض فصول التوتر 
في العلاقات مثل إصرار حكومة الرباط 
مـن  الإسـبان  الصحافيـين  منـع  علـى 

الدخول للمغرب ولو للسياحة فقط.
وكان العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
السـادس قد اختـار أحمد ولد سـويلم 
سـفيرا فـي العاصمة مدريـد خلفا لعمر 
عزيمـان الـذي يتـرأس لجنـة خبـراء 
تسـهر على إعداد نظـام الجهوية (نوع 

من الحكم الذاتي) للمناطق المغربية. 
ومنذ كانـون الثاني/ينايـر الماضي، 
وكرسـي السـفير المغربـي فـي مدريـد 
محمـد  الملـك  أن  رغـم  شـاغرا  اصبـح 
السـادس كان قد اسـتقبل ولد سـويلم 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   26 يـوم 

الماضي وسلمه ظهير التعيين. 
ورغم مـرور كل هـذه المـدة لم يصل 
السـفير بعد إلـى السـفارة، الأمر الذي 
فـي  الإسـبانية  الدبلوماسـية  يجعـل 

حيرة من أمرها. 
وكشـفت عدد من المصادر السياسية 
الإسبانية لـ«القدس العربي» أن لا أحد 
يعلم السر في هذا التأخير لا سيما وأن 
اسـبانيا لم تترك نهائيا سفارتها فارغة 
فـي الربـاط، مؤكدة أن تواجد السـفير 
يعنـي وجـود علاقات ممتـازة في حين 
أن غياب السـفير يؤشـر إلى برودة في 

العلاقات الثنائية.

والواقـع أن غيـاب السـفير المغربي 
يطرح علامات اسـتفهام حول مستوى 
العلاقـات الثنائية بين مدريد والرباط، 
وفـي الوقـت ذاته، فحضوره سيشـكل 
مشـكلة مـن نـوع آخـر بسـبب طبيعة 

السفير المعين. 
وكان أحمـد ولد سـويلم يعتبر حتى 
بداية صيف 2009 من قادة البوليزاريو 
وعضو مؤسـس لهذه الجبهة، والتحق 
السـنة،  ونصـف  سـنة  منـذ  بالمغـرب 
وارتـأى الملك محمـد السـادس تعيينه 
فـي مدريد في رسـالة واضحـة للطبقة 
السياسـية والرأي العام فـي هذا البلد 
الأوروبـي بوجود صحراويـين مغاربة 

يدافعون عن الحكم الذاتي.
ويؤكد المراقبون أن وصول السـفير 
أحمد ولد سويلم سيتسبب في مواجهة 
قويـة مـع البوليزاريـو فـي العاصمـة 

مدريد والتي تعتبر معقلا لهم.
ويبدو أن فصول التوتر تسـتمر بين 
المغـرب واسـبانيا وإن كانت ليس على 

المستوى الرسمي مباشرة. 
حكومـة  تصـر  الصـدد،  هـذا  فـي 
الربـاط على منع الصحافيين الإسـبان 
مـن الدخـول إلى المغـرب ولو مـن أجل 
السـياحة. فمنـذ بدايـة الشـهر وحتى 
أمـس الأحد منعـت السـلطات المغربية 
قضـاء  مـن  صحافيـين  عشـرة  قرابـة 
عطلتهـم فـي مدينـة مراكـش أساسـا. 
بـل امتـد المنع حتـى للعاملـين الملحقين 
بالصحافة مثل الإشـهار في مؤسسـات 
إعلاميـة كحالـة تطرقـت إليهـا جريدة 
«الباييس» أمس الأحد لموظفة في قسم 
الإشـهار في شـركة بريسـا التي تمتلك 
إذاعـات وقنوات تلفزيـون وجرائد من 

ضمنها «الباييس». 
بمـا  هـذا  قرارهـا  الربـاط  وتبـرر 

تصفـه بـ»الانحياز السـافر» للصحافة 
الإسـبانية فـي تغطيتهـا لأحـداث فـي 

مخيم العيون في الصحراء الغربية. 
وكان المنـع فـي البـدء يشـمل مـدن 

الصحراء أما الآن فمجموع المغرب.
جمعيـات  فيدراليـة  وتضغـط 
الصحافة الإسبانية التي تضم أكثر من 
20 ألف صحافي علـى وزارة الخارجية 

فـي مدريـد لكـي تطلـب مـن نظيرتهـا 
فـي الربـاط وضـع حـد لعمليـات المنع 
خاصـة وأن الإسـبان يـزورون المغرب 
بدون تأشـيرة. وتفضل الدبلوماسـية 
الإسـبانية عدم تقـديم أي احتجاج إلى 
الرباط لتفادي حدوث توتر رسمي بين 

البلدين.
ويسود الاعتقاد أن الحكومة المغربية 

قـد تفـرض علـى الصحافة الإسـبانية 
غيـر المعتمـدة في المغـرب شـروطا من 
ضمنهـا تقديم طلـب لزيـارة المغرب في 
حالـة إنجـاز عمل صحفي مـا، عكس ما 
كان عليـه الحال فـي الماضي عندما كان 
الصحافيون الإسـبان يزورون المغرب 
وينجزون تغطيات صحفية بدون طلب 

مسبق إلا في حالة السمعي البصري.

الرباط تمنع دخول الاسبان «ولو للسياحة»

غموض حول أسباب عدم التحاق السفير المغربي الجديد بمنصبه في مدريد

الملك محمد السادس يستقبل أحمد ولد سويلم (الأول من اليسار) خلال عودته من مخيمات تندوف صيف 2009

■ الجزائر ـ د ب أ: تســتعد الجزائر لاستقبال عام جديد 
وهــي تتطلع إلى تجــاوز ما حمله عام 2010 مــن آمال وآلام 
يصعب ربما نسيانها بالنظر إلى ثقل التركة ووزن الأحداث 

التي عاشتها البلاد على مر 12 شهرا. 
سيتذكر الجزائريون مشاركة منتخب بلادهم لكرة القدم 
في مونديــال جنوب أفريقيا طويلا،لأنها المــرة الأولى التي 
يعــود فيها «الخضر» إلى الواجهة العالمية بعد غياب دام 24 

عاما. 
صحيــح أن الحلم تحول إلى حقيقة، فالبلد ضبط توقيته 
لشهور على ساعة جنوب أفريقيا، لكن النتائج في المحصلة 
لم تكن في مســتوى التطلعات، إذ ســرعان ما عاد المنتخب 
إلى حصد النتائج الســلبية ومعها تراجعت شــعبية لاعبيه 

إلى درجة أنها لامست الحضيض. 
وعرفت الكرة الجزائرية بمناســبة الموســم الجديد حدثا 
تاريخيــا يتمثــل فــي إطــلاق أول دوري للمحترفين يخص 
الدرجتــين الأولى والثانية، وهو المشــروع الذي ترعاه أعلى 

السلطات ويأتي استجابة لمطلب الاتحاد الدولي (الفيفا). 
لكن مونديال الكرة ومشــروع الاحتــراف، لم يغطيا على 
فضائح الفساد في المؤسسات العمومية خاصة في شركة 
المحروقات «سوناطراك»، وبســببها أزيح شكيب خليل عن 
وزارة الطاقــة والمناجم فــي التغيير الــوزاري المصغر الذي 
أجــراه الرئيــس بوتفليقــة فــي أيار/مايو الماضــي، والذي 
أطــاح أيضا بوزير الداخلية نور الديــن يزيد زرهوني إحدى 
الشخصيات النافذة ووزير التجارة الهاشمي جعبوب وعز 

الدين ميهوبي كاتب الدولة المكلف بالاتصال. 
للانتخابــات  التخطيــط  بدايــة  يؤكــد  ســيناريو  وفــي 
التشــريعية لعام 2012، انتقلت عدوى «الانقســام» إلى بيت 

حزب جبهــة التحريــر الوطني   اكبــر الأحزاب السياســية   
حيث طالب التصحيحيون برحيل الأمين الحالي عبد العزيز 
بلخادم الذي يشغل منصب وزير الدولة والممثل الشخصي 
للرئيــس بوتفليقة. وتعيش حركة الإصلاح المحســوبة على 
التيار الإســلامي نفس الظاهرة تقريبــا وبدرجة اقل حزب 

الجبهة الوطنية الجزائرية. 
وفــي عام 2010، قررت الحكومة شــراء أصول شــركة « 
جازي» الفرع التجاري لشــركة «اوراســكوم تيليكوم» مهما 
كانت العقبات، وبدأت الإجراءات التي تمكنها من ذلك. كما 
أبقت الحكومة على العمل بنفس البنود المقيدة للاستثمارات 

الأجنبية والتي تضمنها قانون المالية لعام 2009. 
وســيطرت مشــاهد الاضطرابات الاجتماعية على حياة 
الكثيــر مــن النــاس بالعاصمــة الجزائر وعدة مــدن أخرى 
بسبب تدني مســتوى المعيشــة وتراجع الخدمات، وسقط 
ضحايــا فــي صدامــات عنيفة بــين الســكان أحيانــا ومع 
الشــرطة في أحيان أخرى. وهي مظاهر أدانتها الســلطات 
التــي تعتقد بأنها خصصت حزما مالية كبيرة لتكفل أفضل 
برعاياهــا منهــا توفيــر 10 آلاف ســكن جديــد بالعاصمــة 
وحدها. وتراجع نشــاط الجماعات المســلحة بشــكل لافت 
بفعــل الضربات الموجعة التي تلقتها من الجيش والشــرطة 
والدرك، وهناك من يقول إن هذه الجماعات تلفظ أنفاســها 

الأخيرة. 
ويبقى اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 شباط /فبراير 
الماضي بمكتبه على يد احد اقرب مساعديه، إحدى المحطات 
البــارزة في جزائر2010، حيث لم تتمكن العدالة بعد أشــهر 
مــن التحقيق حتى الآن مــن فك لغز «الحادثــة». وتم تعيين 
اللــواء عبــد الغنــي الهامــل مكانه وهــو الذي وعــد بتغيير 

صورة جهاز الشرطة من خلال سعيه لمحاربة الفساد ومنح 
الفرصة للضباط الشباب. 

والى جانــب رحيل العقيد تونســي، فقــدت الجزائر في 
وقت متقارب جدا عددا من الشخصيات ذات الوزن الثقيل، 
حيث غيب الموت الجنــرال العربي بلخير الذي يوصف بأنه 
«صانع الرؤســاء»، وأيضا الاخضر بــن طوبال احد القادة 
التاريخيــين للثــورة التحريريــة والمجاهديــن عبــد الكــريم 
حســاني وعبــد المجيــد اوشــيش والوزيــر الأســبق محمد 

الصالح منتوري. 
وخســرت الســاحة الثقافية المحلية والعربية واحدا من 
ابرز أعلامها وهو الأديب الطاهر وطار عميد الرواية العربية 
في الجزائر. مثلما افتقدت الســاحة الفنية الممثلة العملاقة 

كلتوم التي رحلت عن 94 عاما. 
وبفضل مهرجان الفيلم العربي، عاد التطبيع الثقافي بين 
الجزائــر والقاهــرة بعدما غابت مصر عــن معرض الجزائر 
الدولي للكتــاب بفعل تداعيات مبــاراة منتخبي البلدين في 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010. 
ويأمــل الفنانون في أن يعطي مشــروع قانون الســينما 
الذي شــرع في مناقشته على مســتوى البرلمان، دفعة قوية 
للإنتاج الســينمائي والفنــي في الجزائر، وأن يســاهم في 
تحســين وضعيتهم، حتــى لا يضطروا إلــى الهجرة و طلب 
اللجوء السياســي مثلما فعل ستة شــبان من أعضاء فرقة 

الباليه الوطني. 
ولــن ينســى الجزائريــون دون شــك وفــاة العلامة عبد 
الرحمن الجيلالي عن 103 أعوام، وهم الذين ألفوه واحتكموا 
إلى فتاواه على مــدار أكثر من ثلاثة عقود من خلال برنامج 

إذاعي ثابت ومحبوب. 

الجزائريون يودعون 2010.. فضائح الفساد وحلم المونديال ورحيل الكبار

■ تونـس ـ د ب أ: أفـاد شـهود عيان 
أن السـلطات التونسية باشـرت مساء 
السـبت حملة اعتقالات واسـعة النطاق 
فـي صفـوف العشـرات مـن المتظاهرين 
بمدينة سـيدي بوزيـد (265 كلم جنوب 
العاصمة) ودفعت إلى المدينة بتعزيزات 
أمنية كبيرة في محاولـة لإعادة الهدوء 
إلـى المنطقة التي شـهدت لليـوم الثاني 
على التوالي مظاهرات تعاطفا مع شـاب 
عاطـل أقـدم الجمعـة على حرق نفسـه 
احتجاجا على تعرّضـه للضرب من قبل 

شرطيّ في المدينة. 
وقال الشـهود لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن سـيارات الشـرطة لا تـزال 
تطـارد المتظاهريـن فـي شـوارع المدينة 
التـي اندلعـت فيهـا أعمـال شـغب غيـر 

مسبوقة واعتقلت منهم العشرات. 
وذكروا أن مئات المتظاهرين رشـقوا 
مقـر الولايـة وسـيارات الأمـن ورجـال 

النـار  وأضرمـوا  بالحجـارة  الشـرطة 
فـي سـيارة خاصـة رابضـة أمـام مقـرّ 
الحاكـم»  الدسـتوري  «التجمـع  حـزب 
ورشقوا مقر الحزب بالحجارة وهشموا 
واجهـات بعض البنـوك وواجهة فضاء 
تجاري كبير وأشـعلوا إطارات مطاطية 

وحاويات قمامة في طرقات المدينة. 
وقال شـهود عيـان إن رجال شـرطة 
أصيبوا بجراح متفاوتـة الخطورة وأن 
سـيارات إسـعاف نقلتهم إلى مستشفى 

المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة. 
وبدأت المواجهات منذ الصباح عندما 
حـاول مئـات المتظاهريـن اقتحـام مقـر 
ولايـة (محافظـة) سـيدي بوزيـد قبـل 
أن تتصـدى لهـم قـوات الأمـن بالقنابل 

المسيلة للدموع. 
الشـرطة  إن  عيـان  شـهود  وقـال 
استعملت خلال المواجهات مع المتظاهرين 
القنابل المسـيلة للدّموع بشـكل «مكثف» 

وأن المتظاهرين اسـتعملوا بشكل مكثف 
أيضـا الحجـارة ورددوا شـعارات تحث 
علـى التظاهـر من قبيـل «حـق التظاهر 

واجب وحق التعبير واجب». 
وأقـدم محمـد بـو عزيـزي (26عاما) 
وهـو خريج جامعـة وعاطل عـن العمل 
على إحراق نفسـه إثـر تعرّضه للضرب 
على يد شـرطيّ بلدية صفعه على مرأى 
الجميع في سـوق المدينة بعـد أن رفض 
الامتثـال لأوامر بحجـز الغلال والخضر 
التـي كان يبيعهـا علـى عربـة مجرورة 

دون حمل ترخيص من البلدية. 
منـذ  التونسـية  السـلطات  وبـدأت 
أمـس فـي الدفـع بتعزيـزات أمنيـة إلى 
محافظة سيدي بوزيد التي يقطنها نحو 
40 ألف سـاكن بشـكل أساسـي يعملون 
فـي الزراعـة والتي ترتفع فيهـا معدلات 
البطالـة خاصـة فـي صفـوف خريجـي 

الجامعات. 

اعتقالات واسعة في صفوف متظاهرين
بمدينة «سيدي بوزيد» التونسية 
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لماذا عين مبارك قبطيا كارها للبابا؟
ونبدأ اليوم بمعارك أشـقائنا الأقباط، لارتباطها هذه المـرة بقرار الرئيس مبارك 
تعيين سبعة منهم أعضاء في مجلس الشعب من بين العشرة الذي يعطي الدستور له 
الحق في تعيينهم، والسـبب ان من بينهم صديقنا والكاتب والسياسي جمال أسعد 
عبدالملاك واعتراض البعض عليه، لأن العلاقة بينه وبين البابا شـنودة على غير ما 
يرام ولأنه دائم الهجوم على إقحام الكنيسـة نفسـها في الشؤون السياسية، وعلى 
فريق مـن أقباط المهجر، وهو ما يعتبر عملية إغاظة للبابا، والسـبب الثاني تعرض 
البابـا الى هجمات متصاعدة بعد تصريحاته عن الشـابين القبطيين اللذين قتلا في 
أحداث كنيسـة العمرانية، وأنه لن يترك دماءهما تضيع هدرا، ووصل الأمر الى حد 
تسريب أخبار عن مؤامرات شارك فيها عندما كان في أمريكا مؤخرا للعلاج، وهو ما 
نشـرته يوم السبت جريدة «روزاليوسـف» اليومية الحكومية، في صفحتها الأولى 
بشكل بارز وملفت، في تحقيق لزميلنا مايكل عادل، جاء فيه: «كشف لنا أحد قيادات 
ما يسمى بالاتحاد القبطي الأمريكي وعضو في الهيئة القبطية بالسويد عن أن هناك 
مجموعة من رجال الأعمال من أقباط المهجر اتفقوا على تأسـيس بنك برأسمال مائة 
مليون يورو وضمن أهدافه تمويل المظاهرات والمسـيرات والنشاطات المناوئة لمصر 
بدعـوى الاضطهاد القبطي في مصر، ومن المقرر أن يطلق عليه اسـم «البنك القبطي 
العالمـي»، ومن اللافت مشـاركة أسـاقفة تابعين للكنيسـة القبطيـة المصرية في هذه 
المظاهرات، يتزامن ذلك مع وصول أنباء عن لقاءات شبه سرية عقدها البابا شنودة 
خلال رحلته العلاجية الأخيرة في أمريكا مع  رجال الأعمال من أقباط المهجر طالبوا 
خلاله بعدم هجوم الكنيسة القبطية على أنشطة الهيئات القبطية الأمريكية ودعوة 
إلى دعمهم ووعد أحد الأسـاقفة المقربـين من البابا هؤلاء المطالبـين بالدعم المعنوي 

لهم مقابل تقديمهم دعما ماليا لبناء كنائس في مصر».
ومن تحليل عناصر الخبر، يمكن بسـهولة اكتشـاف انه تم صنعه، بما يحمله من 

اتهامات خطيرة جدا للبابا لأنها تمس أمن البلاد، وانخراطه في مؤامرات.
كما انها المرة الأولى التي نسـمع فيها عن إنشـاء بنك خصيصا لتمويل مسـيرات 

ومظاهرات.

«الفجر»: البابا اشعل النار في نفوس الاقباط
أما رئيس تحرير «الفجر»، الأسـبوعية الخاصة، زميلنـا وصديقنا عادل حمودة 
فشـن بدوره هجومـا آخر ضد البابا جاء فيه: «لم يكن البابا شـنودة في حاجة لأن 
يقول: إن «دماء الأقباط ليسـت رخيصة «وأن الكنيسـة» لن تتخلى عن أبنائها «كي 
يشـعل النـار في عروق الأقباط، فالأقبـاط معبأون بالحزن والغضـب، بحيث تكفي 

كلمة واحدة من «سيدنا» لينفجروا، ويفجرونا معهم.
لقد شهدت مدن مصر من بحر الإسكندرية إلى جبال الصعيد أحداث عنف طائفية 
رفع فيها شباب الأقباط السنج والسيوف على شكل صلبان في دعوة لجهاد مقدس 
لا يختلـف كثيـرا عن جهـاد التكفيـر والهجـرة، ليتجـاور الإخوان المسـيحيون مع 
الإخوان المسـلمين فـي حلف الدولة الدينية، لنكون نحن أنصـار الدولة المدنية كمن 

يخرج من حفرة ليقع في بئر.
والإخـوان المسـيحيون هم الذيـن قاموا بأحداث الشـغب الشرسـة الأخيرة في 
العمرانيـة، حيـث صرخوا، وضربـوا، وحرقوا، وكسـروا، وانفلتـوا، صحيح أنهم 
كانوا مشـبعين بعقيدة الاستشـهاد، يدافعون عن بيت من بيـوت الله، لكن صحيح 
أيضـا أنهـم لعبوا بالنـار، وتصرفـوا بتهور وصـل إلى حـد الفتنة، فـي بروفة حية 
لحـرب أهلية، صليبية، وهؤلاء هـم الذين وصفهم البابا شـنودة بالأبناء الذين لن 
تتخلـى عنهم، وضغـط على الدولـة، بالتهديد والاعتكاف - ليخرجوا من حبسـهم 
الاحتياطي، في حالة إضافية من حالات الاعتراف بأن القانون قطعة من «الاستيك» 

قابلة للشد والجذب، وليس قواعد مجردة».
والملاحـظ أن منطلـق عادل فـي الهجوم علـى البابـا يختلف عـن منطلق هجوم 
«روز»، لأن هـذا موقفه السـابق من إقحام الدولة للكنيسـة في القضايا السياسـية 

وإقحام الكنيسة نفسها فيها، ومعارضة استخدام الدين في السياسة عموما.

القمص عبد المسيح يعتبر جمال 
اسعد يهوذا العصر وخائنا للكنيسة

أمـا بالنسـبة لما يقـال عن اعتراض الكنيسـة علـى تعيين جمال أسـعد عضوا في 
مجلس الشـعب، فقد نشـرت «صوت الأمة» تحقيقين لزميلنا عنتر عبداللطيف، جاء 
في الأول: «يقول القمص عبدالمسـيح بسيط راعي كنيسة العذراء بمسطرد أن أسوأ 
خبر سمعته هو تعيين جمال أسعد عضوا بمجلس الشعب، وأن كانت الحكومة تريد 
اسـترضاء الأقباط بهذا التعيين فاننا نؤكد أن أسعد لا يمثلنا.وهو كما يصفهم بأنهم 
عملاء لأمريكا لكي يؤلب عليهم الرأي العام، أنا أستغرب من وصف البعض «اسعد» 
بالمفكر القبطي، ولا أدري أي فكر ينتمي إليه، ونحن نصفه داخل الكنيسـة من خلال 
الكهنة والأسـاقفة بأنه يهـوذا العصر الحديث، لأنه خائن للكنيسـة وأعلن خيانته 
علـى الملأ في وسـائل الإعلام دون حرج، حيث يعشـق الكاميرات والشـو الإعلامي 
متهما الكنيسـة بأنها تريد إنشـاء دولة داخل الدولة، ويختلف مع النظرة السـابقة 
فـي جمال أسـعد القس بطرس كامل دوس كاهن كنيسـة العـذراء بالوراق ويصفها 
بأنهـا ضيقـة الأفق ويقـول لماذا كل هذه الضوضـاء والهجوم على أسـعد، فهو مفكر 
قبطي ونائب في مجلس الشـعب لـكل المصريين وليس الأقبـاط وحدهم، باختياره 
كان ترتيباً إلهياً ورسالة من السماء فالله يقول في كتابه المقدس «كل الأشياء تعمل 
معـا للخير» ونحن كقيادات كنسـية لا نصادر أي رأي حتـى وان كان مخالفا لوجهة 
نظـر الكنيسـة. كان على الذيـن يهاجمون جمال أسـعد والقرار الرئاسـي أن يهللوا 
لتعيين سبعة من الأقباط كنواب في المجلس مما يدل على عدم وجود اضطهاد بشكل 
متعمد للأقباط، ولكن للأسف هناك بعض المنظمات القبطية في الخارج تريد تشويه 
صورة جمال أسعد أو غيره. ويؤكد د. ممدوح حنا الكاتب القبطي أن تعيين الأقباط 
السبعة بمجلس الشعب كان قرارا حكيماً وأسعد الكثير من الأقباط، أما فيما يخص 
موجات الاتهامات الجارفة لجمال أسـعد عبدالملاك فانها اتهامات باطلة وواهية فقد 
اختارته الدولة لتمثيل المصريين لأنه شـخص مسـتنير، ولا يعالج الأمور والقضايا 
على أرضية طائفية انما أرضية مصرية ووطنية حتى لو كلفه ذلك خسـارة شعبيته 
بالكنيسـة، فهو يسـعى في المقام الأول لإيجـاد حلول للمواطن المصـري ولا ينصاع  
وراء نداءات بعض القساوسة الطائفية. أن أسعد يمثل ابن البلد المصري الصعيدي 
الذي رفض الانضمام لجيتو الأقباط داخل الكنائس وانخرط في الحياة السياسـية 
لكي يضرب أكبر مثل على عدم وجود اضطهاد للأقباط وأن الساحة متاحة للجميع، 

بالإضافة لتاريخ أسعد السياسي».

جمال أسعد يوضح موقفه
وأجرى عنتر عبد اللطيف حديثا مع جمال أسعد نفسه، كان أبرز ما قاله فيه: «من 
الممكن أن يكون قرار تعييني رسـالة للكنيسـة خاصة أن هناك تجاوزات تحدث هذه 
الأيام، أعتقد أنها تمثل خطورة على مصر ويجب أن نتعامل معها بحكمة مثل أحداث 
العمرانيـة، فـلأول مرة يخرج شـباب مسـيحي في مظاهـرات داخـل الكنائس إلى 
مواجهات مسـلحة خارج الكنائس بالأسـلحة البيضاء، وهم شباب يجب أن تشعر 
نحوهم بالعطف لأنهم في سـن صغيرة والكنيسـة تسـتحوذ على تفكيرهم وتشكل 
وعيهم بالتالي، كلام رجال الدين بالنسـبة لهم مقدس، فعندما نحشد الشباب حول 
الاستشـهاد وأن الكنيسة كنيسة استشـهاد وأن المسلمين مجرد ضيوف فهذا يحدث 
فتنـة طائفية، والاستشـهاد سـيكون في مواجهة من؟ أليس المسـلمين عندما يشـاع 
أن الكنيسـة سـوف تسـتهدفهم فيخرج الشـباب للاستشـهاد والبابا قال انه يفدي 
الشـباب المحتجزين بروحه وأنه سيعمل على أن يخرجوا من محبسهم وهذا الكلام 
اعتبـره أخطـر تصريح للبابـا منذ أن اعتلـى المقعد البابـوي خاصة أنه قـال أن دم 
الأقباط مش رخيص وهو ما يعني أن الأقباط سـيأخذون بالثأر، وهو كلام حساس 
بعيد عن الدين، مع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهؤلاء الشباب يجب أن يتم 
معهـم التحقيق بموجب القانون، وكأن البابا بهذه التصريحات يعود بنا إلى أزمته 
الشـهيرة مع السـادات، وقدرنا أن البابا شـنودة رجل سياسـي في المقام الأول مع 
احترامنا الكامل لمقامه الروحي، ولكن التلويح بالاعتكاف فقد أهميته، مثل السـلاح 
الذي اسـتهلك من كثرة الاستخدام، ومشـكلة العمرانية الأخيرة لم تكن مشكلة بين 
المسـلمين والأقباط، بل كانت بين الأقباط والدولة وهو منعطف خطير يجب التوقف 
عنده وسوف يؤدي الى احتقان بين المسلمين والمسيحيين حتى رجل الشارع المسلم 

الساخط على الدولة سوف يتعاطف معها في مواجهة الكنيسة».

توجه لدى الأقباط لممارسة العمل السياسي
ومـا قالـه جمال مـن أن الصدام بين الدولة وبين الكنيسـة قد يـؤدي الى انضمام 
رجل الشـارع المسلم السـاخط على الدولة إليها ضد الكنيسة، هذا صحيح في جزء 
منـه ،لكن فـي المقابل يلاحظ بـروز دعوة، أو توجه لـدى الأقباط، بممارسـة العمل 
السياسـي من خلال قـوى المعارضة، وخاصة الدكتـور محمد البرادعـي، المتحالف 
مع الإخوان المسـلمين، وهو مـا نظر إليه البعض داخل النظام بأن الكنيسـة تحاول 
اسـتخدام أقـوى ورقتين ضـده، وهمـا البرادعي والإخـوان. كما يلاحـظ ايضا، أن 
الإخـوان ومجموعات أخرى مـن معارضي النظام، هاجموا النظام بشـدة واتهموه 
بالتعسـف ضـد الأقبـاط، واسـتخدام العنـف ضدهـم، لأن تحويل مركـز الخدمات 
الاجتماعيـة الى كنيسـة لـم يكن يسـتحق رد الفعل العنيـف هذا، وعلينـا ايضا ان 
نتذكـر، أن الإخوان والقسـم الأكبر من التيار الإسـلامي اعلن تأييـده لرفض البابا 
تنفيـذ حكم المحكمـة الإدارية العليا بإلزام الكنيسـة إعطاء الحـق للمطلق لغير علة 
الزنـا بالـزواج الثاني، لأنه - كمـا قال البابا - يتعـارض مع عقيدتهم، وتسـاءلوا 
بحسرة ان كانت القيادات الإسلامية الرسمية تجرؤ على الاعتراض على أي قانون 
يتناقض مع الشريعة الإسـلامية رغم النص في المادة الثانية من الدستور على انها 

المصدر الرئيسي للقوانين.
وعلـى كل حـال، فإننـي اعتقد ان أكثـر ما يقلق النظـام الآن، هو اقتـراب اي قوة 
سـواء كانت دينية، أو سياسية، من اثنين، هما البرادعي والإخوان المسلمين، لأنهما 
الأكثر تأثيرا، فإذا اقتربت منهما الكنيسـة، وهي قوة حقيقية، فإن قوة الضغط على 
النظام لن تكون بسـيطة، والكنيسـة سـبق لهـا أن لوحت منذ حوالـى أربعة أعوام 
بورقـة الإخوان، في تصريحات للأنبا بسـنتي أسـقف حلـوان والمعصرة وآخرين، 
بـأن الإخـوان ناس كويسـين ومن حقهم أن يكـون لهم حزب سياسـي، وأنه لا مانع 
من التعاون معهم، وقد نقلنا هذا في حينه، لكن الكنيسة لن تتخطى عملية التلويح 
بورقـة المعارضـة، لأنها تفضـل تحالفها مع النظـام، ودفعه تحت تأثيـر الخوف من 
الضغـط الدولي، او الاقتراب مـن المعارضة لتلبية مطالبها التي تعتبرها مشـروعة 

وتتفق مع المواطنة التي يكفلها الدستور.

تراجع صحف الحكومية عن مهاجمة
 البابا لتسهيل حضوره خطاب الرئيس

ويوم السـبت حملت الصحف خبر عودة البابا من دير وادي النطرون، لحضور 
الجلسة المشـتركة لأعضاء مجلسي الشـعب والشورى، التي سـيلقي فيها الرئيس 
خطابـه يوم الأحـد، وقالت صحـف الحكومة بأنـه كان معتكفا لصيام عيـد الميلاد، 
بينمـا الحقيقـة انه حضر بعـد ان توجه إليه كل مـن الدكتور مصطفـى الفقي عضو 
مجلس الشـورى المعـين، والدكتور نبيـل لوقا بباوي عضو مجلس الشـورى المعين 
ايضـا، ومعهمـا رجل الأعمـال القبطي منير غبـور، ولوحظ ايضـا ان رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنا محمد علـي إبراهيم الذي كان 
دائـم الهجوم علـى البابا وتوجيه الاتهامـات له بأنه المحرض لعدد من القساوسـة 
لمهاجمة النظام، تراجع في نفس اليوم - السـبت - فيما يشـبه الاعتذار وقال: «إن 
المناشـدات التي نوجههـا للبابا بين الحـين والآخر ليصحح مسـيرة بعض إخواننا 
الأقبـاط، أو لتهدئـة بعض القساوسـة الذين يثـورون ويهددون تحمـل من العتاب 
بقـدر ما تحمل من «العشـم» والأمل في حكمته، الصحافيـون عندما يكتبون لانتقاد 
بعـض مواقـف تؤدي إلى إشـعال الفـتن وتغـذي روح التحريض فإنهـم لا يكتبون 
ذلـك مـن منطلق لـوم البابا وتجريحـه باعتباره المسـؤول عن كل قبطـي في مصر، 
ولكنهـم يكتبون ذلك مسـتنهضين فيـه روحه الوطنية وإخلاصه لهـذا الوطن الذي 
نعلم جميعا أنه لو ضاع وشاعت فيه الفوضى وامتلك التعصب والفتن ناصيته فلن 
تكون هناك ميزة لمسـلم أو لمسـيحي لكن الجميع سـيكونون في آتون واحد يستوي 

فيه الجميع ويسومهم سوء العذاب».

مناشدة البابا عدم الغضب والتأثر
أيضـا شـارك زميلنا وصديقنا فـي «الأهرام» وأحـد مديري تحريـره عبدالعظيم 
درويـش فـي مناشـدة البابـا عـدم الغضـب والتأثـر ممـا حـدث بقولـه فـي ذات 
اليوم:»قداسـة البابا شـنودة أعلم جيدا وغيري من ملايين من المصريين أن سـيادة 
القانـون هو منهجكم وأنكم تؤمنـون بأن القانون فوق الجميع فـإن كانت هناك أية 
تجـاوزات قـد أغضبتكم فـلا تحتجـب، إن كان هناك ما أثـار حفيظتكم فـلا تعتكف، 
فسـماحتكم ومحبتكـم وحكمتكم لن تسـتطيع أنـت أن تتجاوز مسـاحتها، كلنا في 

انتظارك، ومشـتاقون لسـماع عظتكم الأسـبوعية، ابنـة أعيتها متاعـب الحياة في 
انتظـار يـد حانية تمسـح دموعها، شـاب احتار في فهـم دينه في انتظـار من يفهمه 
إياه، رجل أو امرأة أراد أن يبوح بأسـراره ومتاعبه فـي انتظام حكمتكم لتبصيره، 
لا تحتجـب، لا تعتكـف، فكلنـا فـي انتظـار قداسـتكم، قداسـة البابا فتش فـي قلبك 
فسـتجدنا، نحن جميعا بالفعل، كما قلت سـابقا - مصر الوطن الذي يعيش فيك ولا 

تعيش فيه أنت، فلا تحتجب ولا تعتكف».

«روزاليوسف» تشيد بنقابة الصحافيين
لرفضها دخول البرادعي

وإلى المعارك والردود، حيث نال الدكتور محمد البرادعي قسـطا لا بأس به منها، 
فقـد بادر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنـا وصديقنا كرم جبر 
بإهـداء التحية العاطرة لنقيب ونقابة الصحافيين لرفضها دخول البرادعي للنقابة 
بدعوة من صحافيين، لا من مجلس النقابة، وقال وهو سعيد جدا، جدا: «كل التحية 
والتقديـر لنقابـة الصحافيـين، النقيـب وأعضـاء المجلس الذيـن رفضوا اسـتقبال 
البرادعـي لأنه تصـور أن النقابة وكالة من غيـر بواب، فأراد الذهاب اليها ليسـكب 

مزيدا من الزيت على المشاكل.
- زيـارة البرادعـي للنقابـة نذيـر شـؤم، لأنهـا سـتفجر صراعات سـافرة، بين 
الصحافيـين وغيرهـم وبين الصحافيـين أنفسـهم لأن جموعهم يرفضـون مثل هذه 

الأساليب الفجة.
-  هذا الرجل أضاع ماضيه وحاضره ومستقبله، ولن يبقى منه سوى الضوضاء 
والضجيـج، لأنـه يقتحم الحياة السياسـية من أبوابهـا الخلفية ويتسـلل إليها من 

الشباك».
ومن الأبواب والشـبابيك، الى ما هو أعمق وأبعد في التاريخ بالنسـبة للبرادعي 
والمحظـورة، آسـف جـدا، اقصـد الإخـوان المسـلمين، وهـو ما أوضحـه لنـا زميلنا 
وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور» عندما قال عن البرادعي: «خرج 
البرادعـي الابن الـى الحياة ليجـد والده صديقا لفريـق من الإخـوان ومحاميا لهم 
ومترافعا عنهم، حمله حسـن البنا عند مولده لما ذهب يبارك للأب مولد الابن، وكبر 
في أذنه وفقا لشـهادة محمود عبدالحليم مؤرخ الإخوان، ويبدو أن تكبير البنا كان 
تكبيرا خاصا وعلى الأرجح أنه ردد في أذنه شـعار الجماعة» الله أكبر ولله الحمد» 
وكبـر محمد، أصبح شـابا يافعا تعلـم في مدارس أجنبية وتخـرج من كلية الحقوق 
والتحق بالسـلك الدبلوماسـي، ولكنه بسـبب المربية الانجليزية أصابته لعثمة في 
لسانه تأخر في نطق العربية وانطلق لسانه بالانكليزية، للأسف. القادم من الغربة 
وضع على رأسه ريشـة الإخوان أو قل تاج الجماعة وعمامة المرشد وعلى استحياء 
بـدأ التحالف بزيارة هنا وزيـارة هناك، بكلام عاطفي لا يسـمن ولا يغني من جوع، 
ثم بوعد من الإخوان بإنشـاء موقع من أجل التصويت للبرادعي، وتم إنشـاء الموقع 
بالفعل وظن البرادعي انه سـيجني ثمار تحالفه وسـيصوت له الملايين وعندما بدأ 
العـداد فـي العد خاب مسـعاهم جميعا، فالعدد لم يتجاوز سـتمائة ألف من خمسـة 

وثمانين مليون مصري.
الآن من حقنا أن نقسم ان ما كتبناه من قبل عن الإخوان والبرادعي كان مكشوفا 
عنـه الحجـاب وليشـهد العالـم أننـا قلنا مـن قبل ان هنـاك تنسـيقاً بـين البرادعي 
والإخـوان وان هنـاك توقيعا بالحروف الأولـى بينهما، وقلنا عن مـكان وزمان هذا 

التوقيع الذي تم في الفندق اللندني الشهير».

نقيب الصحافيين لم يعرف بزيارة البرادعي الا صدفة
وأما زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد فقد أوضح يوم السبت 
فـي «الأهـرام» موقفه الحقيقي من دعـوة البرادعي للنقابة، فقال: «لـو اتى الدكتور 
البرادعي لكنت في انتظار الرجل على سلالم النقابة احتفاء بمكانته وقيمته بصرف 
النظر عن أدائه ومواقفه السياسية أما أن يعتبر البعض قرار النقيب بمنع البرادعي 
دخـول النقابة، لأنـه لم يعرف بزيارته المزمعة الى النقابـة إلا بمحض الصدفة، فهو 
افتئـات علـى مـا ورد في رسـالة النقيبب الـى البرادعي ولا يسـتند إلى أيـة حقيقة 
واسـتنتاج خاطـىء مـن الصحيفة التـي اعتبرت هذا العتـاب منعـا للبرادعي، لأن 
الدكتـور البرادعي هو الذي امتنع عن الزيارة بعد أن وصلته الرسـالة ربما اقتناعا 
بما جاء في رسـالة النقيب، وربما ان الرجل أعاد حسـاباته في ضوء رسالة النقيب 
الـذي رفـض أن يكون آخر مـن يعلم، ورأى أن مـن واجبه ان يذكـر الجميع بأصول 
التعامل مع مؤسسـة عريقة مثل نقابة الصحافيـين لها عنوان معلوم ونقيب محترم 
يتحمل مسؤوليتها الأدبية ومجلس نقابة منتخب من واجبه ومسؤوليته أن يعرف 
أن شـخصا بحجم د. البرادعـي يزمع زيارة النقابة، صحيح أن النقابة ليسـت ملكا 
للنقيـب أو لمجلـس النقابة، كمـا صرح أحد أعضـاء مجلس النقابة لكن مسـؤوليتنا 
النقابية التي عهدت بها الجمعية العمومية لشـخوصنا تلزمنا فقط بأن نعرف موعد 

مجيء زوارنا باعتبارنا أمناء على هذا المكان صونا لكرامة هذا الصرح الشامخ».

تشبيه البرلمان الموازي بمسرح خيال الظل
وإلـى الانتخابـات ومعاركهـا، واسـتمرار الدعـوات والجهـود لتشـكيل مجلس 
شـعب مواز للمجلس الرسمي، وهو ما سـخر منه أمين العضوية في الحزب الوطني 
الحاكم ماجد الشربيني في حديث بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» أجراه زميلنا احمد 
الحضري، بقوله: «فكرة هزلية أكثر منها جدية، وهو ما يذكرني بمسرح خيال الظل 
والذي لا يوجد فيه أي تفاعل بين الجمهور وبين الممثلين لأن الجمهور لا يشـعر بهم، 
وإنما يشـعر فقط بصورة الخيال، وجمهور السياسة في مصر لن يتفاعل معهم بأي 
صـورة من الصـور لأن التفاعل الحقيقي سـيكون مع من يمثلون أدوارهم مباشـرة 

وليس من وراء ستار لأن هؤلاء هم الذين وثق بهم الجمهور وأعطاهم أصواته».

وجود النساء في البرلمان يعد انقلابا
طبعـا، طبعـا، ولذلك سـيكون هؤلاء هـم المعارضـة الحقيقية في المجلـس الذين 
سيعوضون سـقوط المعارضين الآخرين وخاصة أعضاء المجلس من النساء، أو كما 
قال زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» يوم السـبت: «وجود 64 سـيدة 
نجحن ضمن كوتة المرأة، وسـيدتين من خارج الكوتة، أن وجود 66 سـيدة بالبرلمان 
يمثـل انقلابـا خطيرا في عمل البرلمـان، واعتقد ان الحكومة سـوف تواجه معارضة 
شرسـة منهن في كل قضايا الوطن وخاصة تلك المرتبط بالإنسان المصري ومعاناته 
ومشـاكله والقضايـا التي تؤرقه، المـرأة المصرية هي الأكثر معرفة وخبرة بمشـاكل 
ارتفاع الأسعار والبطالة، ونفقات الدروس الخصوصية، والعلاج أو تدبير المواظنة 
اللازمـة للانفاق على الأسـرة، وسـوف ترتبط مناقشـاتهن لهذه القضايـا بحقيقة 
معايشـتهن الواقعيـة لها، برلمان 2010 الذي يمارس نشـاطه الفعلي هذا الاسـبوع، 

سوف يحمل مفاجآت كثيرة في قوة وصدق ووطنية المعارضة».

الست الشاطرة تغزل برجل حمار
طبعـا، طبعا، لأن كل زوج يطلق على زوجته لقـب وزير داخلية البيت، وآخرون 
يعتبرونهـا وزيـر الماليـة، وهناك مثل شـعبي يقول « السـت الشـاطرة تغزل برجل 

حمار»، ولكن يقابله مثل نسائي آخر، وهو» اطبخي يا جارية، كلف يا سيدي».

كمـا تعرضت المعارضة يوم امس لهجـوم عنيف من زميلنـا عبدالله كمال رئيس 
تحرير جريدة «روزاليوسـف» ودفاع حار عن رجل الأعمـال ومحتكر انتاج الحديد 
وأمـين تنظيـم الحزب الحاكم أحمـد عز بقوله عنه: «سـواء سـموه «مجلس عز» أو 
وصـل التطـاول السياسـي حد الهجـوم العائلي والأسـري علـى أمـين التنظيم في 
البرامـج التليفزيونيـة، أو التربـص الفوتوغرافـي، أو أي من تلك الأمـور المعتادة، 
فإننـي اعتقد ان أمين تنظيم الحزب الوطنـي إن كان قد تعود على مثل تلك الحملات 
المنتظمـة، فإنـه ليس عليـه أن يلتزم الصمـت تجاهها، وأن يتعامـل معها، توضيحا 
وردا، بدلا من أن تختصر المعارضة الخاسـرة خذلانها في أن تلقي بالعبء كله على 
أحمـد عـز، وتقـرر أن يكون هو خصمهـا الوحيد، كما لـو أنه لم يكن هنـاك أحمد عز 

لكانت المعارضة قد فازت بأغلبية البرلمان.
عشـرات من النواب الفاشـلين يؤمنون الآن بأن لديهم معارك شـخصية مع أمين 
تنظيم الوطني، كل منهم يعتقد ان قرارا «شخصيا» قد صدر من عز حتى يتم إبعاده 

عن دائرته التي كان يسيطر على مقعدها».

«المصري»: «الوطني» 
يميني رأسمالي فاشي منحط

ولـم يكـن عبدالله يتوقع ما يتم تدبيره ضده وضد عـز والمجلس الجديد من عدة 
أطراف، فلم تمر إلا ثوان فقط على ما كتبه إلا وخرج عليه في «المصري اليوم» زميلنا 
وصديقنا والرسـام الموهوب عمرو سليم، برسم عن نتيجة الانتخابات وكان حرف 
التاء الأخير على هيئة فم يخرج لسـانه لأحد دعاة التغيير.ثم أشـار عمرو لزملائه 
فـي اكثـرم من مـكان للهجـوم بالكلمـة فصــــــاح فـي «العـــــربـي» زميـــــلنا 
وصديقنا ونائب رئيس الحزب العــــربي الديمقراطي الناصري أحمد الجمال قائلا 
عن الحزب الوطني والمجلس: «لأنه يمين رأسـمالي فاشـي منحط ، فقد صادر الآخر 
في المؤسسـة التشـريعية بمجلسـيها، وما سمح بتسـريبه من معارضين ومستقلين 
بالتزويـر أو بالتعيين بقرار من رئيس حزبه، عينات هزيلة، اللهم إلا واحدا أو اثنين 
منهما جمال أسـعد عبدالملاك الوطني المصري صاحب الوعي السياسي والحضاري 

المتميز».

مجلس الشعب يهدد 
من ينتقد اعضاءه بالعقوبة

أمـا مسـاهمة زميلنا في «الوفد» عـادل صبري، فكانـت على الوجـه الآتي، بادئا 
بالإشـارة إلى المطالبة بالتحقيق في رسم لعمرو سليم والدفاع عن الدكتورة مؤمنة 
كامـل ولمحمد عبدالعـال رئيس حـزب العدالة الاجتماعيـة الذي انتخـب عن دائرة 
امبابـة: «كان عجيبا أن يشـهر مجلس الشـعب سـيف قانون العقوبـات ويهدد من 
يمـس أفراده بالسـجن والغرامة في الجلسـة الأولى لأعمال المجلـس، قبل أن ينظر 
فـي مـدى صلاحية النـواب الذيـن اقتحموا أسـواره واحتلـوا مقاعـده رغم وجود 
أحـكام قضائيـة تبطل عضوية العشـرات منهـم، وتصيب كيان المجلـس بالبطلان، 
وكان غريبا أن يسـرع المجلس بمنح حصانة لسيدة شتمت القضاة مما جعل النيابة 
العامة تسـرع بالتدخـل لحماية القاضـي الذي أهين علـى صفحات الجرائـد، بينما 
المجلـس منحها الحصانة القضائية، كـي تلتحف بها وتخرج لسـانها للجميع، ومن 
العجيب أن يكون المنافس الوحيد على منصب رئيس مجلس الشـعب شخص متهم 
فـي قضايا أخلاقية خطيـرة، منها: تصويره لأفـلام مخلة بالآداب وابتـزازه لرموز 
مهمـة فـي الدولة، وادانـة القضـاء حتى درجـة الاسـتئناف وسـجن لارتكابه ذلك 
الجـرم، وقبل أن يحدد القضاء مصيره يوم 30 ديسـمبر الحالي، في درجة النقض، 
يصبح عضوا في البرلمان، وينافس قامة كبيرة مثل الدكتور فتحي سـرور، ويصبح 
مؤهلا قانونا لمنافسـة رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. أي سـمعة تلك التي 

يملكها مجلس الشعب».

50 ٪ من عضوية
 مجلس الشعب غير قانونية

كمـا نشـرت «الوفـد» تحقيقا شـارك في إعـداده زميلانـا ماجدة صالـح وصلاح 
شـرابي، وجاء فيه: «أكـد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدسـتوري أنه في حالة 
تنفيـذ أحـكام البطـلان يصبـح اكثر مـن 50 ٪ من عضويـة المجلس غيـر قانونية، 
وبالتالـي يصبـح غيـر دسـتوري، المجلـس الحالي للأسـف قائم رغم أنف الشـعب 
المصري سـواء جـاء بالتزوير أو بالبلطجـة لأن النظام الحاكم يفعـل ما يريدون أن 

يبالي بغضب الشعب أو بسمعة مصر.
لابد من ملاحقة المجلس المشـبوه بدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإصدار 

حكم يبطل تشكيل المجلس لإسقاطه.
أكـد حافظ أبو سـعدة رئيس المنظمـة المصرية لحقوق الإنسـان ان المجلس باطل 
لأن التزويـر شـاب العمليـة الانتخابية وأجريـت الانتخابات في جو مـن البلطجة 
والعنف وأن الانتخابات تم تزويرها بصورة سـافرة. أن هذا الكيان لا يمكن وصفه 
بالبرلمان فهو امتداد للحزب الوطني وتوسـيع لسلطاته لتمركز الثروة والنفوذ في 

يد مجموعة قليلة من رجال الدولة». ويكفي ذلك اليوم.

فتاوى حول هل يجوز
 للمسلم ان ينتخب غير المسلم؟

وأخيـرا الـى فتـاوى الانتخابـات، مـن بـاب - أنـت تسـأل والإسـلام يجيب - 
بـ»اللـواء الإسـلامي» وأعدته زميلتنـا الجميلة نجلاء لطفي، ووصلتها رسـالة من 
سـمير محمود من مدينة ديروط بمحافظة أسـيوط، قال فيها: - هل يجوز للمسـلم 
ان ينتخب غير مسـلم؟ وأجاب على سـؤاله الاسـتاذ بجامعة الأزهـر الدكتور احمد 
محمود كريمه قائلا ومطمئنا له - لأنه كان واضحا انه اعطى صوته لمرشـح قبطي: 
«- الإسـلام يسـاوي ولا يمايـز بين البشـر دون النظر الـى معتقد أو لـون أو لغة أو 
جنسـية، فالناس جميعا يرجعون لأصل واحد، ونطق بذلك الكتاب الكريم في قوله 
تعالـى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبـث منهما رجالا كثيرا ونسـاء» وقال «عز وجل» ايضا «يـا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائل لتعارفوا»، والإسلام أوضح ان الأصل في 
أصحاب الشـرائع ان يلتقوا لا أن يختلفوا وأن يتعاونوا لا أن يتشاحنوا، لأن عقدة 
الإسـلام جعلت الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا دون تفريق في أصل الايمان لقوله 
تعالـى: قولوا آمنـا بالله وما أنـزل إلينا وما أنـزل الى إبراهيم واسـحاق ويعقوب 
والاسـباط وما أوتي موسـى وعيسـى وما أوتي النبيون من ربهـم لا نفرق بين أحد 
منهـم، وفيما يتعلق بالولايـات والوظائف العامـة والهيئات النيابيـة، فالأصل في 
الديـن الحـق النظر للكفـاءة والصلاحية، وينظـم ذلك قول النبي «صلـى الله عليه 
وسـلم» أنتم أدرى بشـئون دنياكـم» وما فهمه الفقهـاء كقول ابن القيـم اينما كانت 

المصلحة فثم شرع الله.
وعـــلـى ضـوء ما ذكـر فـان عملــــيـة اختيار المســـــلم وغيـر المســــلم أيا 
كان الاتجـاه لا دخـل للأحـكام الشـرعية فـي ذلـك، فيبقى الأمـر علـى الإباحة وفق 

المصلحة».

صحيفة حكومية تتهم البابا شنودة بعقد اجتماعات سرية أثناء وجوده في أمريكا.. واتهامات لرجال أعمال أقباط بالخارج بإنشاء بنك قبطي لتمويل مظاهرات الأقباط 

سائقو سيارات النقل المضربون يحرقون السيارات المخالفة للإضراب.. وفتوى تجيز للمسلم انتخاب القبطي لمجلس الشعب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 رغم كثرة الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، فانني اعتقد ان الأهم من كل الأخبار ذات الطابع السياســي 
والبرلماني، هي سلســلة الأزمات التي تواجهها الحكومة والناس، الأولى اســتمرار أصحاب ســيارات النقل في الإضراب لليوم التاســع على التوالي 
وتســبب الإضراب في خسائر شديدة للاقتصاد، وقيام عدد من المشــاركين في الإضراب من أصحاب السيارات والسائقين بإحراق سيارتين وإلقاء 
ثالثة في ترعة، قامت بخرق الإضراب، وهو ما يعني استمرار تحديهم للحكومة رغم إعلانها التراجع عن قرار زيادة الضرائب عليهم، وقيل ان تعليمات 
وزيــر المالية خفيف الظل الدكتور يوســف بطرس غالــي لم تصل حتى الآن مكتوبة لمصلحة الضرائب، والأزمة الثانيــة هي قرار محافظ البنك المركزي 
الدكتور فاروق العقدة بالسماح للبنوك بتجاوز الحدود المسموح لها بها لتمويل شراء السكر من الخارج لمواجهة الأزمة الشديدة فيه، والمشكلة الثالثة 
هي أزمة أنابيب البوتاجاز التي تتكرر كل شتاء دون أن تستعد لها الحكومة، والرابعة هي فشل صفقة بيع عمر أفندي، واستمرار هذه الفضيحة معلقة 
في رقبة تلك الحكومة التي ساندت وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين في عناده لبيع الشركة رغم الرفض العنيف له. وأما المشكلة 
الخامســة فهي إنهاء البابا شــنودة اعتكافه في دير وادي النطرون، كما ان هنا اخبارا ســارة مثل قرار وزير التضامن الاجتماعي منح كل طفل معاق 
خمســة وثمانين جنيها شهريا يتم تســليمها لوالده أو والدته للانفاق عليه، وخطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة للتوسع في 

شركاتها وإنشاء مصانع جديدة.
وأشــارت الصحف الى وفيات جديدة بســبب انفلونزا الخنازير، والعثور على رئيس نادي الشــمس الاســبق محمد الملاح متوفى في شقته بمدينة 
الشــروق، وكان هارباً من تنفيذ حكم ضده بالســجن سبع ســنوات، ومطالبة محامي الإعلامي الكبير حمدي قنديل برد هيئة محكمة جنايات الجيزة 

لرفضها استدعاء وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للمثول أمامها في الدعوى المرفوعة منه ضد حمدي ويتهمه فيها بسبه.
كما أجلت جنايات الجيزة ايضا نظر قضية عضو مجلس الشــعب عن الحزب الوطني الدكتورة مؤمنة كامل ورئيس تحرير الشروق عمرو خفاجي 

وهشام المياني المحرر بالجريدة الى يوم الثلاثاء - غدا بتهمة سب وقذف المستشار وليد الشافعي عضو اللجنة العليا للانتخابات.
وأشــارت الصحــف الى الصراعات التي انفجرت داخل حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لــم أعد عضوا في لجنته المركزية وأمينا للإعلام 
بمحافظــة القاهرة، بين جبهتين الأولى يتزعمها صديقنا الأمين العام وعضو مجلس الشــورى المعين أحمد حســن، والثانية يتزعمها صديقنا ســامح 
عاشــور، الذي دعا الى عقد مؤتمر عام طارىء، انعقد فعلا وقرر تجميد نشــاط احمد حسن، واحالته مع آخرين الى التحقيق، كما عقدت الأمانة العامة 
برئاســة احمد حســن اجتماعا قبل انعقاد المؤتمر الطارىء وأبلغت لجنة الأحزاب بعدم مشــروعيته، وتجميد الآخرين. وأنا لا اريد الدخول طرفا الآن 
في مناقشة أزمة الحزب، ولا أزمة التيار الناصري عموماً وانقساماته، فما يحدث الآن تعرضت لجذوره منذ سنوات عديدة، وكانت مثار خلافات مع 
صديقنــا العزيــز رئيس الحزب ضياء الدين داوود شــفاه الله، انتقلت الى صفحات الصحف. وقد فضل الزملاء والأصدقاء عدم الاشــتراك فيها مع 
أو ضد، لكنني عبرت عن رأيي وموقفي علنا بشــكل مبكر وقررت تجميد نشــاطي في الحزب خوفا من تحول الخلاف إلى معركة بدا انها تتحول الى 
معركة شخصية، مفضلا الاحتفاظ بالود والصداقة مع الاستاذ ضياء داوود، بعد أن أدركت انه لا فائدة بأن الحزب قد فقد بسرعة شعبيته وحيويته 

واندفاعه بعد فترة قصيرة من إنشائه عام 1993 نتيجة الخلافات التي مزقته. وإلى بعض مما عندنا:
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امريكا تحتاج الى السلام اكثر من اسرائيل والفلسطينيين وينبغي ان تعمل بجد على تحقيقة في المنطقة حفظا لمصالحها

تحرير المجتمع الاسرائيلي من لعنة الغيتو التي تحاول عصبة الحاخامات العنصريين فرضها عليه ضروري لاستمرار وجود اسرائيل

عاموس هرئيل

■ رودجر كوهين، كاتب في الشؤون الخارجية 
في صحيفة «نيويورك تايمز» زار الاسبوع الماضي 
بيروت وعـاد متأثرا. حزب الله، كما يدعي كوهين 
بحـزم، أقوى من أي وقـت مضى وهو الآن اللاعب 
الاهـم في لبنان. حـزب الله هو خليـط من «حزب 
سياسـي، حركـة اجتماعيـة وميليشـيا»، تعريفه 
كمنظمـة ارهابيـة «غيـر مناسـب علـى الاطلاق». 
ويدعو كوهين ادارة اوباما الى التحلل من الاوهام 
والكف عن تجاهل الواقع. حان الوقت، كما يدعي، 
بان تجد واشنطن السبيل للحديث مع حزب الله.
فـي اليـوم الذي نشـر فيـه مقال كوهين، نشـر 
في «يديعـوت احرونوت» تحليـل مغاير جوهريا 
للوضع في لبنان. مسـؤول كبير في قيادة المنطقة 
الشمالية (لمن يجدون صعوبة في حل لغز هويته، 
ارفقـت الصحيفـة بالخبـر صـورة قائـد المنطقـة 
الشـمالية، غادي آيزنكوت) شـرح لــ «يديعوت» 
بـان حزب الله يعيش أزمة قبل نشـر لوائح اتهام 
المحكمة الدولية ضد مسؤولين كبار في المنظمة عن 
دورها فـي اغتيال رئيـس الوزراء الاسـبق رفيق 

الحريري. 
وزعـم بان المنظمة تعيش أزمة هي الاشـد التي 
ألمـت بها منذ تأسيسـها. فقـد قلصت ايـران بنحو 
النصـف المسـاعدات الماليـة لحـزب اللـه – عقـب 
العقوبـات ضدهـا. الامـين العام للمنظمة، حسـن 
نصراللـه لا يـزال يختبـىء فـي خندقـه وليـس 
متحمسا للقتال مرة اخرى ضد اسرائيل. ولكن مع 
ذلك اذا ما أغراه ذلك فسيكتشـف بان حرب لبنان 
الثانية «ستظهر كالنزهة بالقياس الى ما سيتلقاه 

من ضربات من الجيش الاسرائيلي».
رودجـر كوهـين، بالمقابـل، يتأثـر بالضاحيـة، 
الحـي الشـيعي الـذي يعـج بالحيـاة فـي جنوب 
بيروت، الذي ترمم من أضرار القصف الاسرائيلي 
في الحـرب. وقد أخذ الانطباع بان لبنان سـيأخذ 
جانب الحذر من الدخول في حرب أهلية متجددة. 
معارضو سـورية وحزب الله انطلقوا في رحلات 
ندم ومصالحة الى دمشق بينما لن يكون للحريري 
الابن، رئيس الوزراء الحالي، بديل فانه سيصبح 
مثابـة «الملاذ اللبنانـي» الذي يجلـس في حكومة 
تضـم في عضويتها قتلة أبيـه. الزمن الذي مر منذ 
الاغتيال سـيمنع تحقيق العدل فـي قضية اغتيال 

الحريري الاب. الاستقرار اللبناني أهم. 

إذن مـن المحـق، آيزنكوت أم كوهـين؟ محللون 
لبنانيون، شـاركوا مؤخرا في مؤتمـر في اوروبا، 
يرسـمون صـورة مركبـة لمـا يجـري فـي بيروت. 
فالـى جانب تعـزز حـزب الله، يعرضـون تخوف 
كل الاطـراف مـن فقـدان السـيطرة عقـب قضيـة 
الحريري. في موضوع واحد يتفقون مع آيزنكوت: 
حزب الله سيفكر مرتين قبل أن يفتح النار باتجاه 
اسـرائيل. ويقـول المحللـون ان المنظمـة اكتـوت 
بشـدة فـي حـرب 2006. هنـاك حاجـة الـى حافز 
خارجي،قصف اسـرائيلي لقوافـل الصواريخ من 
سـورية الى لبنـان، او تعليمـات ايرانية صريحة 

لإعادة اشعال الجبهة بين حزب الله واسرائيل.

عصر الحافة

هذه أيام معقدة في الشرق الاوسط. اسرائيل، 
ومثلها الولايات المتحدة، لم تعد ترى ما يجري في 
المنطقة بتعابير «محور الشر» بالاسود والابيض، 
بـل كشـبكة نزاعـات وتوتـرات محليـة، بعض ما 
يؤدي لها ينخرط في الصورة الاكبر، للصراع بين 
المتطرفين والمعتدلين في العالم الاسـلامي. في هذا 
الصـراع، يخيل بان يد المتطرفـين الان هي العليا. 
لا يوجد هنا حسـم تام، بل تطور تدريجي. «حراك 
الالـواح الجوفية العظمـى»، هكـذا وصف رئيس 
الاركان غابي اشـكنازي الامر في احاديث اجراها 

مؤخرا مع نظرائه في الغرب. 
تأثيـر المتزمتـين مـن ايـران الشـيعية وحتـى 
ملحقـات القاعـدة السـنية، عظيـم. ايـران تملـي 
بقدر كبير جدول الاعمـال الاقليمي، ليس فقط في 
رحلتهـا الصبورة نحو النووي، بـل بالتآمر الذي 
يبـدو ملموسـا مـن المغـرب عبـر لبنـان والعراق 
وحتى افغانسـتان. حيالها يظهـر واضحا ضعف 
مصـر  رأسـها  وعلـى  المعتدلـة،  العربيـة  الـدول 
والسـعودية، اللتان تستعدان للتغيير الشخصي 
في الحكم عقب شـيخوخة زعيميهما. والى جانب 
ذلك يضعف النفوذ الامريكي مثلما يتجسـد ايضا 
فـي وثائـق ويكيليكس على خلفية الاسـتعدادات 
لاستكمال الانسحاب من العراق والورطة المتعمقة 

في افغانستان والازمة الاقتصادية الداخلية. 
الايـام التـي جمـدت فيها ايـران خطـة نووية 
واحـدة وليبيـا تراجعت عن خطـة نووية اخرى، 
تحـت انطبـاع الاجتيـاح الامريكي للعـراق، تبدو 
مـا قبـل التاريـخ، ضائعـة في مـكان ما فـي بداية 
العقـد الماضي. عندما ينظر زعيم مؤيد للغرب مثل 

الحريري الابن الى الشـرق، فهو يرى السـوريين 
والايرانيين. وعندما ينظر الى الغرب يرى البحر، 
وليـس حامـلات الطائـرات الامريكيـة. لا غرو أن 
الحريري كلف نفسـه مؤخرا عناء زيارة الرئيس 

الايراني محمود احمدي نجاد ايضا. 
ولمـا كان تعبيـر «سـنة الحسـم»، قـد اخـرج 
الاسـتخدام  عقـب  الاسـتخباري  القامـوس  مـن 
الزائـد، فـان التعبير الاكثر اسـتخداما في شـعبة 
الاستخبارات الآن هو «عصر الحافة»: ايران على 
حافـة النـووي، لبنان قد يكـون يقف امـام حرب 
اهلية (حـين يتعاظـم التوتر على خلفية الكشـف 
عمـا وصـف هنـاك بانـه كمنظومـات التجسـس 
الاسـرائيلية)، الفلسـطينيون قبيـل الحسـم اذا 
كانوا سـيعلنون من طرف واحد عن دولة مستقلة 
فـي الضفـة الغربية. الـى جانب ذلك فـان التطور 
الاكثر اثـارة للقلق مـن زاوية نظر اسـرائيل، الى 
جانـب حملـة نـزع الشـرعية ضدها، هـو التغيير 
الـذي يجري في ميزان النار بـين الطرفين. فحيال 
ما كان احتكارا اسرائيليا – قدرة على ايصال، في 
كل لحظة معينة، السـلاح الى كل نقطة في المنطقة 
(اساسـا مـن خـلال سـلاح الجـو)، تتطـور قدرة 
ذات مغـزى للعـدو، مـن خلال تحسـين وتوسـيع 
منظومـات الصواريـخ والمقذوفـات الصاروخيـة 

التي في حوزته. 

كلهم مذنبون

اعلان ادارة اوباما عن سـحب اقتراح التجميد 
الاضافـي للبنـاء فـي المسـتوطنات، مقابـل رزمة 
بـادرات طيبـة لاسـرائيل واسـتمرار المفاوضـات 
السياسية، حظي هنا بصدى قليل نسبيا، في ايام 
تجري فيها معركة سياسية على مسألة المسؤولية 
عن الحريق في الكرمل. ولكن لتفجير المفاوضات، 
الـذي لم يقتـرح الامريكيـون بديـلا جوهريا عنه 

بعد قد تكون ثمة آثار بعيدة المدى. 
الذنـب في هذه القصة يتقاسـمه الاطراف على 
ما يبـدو. الولايـات المتحدة تتمسـك عبثا بصيغة 
انطلقـت  ايضـا  واشـنطن  فـي  ولكـن  التجميـد 
تقديـرات بان المسـار المقترح لن تنشـأ عنه منفعة 
كبيـرة. التوقعـات بـان يكـون رئيـس الـوزراء 
بنيامين نتنياهو قد اجتاز تحولا ايديولوجيا وانه 
مسـتعد الآن لتنازلات كبيرة، تبددت. نتنياهو لم 
يجتـز الروبيكـون، واذا ما اجتـازه، فانه قفز هذا 

الشهر بخفة عائدا الى نقطة المنطلق. 
الفلسطينيون هم ايضا بعيدون عن ان يكونوا 
أبرياء. فالسـلطة لم تظهر، في أي مرحلة، الجدية 
اللازمـة لعقـد الصفقـة. والامـور صحيحـة أيضا 
بالنسـبة لعهد ما قبل نتنياهو، عهد ايهود اولمرت. 

فـي المفاوضـات التي ادارهـا مع رئيس السـلطة، 
محمـود عباس (ابـو مـازن) وان كان اولمرت مثل 
نفسه اساسا، وذلك لانه عانى من تأييد جماهيري 
صفر فـي نهاية عهـده. الا ان اقتراحاته كانت هي 
الاكثر سـخاء مما سـمعه أي زعيم فلسـطيني من 

نظيره الاسرائيلي.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  جـاءت  عندمـا 
هيـلاري كلينتون في اول زيارة لها الى اسـرائيل 
فـي هـذا المنصـب، فـور أداء ادارة اوباما القسـم 
القانونية في 2009، عرض عليها اولمرت ما اقترحه 
على الفلسـطينيين في الاشهر السـابقة. الضيفة، 
التـي كان آخر ما اطلعت عليه مـن المفاوضات هو 
صيغـة كلينتون التي طرحها زوجها بيل في نهاية 
العام 2000، ابدت شـكا. «اذا كنـتِ لا تصدقينني، 
فاسـألي ابـو مـازن»، اقتـرح اولمـرت. ففحصـت 
كلينتـون واعترفت بان مضيفها الاسـرائيلي كان 

محقا. 

طوبة في حائط

اولمـرت  مواقـف  عـن  بعيـد  نتنياهـو 
اسـرائيل،  امامهـا  تقـف  التـي  والسـيناريوهات 
بدون استئناف المفاوضات، غير لطيفة: من اعلان 
الاسـتقلال الفلسـطيني مـن طـرف واحـد وحتى 

انتفاضـة ثالثـة، كفيلة بـان تندلع بسـبب حادثة 
دمويـة محليـة (ولا سـيما، طائفيـة) علـى خلفية 
الاحبـاط المتواصـل من غيـاب التقدم السياسـي. 
فـي مثـل هـذه الحالة، مـن شـأن العلم والسـلاح 
فـي أيدي كتائب دايتـون التي دربهـا الامريكيون 
من أجل الفلسـطينيين، ان يوجهـا مرة اخرى ضد 

الجيش الاسرائيلي.
على مـدى الزمن لـن يبقى الوضـع الراهن في 
الشرق الاوسط دون تقدم في قناة ما، فان انعدام 
اليقين ينطوي في داخله على خطر اقليمي وحرب 
تنشـأ في ظروف غيـر مريحة لاسـرائيل. التفكير 
بـان الامور سـتتدبر مـن تلقاء نفسـها هـو تفكير 
عابث. على المدى البعيد، اسرائيل كفيلة بان تذكر 
الضفدعة من التجربة التي لا تلاحظ الوعاء الذي 
يسـخن حولهـا وذلـك لان الامـور تجـري ببطء، 

درجة إثر درجة.
الوزير موشيه يعلون يدعي بحزم بان احدا من 
وزراء «السـباعية» لا يؤمن حقـا باحتمال تحقيق 
سـلام مع الفلسـطينيين في الزمن القريب القادم. 
وفي ظل غياب تقدم في القناة الفلسـطينية، يبدو 
أن هذا هو الوقت لاعادة فحص امكانية مفاوضات 
حقيقيـة مع سـورية، مثلما توصـي قيادة الجيش 
الاسـرائيلي منـذ فتـرة طويلـة. رئيـس الاركان، 
وكذا شعبة الاستخبارات، لا يتعهد مسبقا بنتائج 
ايجابيـة لمثـل هـذه الخطـوة، ولكنه يقتـرح على 

القيادة السياسية أن تجرب. 
زعـم هيئـة الاركان هـو أن الرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد يلعب الآن فـي جانبـي الملعب، دون 
أن يدفـع الثمـن. من جهـة حلفه مع ايـران وحزب 
الله يتوثق. من جهة اخرى، لم يعد الاسد منبوذا. 
فقبل اسبوع فقط كان في زيارة رسمية في فرنسا، 
التـي تراجعـت تمامـا عـن موقفها المتصلـب الذي 
ابدته تجاهه قبل بضع سـنوات بسـبب شـبهاتها 

بان سورية كانت ضالعة في اغتيال الحريري.
في نظر الجيش، سـورية هي الحلقة الضعيفة 
في المحور الراديكالي برئاسـة ايـران. المفاوضات 
معها ستسـمح بفحص فرص اخـراج هذه الطوبة 
من الحائط، وسـتضع الاسد أول مرة امام معضلة 
حقيقيـة. اذا كان السـلام مع اسـرائيل سـيترافق 
الـى جانـب اعـادة الجـولان، بفتـح بـاب أوسـع 
نحو الغرب، فان الاسـد كفيل بـان يرد بالايجاب. 
الرئيس السـوري ليس سـاذجا بالنسبة لموازين 
القوى الحقيقية بين جيشه والجيش الاسرائيلي. 
وهذا على ما يبدو هو السـبب الـذي جعله يتجلد 

علـى ما ظهر كسلسـلة اعتداءات اسـرائيلية على 
سـيادته (الهجوم على المفاعل النـووي)، اغتيال 
عمـاد مغنيـة واغتيـال الجنـرال السـوري محمد 
سـليمان، وكلها فـي العامـين (2007 – 2008). ولا 
يزال هناك تخوف بان يفسـر في المستقبل خطوة 
اسرائيلية ضد حزب الله كاستفزاز واحد أكثر مما 

ينبغي، او يحقق خطوة هجومية من جانبه. 
كيف، مثلا، سـترد اسـرائيل اذا حاول الجيش 
السـوري تنفيذ عملية اختطاف سريعة في القرى 
الدرزيـة فـي الجـولان او وجـه ضربة نـار فتاكة 
وقصيرة على قواعد الجيش الاسرائيلي، وأرفقها 
بالمطالبة باستئناف المفاوضات السياسية باسناد 
دولـي؟ اسـرائيل منشـغلة جـدا في صـد التهديد 
النـووي الايرانـي – وحسـب مصـادر أجنبية في 
الاعـداد ايضا لهجوم عسـكري محتمـل من جهتها 
القلق على جدول الاعمال  – ولكن قائمـة مصادر 

الامني بعيدة عن ان تنتهي بذلك. 

نهاية معتدلة

رئيس الاركان اشـكنازي، الذي سـتنتهي أربع 
سـنوات ولايته فـي 14 شـباط (فبرابـر)، لا يزال 
ملزما بتفسـير دوره في قضية وثيقـة هرباز التي 
عصفت بالقيادة الامنية في النصف سنة الاخيرة. 
الروايـة المختصرة التـي قدمها هذا الاسـبوع، في 
مقابلة مع صـوت الجيش لم توفر صورة كاملة او 
مقنعة بما فيه الكفاية. تقرير مراقب الدولة في هذا 
الشأن والذي يتبلور هذه الايام، كفيل بان يتشدد 

في تحليل سلوك رئيس الاركان في القضية.
ما لا يمكن أخذه من اشـكنازي، الى جانب عدة 
سـياقات ايجابيـة تمت فـي الجيـش بقيادته بعد 
حـرب لبنان الثانيـة، هو الخط المعتـدل والواعي 
لديـه فـي المسـائل الاسـتراتيجية، مـن سـورية 
وحتـى ايـران. فـي هـذا الموضـوع كان لرئيـس 
الاركان شـركاء في صـورة رئيس الموسـاد، مئير 
دغـان ورئيس المخابـرات يوفال ديسـكن، اللذان 
سـينهيان ولايتيهما فـي الفترة القريبـة القادمة. 
فهـل الخلافـات بينـه وبـين وزيـر الدفـاع ايهـود 
بـاراك ترتبـط في هـذه المسـائل ام أنهـا تتلخص 
فقط بالنفور الشخصي المتبادل؟ في هذا الموضوع 
ايضـا الاطراف تختلـف. يحتمـل أن توجد بعض 

الاجوبة عن ذلك في تقرير المراقب.
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الخيار الشمالي.. تحطيم محور الشر

تسفي برئيل 

■ «ليسـتحوا. حـان الوقـت أن ندعهـم وشـأنهم، ليعملـوا 
بحسـب ترتيب أفضلياتهم ويعايشـوا آثار ذلـك»- هكذا أوصى 
تومـاس فريدمـان، محلـل صحيفـة «نيويـورك تايمـز» العظيم 
التأثير، في مقالة نشرها في الاسبوع الماضي. وفي مقالة يتوجها 
فريدمـان بالعنـوان التشـخيصي «وقـف تزويدهـم بالكـراك»، 
يقتـرح فريدمـان وقف منح اسـرائيل والفلسـطينيين مسـاعدة 
وهدايا لاقناعهم في أن يُحادث بعضهم بعضا. يستطيع فريدمان 
ان يطمئـن فـي هذه الاثناء، فـلا هدايا ولا محادثـات. فقد عادت 

مسيرة السلام الى وضعها الطبيعي، السكتة القلبية.
ومع ذلك كله، وقع خطأ كبير في الوصفة الطبية التي يقترحها 
فريدمـان. فالوقف فـي الحال لتزويـد المدمن بالمخدرات يُسـبب 
«كريـزا»، اذا لـم يكن مصحوبا بعلاج فطام منظـم. وبخاصة اذا 
كان الحديث عن زبون دلله من يزوده عشرات السنين، ولم يُبين 
لـه أخطـار الاحتلال، وعامله مثـل طفل يجوز له فعل كل شـيء، 
وابتسـم فـي حرج فقـط عندما ركل زبونـه كل اقتـراح أو وثيقة 
أو مبـادرة. بيد أن «الكريزا» التي سـتحدث سـتعرض الولايات 

المتحدة خاصة للخطر.
 إن السـلام بين اسرائيل والفلسطينيين هو في الحق مصلحة 
اسـرائيلية وفلسـطينية، لكـن اسـتمرار الصـراع الاسـرائيلي 
العربـي، الذي قلبه في فلسـطين، هو تهديـد للمصالح الامريكية 
لا يقل عن الحرب في افغانسـتان، ومكافحـة حصول ايران على 

القدرة الذرية أو مستقبل العراق ولبنان.
 إن حل الواحد لا يضمن حل الاخرى لكن لها قاسـما مشـتركا 
واحـدا هو ان الولايات المتحدة مشـاركة فيها حتى العنق، وكلها 
ف مكانتها في العالـم وقدرتها بكونها قـوة عظمى على دفع  يُعـرِّ
دول في الاتجاه الـذي تريده. الولايات المتحدة تُجري منافسـة 
خفية لروسيا والصين في التأثير، والصراعات هي حلبة ممتازة 

لهذه المنافسة.
تعلمـت واشـنطن منـذ زمـن ان المسـاعدة الخارجيـة، مثـل 
العقوبات ايضا، ليست ضمانا للطاعة السياسية. فايران فُرضت 
عليها عقوبات نحوا من ثلاثين سنة، وكان العراق تحت عقوبات 
اثنتي عشـرة سـنة، لـم توفـر الحاجة الـى الحرب، والمسـاعدة 
العسكرية السخية لباكستان لم تجعلها مُحبة للولايات المتحدة، 

والمليارات المُنفقة على افغانسـتان لم تجعلها ديمقراطية غربية. 
كذلك مساعدة لبنان لم تجعله أكثر أمنا واستقرارا.

إن التخلي عن الصراعات، كمـا يقترح فريدمان، هو جزء من 
التجربة المأساوية التي جمعتها الولايات المتحدة. بعد انسحاب 
الاتحـاد السـوفييتي من افغانسـتان نسـيت الولايـات المتحدة 
وجودها وتركت طالبان تحتلها. وبعد المحاولة القصيرة الفتاكة 
في الصومال انسـحبت قواتها وتسـيطر على هذه الدولة اليوم 
عصابـات مسـلحة متطرفة تنشـر الارهاب. إن مقاطعة سـورية 
ومعاملـة الولايـات المتحدة الرِخـوة للبنان سـاعدتا ايران على 
التمسـك بهاتين الدولتين. اعتمد السـلام بين اسرائيل ومصر في 
الحقيقـة على رزمة مسـاعدة ضخمـة لهاتين الدولتـين، لكنه من 
غير الجدوى الاسـتراتيجية لهما يُشـك كان في توقيعه. حظيت 
الولايـات المتحـدة ايضا مقابـل هذا الاتفـاق الـذي اصبح حجر 
الزاويـة في التصـور الأمني لمصر واسـرائيل، بمنزلة لا نظير لها 

في الشرق الاوسط هي منزلة وسيطة لا ينجح أمر من غيرها.
يقتـرح فريدمان التخلي عن هـذه المنزلة. يجب عليه أن يعلم 
انـه عندما يختفي تاجر «كـراك» يأتي آخـر كان ينتظر الفرصة. 
عندما يحتضر الجهد الامريكي، تعترف دول في امريكا اللاتينية 
بالدولـة الفلسـطينية، وتعرض دول اوروبا على الفلسـطينيين 
اعترافـا كهـذا، ويحـث زعمـاء سـابقون فـي اوروبـا الاتحـاد 
الاوروبـي علـى فـرض قطيعة علـى اسـرائيل. إن قـرار مجلس 
النـواب على أمـر الادارة بفـرض الفيتـو فـي الامم المتحدة على 
اعتـراف بالدولة الفلسـطينية قد يسـر القلب الاسـرائيلي لكنه 
قد يضع الولايات المتحدة في مسـار مجابهة مع اوروبا وربما مع 

روسيا والصين ايضا.
إن المشـاركة الامريكيـة الكثيفـة الثخينة، والضغـط الذي لا 
ينقطـع – لا العقوبـات ولا الهدايـا – بـل سـلوك القـوة العظمى 
الذي يعرف ان مصالحها في خطر، هو الامر الامريكي الضروري 
الآن. لا تجميـد للاسـتيطان مدة ثلاثة اشـهر بل خطة سياسـية 
شاملة. ولا مسرح دُمى تسـتضيف فيه على حساب ايهود باراك 
أو نتنياهـو كي يفهمـا الرمز بل تقديم الاعتـراف الامريكي بدولة 
فلسـطينية قُدمـا. إن الشـعار الذي يقـول ان الولايـات المتحدة 
لا تسـتطيع أن تريـد السـلام أكثر مـن الطرفين كاذب ببسـاطة. 

فالولايات المتحدة مُحتاجة الى السلام أكثر من الطرفين.
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الهدايا لا تكفي
جدعون ليفي 

■ سـار بضعـة آلاف من الاسـرائيليين في مسـيرة قبل 
اسـبوع في تل ابيب احتفاءً بيوم حقوق الانسان الدولي؛ 
وقد مثلوا ما لا يقل عن 130 منظمة مختلفة، ورفعوا لافتات 
صارخـة وأعلاما متنوعـة، وكانوا كلهم أيتاما سياسـيين. 
أصبـح حـزب العمـل ايضـا يتيمـا (منـذ زمـن). إن لـواء 
(احتياط)، مجده في احتجاجه الشجاع على حرب لبنان 
الاولـى، قبل نحـو من ثلاثين سـنة، وفي السـنين الجميلة 
المدهشـة التي قضاها في يروحام، هـو الآن أمله الابيض، 
بـدل الفريق الـذي خيّب الآمال والـذي لا توجد أدنى صلة 
بينـه وبـين اليسـار. إن اقبـال عمـرام متسـناع المسـتقيم 
والمتواضـع يشـهد علـى أن هـذا البديـل مـن الأب لـم يعد 
يستطيع المسـاعدة: حذره عضو الكنيسـت ايتان كابل ألا 
«يقترب بعصا» من الحزب. وثار وزير «شـؤون الأقليات» 
افيشـاي برفرمـان على هـذا «الانحـراف الكثير جـدا الى 
اليسـار»، بطبيعـة الأمر. فالتحذير في اسـرائيل دائما هو 

من «الانحراف الى اليسار كثيرا».
وقـد اصبحـت ميرتـس يتيمـة منـذ زمـن. ان الاحزاب 
العربيـة، لا يجهـد أكثرهـا نفسـه بالتوجـه الـى المصوت 
اليهـودي. كذلـك ما يـزال حزب حـداش الثنائـي القومية 
عربيـا أكثـر من كونـه يهوديـا. «اليسـار الوطنـي»، وهو 
مبادرة سياسية تستحق التقدير، يخطو خطواته الاولى، 
يتيما حتى الآن من القيادة، ومصابا بضعف النظر الثابت 
لليسـار الاسـرائيلي، فهو ايضا ينظر نحـو المركز. لا يُبنى 
اليسار مع هجوم واضح على رافضي تجنيد انفسهم حتى 
لـو كان وطنيا. هـذا الانتظام ما يزال وعدا لـم يتحقق، قد 
يصبح «كديما» اليسـار. ماذا عن كديما؟ لا حاجة الى كثرة 
الـكلام. انه مشـارك كبيـر في عدد مـن المبـادرات المعادية 
للديمقراطيـة والقوميـة جدا فـي الكنيسـت الحالية، وهو 
أكبـر مضلـل لمصوتـي اليسـار، وقـد بـدا أن حـزب المركز، 

كالمتوقع، هو يمين غير معتدل لكنه متنكر.
نصيب اليسار هو اليُتْم السياسـي والفراغ التنظيمي. 
لا أن الحديـث عـن ملايـين الاسـرائيليين الذيـن ينقضون 
على الابواب لكـن الأقلية ايضا تسـتحق أكثر. في المجتمع 

الاسـرائيلي الرِخـو القومـي مـا تـزال توجـد جـزر مـن 
بضـع مئـات مـن آلاف المواطنين يفكـرون تفكيـرا مختلفا، 
ويزعزعهم مـا يحدث ويقلقهم المكان الذي يمضون اليه. لا 
أب ولا أم لهم، أو حزب سياسي، ولا حركة فكرية ولا قيادة 
بديلـة بيقين، يشـايعونها ويسـيرون في ضوئهـا. فيبقى 
أكثرهم على عدم اكتراثه ويأسـه، والقلـة منهم تجد الملاذ 
في العمل الفئوي الضيق جدا فيما لا يحصى من الجمعيات 
والمنظمات التي تسير في مسيرات من آن لآخر في تل ابيب. 
فهم يحاربون من اجل العمال الاجانب، ويحاربون العنف 
بالنسـاء، ويراقبون علـى الحواجز، ويناضلـون الجدار، 
ويكافحـون من اجل حماية البيئة، ويثورون على التنكيل 
بالحيوانـات، ويحتجـون على الحريديين بـل على الفرو. 
كل هـذه مبـادرات تثيـر التقديـر، لكنهـا لا تُجمـع لتصبح 
نشـاطا سياسـيا مهما شـاملا. يوجد قاسم مشـترك فكري 
بين جميع هذه النضالات ويجـب ان تصبح نضالا عاما. لا 
يمكن ان تكوني نسوية مصممة ثم تؤيدين تسيبي ليفني، 
ولا يمكن ان تكون «أخضر» وتؤيد جلعاد أردان، ولا يمكن 
ان تهتم بمهاجري العمل وتتغاضى عن مصير الماكثين غير 
القانونيـين الفلسـطينيين الذيـن يُصـادون كالحيوانات. 
يجـب الحكم على ليفني وأردان بحسـب تصورهما العام، 
وهـو ليس تصـورا ليبراليا وانسـانيا حقيقيـا. من نضال 
العنف بالنسـاء الى نضال الاحتلال، ومن حقوق الانسان 
الى حقـوق الحيوان، النضـال متصل بالنضـال، ويتوحد 
كل ذلـك في تصور عام. ولا تكفـي جمعية من اجل ذلك، بل 

يُحتاج من اجل ذلك الى حزب.
ومجتمعـات  الـرف  فاحـزاب  صعبـة،  انشـائه  مهمـة 
الهيـاكل، واليسـار السـابق كفّـت عـن الوفـاء بغايتهـا، 
وتاريـخ انشـاء أطـر جديدة فـي السياسـة الاسـرائيلية 
مملوء بخيبات الأمل والاخفاقات. لكن الفراغ يوجب ذلك. 
انـه يصرخ من اجل بديل. بغير نظر الى المركز وبغير نفاق 
لليمين، وبغير اعتذار عن الخيانة، وبغير استحياء وبغير 
تلعثـم، يسـار حقيقـي حـاد وواضح بـلا أم وبـلا أب. في 
مجتمع يكون «اليسـار» فيه اسـما معيبا، تكـون تلك مهمة 

صعبة لكن البقاء أصعب من غيرها.
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اليسار الاسرائيلي يتيم
شلومو افنيري

يعلنـوا  أن  الامريكيـون  الرؤسـاء  يعتـد  لـم   ■
علـى نحو عـام بأنهم فشـلوا في سياسـتهم، لكن من 
الواضـح ان هذا ما حدث لمحاولة بـاراك اوباما احراز 
م لانه  اتفاق اسـرائيلي فلسـطيني. هـذا الفشـل مُعظَّ
فضـلا عن انه لم يُحرز اتفـاق ولم تجدد المحادثات لم 
ينجح الرئيس حتى في قضية البناء في المستوطنات 
– وهي قضية مهمة لكنها ثانوية – في إحداث صيغة 
يقبلهـا الطرفـان. يمكن بطبيعـة الامر اتهـام بنيامين 
نتنياهـو أو محمـود عبـاس لكـن امتحـان النتيجـة 

واضح وهو ان اوباما فشل.
سـادت صيغة مقبولـة الى ان تم انتخـاب اوباما، 
ربطت عـدم وجود اتفـاق في المنطقة بعدم اسـتعداد 
الرئيس بـوش لدخول خبايا الامر، أو بلغة أشـد، أن 
يسـتعمل الضغط على اسرائيل. لكنه تبيّن ان رئيسا 
فعـالا مثـل اوباما، ذا آراء محسـومة تتعلـق بصورة 
التسوية، ومن غير ود زائد لرئيس حكومة اسرائيل، 
لا ينجـح حتى فـي التوصل الى بـدء التفاوض. نحن 
اليوم، كما في الماضي بعد فشل محادثات كامب ديفيد 
في سـنة 2000، نواجه دعامة هشـة. اليوم، كما كانت 
الحـال آنـذاك في الحقيقـة، لا بديـل – أي خطة ثانية 
– عن حالة فشـل التفاوض. يبـدو ان بيل كلينتون 
كان علـى ثقـة مـن انـه سـينجح بسـحره فـي اقناع 
ايهود باراك وياسـر عرفـات بالتوقيع على اتفاق، أما 
اوباما فقد ظن ان حزمه ومكانته الدولية سـيجعلان 

اسرائيل والفلسطينيين يُليّنون مواقفهم.
ما زال من غيـر الواضح ماذا ينوي الامريكيون ان 
يفعلـوا: فقد كانـت خطبة وزيـرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون تكـرارا مبتـذلا لحقائـق مقبولة. والسـؤال 
بطبيعة الامر هو ماذا سـتفعل الولايات المتحدة: أُلمح 
الى انهـا سـتطلب الى الطرفـين عـرض مواقفهما من 
القضايـا الجوهرية – لكن الخلاص لـن يأتي من هذا 

والمحادثات المباشرة ستطحن الماء فقط.
مـا تحتاجـه الولايـات المتحـدة هـو خطـة ثانية، 

أي تغييـر للمبـدأ الأساسـي. يحـاول الطرفـان منـذ 
17 سـنة – علـى نحو مباشـر أو بوسـاطة امريكية – 
التوصل الى اتفاق نهائي. تبدل في خلال ذلك رؤساء 
حكومـات في اسـرائيل، ورؤسـاء امريكيـون وقادة 
فلسـطينيون ايضا ولم يُحرز اتفاق. تبين أن الفروق 
بـين الطرفـين عميقة جـدا. لهـذا يجب علـى الولايات 
المتحدة ان تتخلى عن المحاولات الباطلة للتوصل الى 
اتفاق نهائي، وان تتحول الى نقاش امكانية اتفاقات 

مرحلية أو خطوات جزئية وربما من طرف واحد.
مـن جهـة اخـرى، هـذا هـو وقـت تقـديم مبـادرة 
اسـرائيلية: مـن الواضـح ان الحكومة التي يرأسـها 
علـى  تعـرض  لـن  ليبرمـان  وافيغـدور  نتنياهـو 
الفلسـطينيين عروضا تشـبه ما في برنامج اليسـار، 
لكنها تستطيع ايضا ان تدرك ان الوضع الراهن ليس 
في مصلحة اسرائيل. ان هذه الحكومة قادرة على ان 
تدفع الى الأمام باجراءات مرحلية منها ازالة الحصار 
عن غـزة الـذي لا يحرز أهدافـه ويضر فقـط بصورة 
اسـرائيل في العالم؛ ونقل المناطـق (ج) أو جزء منها 
الـى الفلسـطينيين؛ وتخفيف – مع الخضـوع للواقع 
الأمنـي – الحواجـز؛ وفتـح معبر لبضائع مـن الضفة 

الى موانئ اسرائيل.
تهربـت حكومـات اسـرائيل علـى اختلافهـا مـن 
عرض خطة اسرائيلية للسلام. وكان اريئيل شارون 
هـو الوحيـد الذي فعـل فعـلا جريئا في هـذا الاتجاه 
بالانفصـال عـن غـزة الـذي حـرر مليونـا ونصـف 
مالليـون من الفلسـطينيين من الاحتلال الاسـرائيلي 

وعرض اسرائيل في العالم بضوء مختلف.
يمكـن ان نجنـد لمثـل هـذه الخطـوات أكثريـة من 
الجمهور في البلاد. ان عدم وجود مبادرة اسـرائيلية 
سـيعرض اسـرائيل مـرة اخـرى بأنها رافضـة وغير 
معنيـة بتسـوية فـي الحقيقـة، وسـتقوى محـاولات 
سـلبها شـرعيتها. يجب على من يفرحه فشـل جهود 
اوبامـا ان يعرض خطـة تخصه إن لم تكن للتسـوية 

فلتكن لخطوات مرحلية على الأقل.
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اوباما فشل

يوسي بيلين

■ أجننـت؟ أهذا حقا ما تريـده؟ أحقا أنت 
تتـردد؟ هـل تفكـر حقـا بالعـودة الـى هناك، 
للتنافـس على رئاسـة الحزب، بتأييـد فؤاد، 
الذي فقط من أجـل ان تبعده عن مراكز القوة 

تنافست ضده قبل ثماني سنوات؟
واذا كان كذلـك، فمـا الذي تريـد أن تفعله 
بالضبط بانضمامـك؟ ان تكون رئيس وزراء 
اسـرائيل؟ أنت تعرف بان هـذا ليس واقعيا. 
كـي تكون زعيم المعارضة؟ أنت رجل تنفيذي. 
أثبـت ذلك جيدا في مناصبـك الكثيرة، بالبزة 

وباللباس المدني، في حيفا وفي يروحام. 
أن تكـره المنصـب وتكره نفسـك فيـه. كي 
تكـون بوقا ثانِيا أو ثالثـا أو رابعا في حكومة 
اليمـين؟ هـذا دومـا كان الامـر الـذي كافحت 
ضده. كما أن هذا كان السـبب الذي دفعك لان 
تجد نفسـك امـام الحزب الـذي انتخبـك قبل 

بضعة اشهر قبل ذلك، واستقلت. 
الحـزب دومـا سـيجد الذريعـة المناسـبة 
سـيؤيد  ومركـزه  حكومـة،  لاي  للانضمـام 
ذلك، في تصويت سـري أو علنـي، على الاقل 

باغلبية ثلثين مقابل الثلث. 
كلما كان الحزب أصغر هكذا كانت الاغلبية 
اكبـر لذلـك، لان الامـر أصبـح المبـرر الوحيد 
لوجـوده.  فأنـت لا تريد ان تنتخـب فقط كي 
تثبت لنفسـك بانك قادر علـى ان تنتخب بعد 
فتـرة الولايـة القصيـرة التي كانت لـك. انت 
ببسـاطة لسـت كذلـك. مـا يهمك هـو أن تعيد 
اسرائيل الى مسار السـلام، وخلافا لكثيرين 
آخريـن كنـت شـجاعا بمـا فيـه الكفايـة كـي 
تنضـم الينا بل وتوقـع على مبـادرة جنيف: 

لا توجـد هنـاك أمور غامضـة. حـدود 67 هي 
الاسـاس، الضـم لا يزيـد عـن 2.5 فـي المائة، 
مقابل تعويـض كامل من الاراضي السـيادية 
لاسرائيل. اللاجئون الفلسطينيون ينتقلون 
الى الدولة الفلسطينية، ولكن اسرائيل ايضا 
ستشـارك فـي حـل مشـكلتهم كإحـدى دول 
العالـم التي سـتوافق على اسـتيعاب سـقف 

معين منهم حسب قرارها السيادي. 
هـذا ليـس بسـيطا. الحـزب لا يـزال ليس 
هنـاك، وأنـت تعرف انـه بدون هـذه الحلول 
لن يكون سـلام. بسـرعة البرق ستجد نفسك 

«زعيما كديا». 
٭ ٭ ٭

هـم  كثيـرون  ليـس  تنتخـب.  أن  يحتمـل 
اناس جديرون مثلك في الخريطة السياسـية 
الافاكـون  بالفعـل  قـرر  مـا  واذا  لاسـرائيل، 
السياسيون بان انتخابك مريح لهم الآن، فقد 
تجد نفسك مرة اخرى في رئاسة الحزب، الى 
جانب اناس معظمهم ما كنت لتريد أن تجدهم 
الـى جانبـك وسـيفعلون كل شـيء كل تكون 

ولايتك الثانية ايضا اقصر من سابقتها. 
لا بد أنه سـيكون صحيحا اذا ما أخرجتهم 
مـن الحكومة. فاذا ما بقيـت في هذه الحكومة 
مع اليمـين المتطـرف والاصوليـين المتطرفين، 
مع الطابع العنصري ومع المعايير الدينية من 
العصـور الوسـطى، فانك لن تسـتطيع النظر 

الى المرآة. 
اثبت لنفسـك ولنـا ما يمكن عملـه في هذه 
الدولـة الرائعة حتى من خـارج أروقة الحكم 
المركـزي، يوجـد الكثير مما يمكـن عمله أكثر، 

ونجاحاتك ستسمح لك بالاختيار.

اسرائيل اليوم   2010/12/19

اضطرابات في حزب العمل
يهوشع سوبول

■ القانـون الجنائـي فـي اسـرائيل يحـدد عقوبة السـجن 
فـان  وعليـه،  العنصريـة.  علـى  التحريـض  علـى  الفعلـي 
الحاخامـات الموقعـين علـى الكتـاب الذي يحرض ضـد بيع أو 
تأجيـر الاملاك للمواطنين العرب هم مخالفون جنائيون. ومن 
واجب النيابة العامة أن تقدمهم الى المحاكمة. الامتناع عن رفع 
لوائح اتهام ضدهم هو احتقار لقوانين الدولة، وجعل سلطات 

القانون شريكة في المخالفة. 
ولكـن فضلا عن الجانب القضائي فـي هذه القضية، والذي 
يفسـد ما تبقى من سـمعة طيبة لاسـرائيل كدولة ديمقراطية، 
لهـذا التحريـض العنصـري ايضـا صـدى يبعث علـى النفور 

بمعناه التاريخي. 
لقـد عاش اليهود مئات السـنين كأقلية محتملة في اوسـاط 
اغلبيـة معادية، أحاطت اماكن اقامتهم وسـكناهم بالاسـوار، 
وجعلتهـا فـي واقع الحـال غيتـوات. الغيتو كان مجال سـكن 
منفصـل عـن محيطه بسـور مـادي وبسـور مـن الاجـراءات 
المتشددة. فقد حظر على اليهود العيش خارج الغيتو، وتقررت 
قوانين وانظمة متشددة وشريرة لكل طلب خروج من الغيتو. 
وردا علـى ذلـك، ضمـن امور اخـرى، سـعت الصهيونيـة الى 
تحريـر الشـعب اليهـودي مـن كل شـرور الوجود فـي المنفى، 
اخراج اليهود من الغيتوات وجعلهم بني بشر أحرار يعيشون 
حيـاة حرة في بلادهـم. اما الآن فيتبين أنه من السـهل اخراج 
اليهـود من الغيتـو ولكن من الصعـب جدا اخـراج الغيتو من 

نفس اليهود. 
كتاب الحاخامات هو دليل على نزعة الغيتو النفسـية لذاك 
الطـراز من اليهوديـة التي يمثلها هـؤلاء الحاخامات. واضعو 
الكتاب غير قادرين على العيش كبني بشر احرار مع بني بشر 
أحـرار آخرين. وهـم قادرون علـى احتمال الوجود لانفسـهم 
وللآخريـن فقط عندمـا يخلقون غيتـوات انعزاليـة لليهود لا 

يدخلها غريب. والى جانب ذلك يحاولون اغلاق الغيتوات في 
وجه مواطني اسرائيل العرب ايضا. 

بعد 62 سنة من الاسـتقلال تجد اسرائيل نفسها أكثر فأكثر 
فـي حالـة نوع مـن الغيتـو الكبيـر المحاط بالاسـوار المنقسـم 
والمنشـطر في داخله الى عدة غيتـوات عرقية منفصل الواحد 
عن الآخر، سواء بالاسـوار والاسيجة أم بالانظمة والمسلمات 
غيـر المكتوبـة التـي تكـون احيانـا اكثـر ماديـة مـن الاسـوار 
الحجريـة. كهذا هو اسـتبعاد العـرب المهندسـين، الاكاديميين 
وذوي المهـن الحـرة مـن قطاعـات كاملة فـي مجال التشـغيل 

الاسرائيلي. 
المجتمع الاسـرائيلي بأسره يصبح مجالا مبتورا بالحواجز 
التي يقيمها سياسـيون ورجـال دين عنصريـون على الحياة 
في اسـرائيل.  نزعة الغيتـو في المجتمع والحواجـز المنصوبة 
في داخلـه، والتي أصبحت الهيكل السـائد في اسـرائيل، هي 
التهديـد الاكثر خطورة علـى الديمقراطية الاسـرائيلية وعلى 
مجـرد الوجـود في دولة اسـرائيل. لماذا؟ أساسـا لان الوجود 
فـي الغيتـو هو وجود مؤقت. حيـاة الغيتو ليسـت حياة. هذا 
ليس وجودا لبني بشـر أحرار. الغيتو هو مجال خانق يقلص 
الوجـود البشـري الى الحـد الادنى ويعفـن الحيـاة فيها. كل 
من يمكنه سـيفر من الغيتـو آجلا أم عاجـلا. اذا واصلت دولة 
اسـرائيل التعفن باتجاه اسـتمرار نزعة الغيتو، فكل شـخص 
يكتـم فيـه التطلع نحـو الحرية وحقوق الانسـان الاساسـية 
سـيفر مـن هـذا المـكان كي ينجـو بنفسـه ونفـس أطفالـه من 

الاختناق والتعفن الروحي والاخلاقي. 
تحريـر المجتمع الاسـرائيلي من لعنـة الغيتـو التي تحاول 
عصبـة الحاخامات العنصريين فرضها عليه حيوي لاسـتمرار 
وجود ومسـتقبل اسـرائيل كدولة حرة وديمقراطية. نشيدنا 
القومي يعرب عن الامل والأمنية لنكون شعبا حرا، لا أن نكون 

شعبا حبيسا في غيتوات محاطة بأسوار الغيتو في بلادنا.

اسرائيل اليوم   2010/12/19

الانحشار في الغيتو: عنصرية محلية
ايتان هابر

■ تطيـب لنا علـى نحو خـاص، منذ سـنين قصة تروى 
عن موشـيه ديـان، وزير الدفاع والشـخصية الاسـطورية 
بحـد ذاتها: وحسـب القصة، التـي يبدو أنها لا أسـاس لها 
مـن الصحة – تجول ديان في وحدات الجيش الاسـرائيلي 
في هضبة الجولان، وسـأل مرافقيه عـن احد ما: «كيف هذا 

الضابط؟». 
«شاب طيب»، اجابوه. 

«وذاك؟»، سأل ديان.
«هو ايضا شاب طيب»، قالوا له.

«والاشقر الذي يجلس في الزاوية؟»، سأل.
«شاب طيب»، عادوا واجابوه.

«شـاب طيـب؟»، لاحـظ ديـان حسـب تلك الاسـطورة، 
«اعطيـه لاختـك او لزوجتـك. نحـن نحتـاج الـى شـبان 

كفوئين». 
الساحة السياسـية بدأت تغلي هذه الايام، نصف ولاية 
تقريبـا لحكومة نتنياهو واسـماء نجوم بـدأت تتطاير من 
متسـودات زئيـف حتى بيت بريـل: عمرام متسـناع (كيف 
هو؟ «شـاب طيب»)، دان حلوتس («شـاب طيب»)، وحتى 

يئير لبيد (واضح انه «شاب طيب»).
يقـال صراحـة: كل هـؤلاء حكمـاء، أذكيـاء ويعرفـون 
التـوراة. شـبان طيبـون، بالمعنـى الطيـب للكلمـة. حقـا. 
السـؤال هـو اذا كان أحد ما يصدق انه مـن الولاية كرئيس 
لجنة معينة في يروحام، وحتى رئاسـة الاركان، وبالتأكيد 
من ادارة برنامج تلفزيوني شعبي، يمكن القفز مباشرة الى 

مكتب رئيس الوزراء. 
للمشـاكل التـي لاسـرائيل اليوم فـي مجالات السـلام، 
السياسـة الدولية، الامن، المجتمع، الاقتصاد، نحن نحتاج 
حاجة ماسة لزعيم أحلام، أحد ما بحجم تشرتشل، ديغول، 

بـن غوريون. نحن نحتاج على عجل لزعيم ذي رؤيا، قادر 
علـى أن يقـود الدولة نحو حل مشـاكل ضخمـة كل واحدة 
منها فـي كل دولة اخرى، كانت منذ زمن بعيد سـتؤدي الى 
انهيارها وتفتتها وشـطبها من الاطلـس (الدول لا تختفي؟ 

حقا؟ اين يوغسلافيا، مثلا؟). 
اسرائيل تحتاج على الفور لاحد ما يمكن فقط الحلم به. 

الصلاة من أجله. 
مـن هذا الجانـب، نحن علـى شـفا المأسـاة: لا يوجد، لا 
هنـا والآن ولا فـي الافق المنظـور أحد ما يقودنـا بيد واثقة 
ومدربـة، برؤيـا صاخبة تهز العروش، كتلـك التي تجترف 
وراءهـا الجماهيـر. الـرف، كمـا سـبق أن كتبنـا ذات مرة، 

فارغ. انتهى الزعماء الذين تطلعت عيوننا اليهم. 
القـول الـدارج في مثل هـذه الحالـة هـو: فلينتخب من 
ينتخـب، وهو سـينمو ويتسـلق ويزدهـر ويلمع فـي اطار 

المنصب. 
هـذه وصفة رائعة للحكم في جزر العـذراء، وربما حتى 
في شواطىء البحيرات الخمس في شمالي ايطاليا (وهناك 
ايضـا الارض تشـتعل)، ولكـن هنـا؟ الآن؟ عندنـا؟ البيت 
يشـتعل، سياسـيا، أمنيـا (ليـس بعـد، ولكن فـي الحال)، 
اجتماعيا، اقتصاديا، وأحد ما يريد أن يطلب انبوب تنقيط 
مـن مصنع بعيـد؟ نحن نحتـاج الى زعمـاء الامس، وليس 

بعد الغد. ولا يوجد. لا يوجد.
اذا كان لا يمكـن ايجـاد زعيـم احلام، فلعل هـذا هو زمن 
القاتمـين؟ ربما سـلفان شـالوم؟ ربمـا اوفير بينـس؟ ربما 

عمرام متسناع؟ دان حلوتس؟ يئير لبيد؟ 
لمـن يهتف لـه الآن باحتقار نقـول ان اللامعين وقدراتهم 
سـبق أن وضعناهم قيـد الاختبـار، وبن غوريـون وبيغن 
ليسا عندنا في المخزن، إذن من يريد زعيما ناضجا وجاهزا 

بعد خمس سنوات، ينبغي أن يبنيه اليوم. 

يديعوت 2010/12/19

نحتاج لزعيم

الأسد يلعب في جانبي الملعب نصر الله ليس متحمسا للقتال ضد اسرائيل الحريري يجلس في الحكومة مع قتلة أبيه
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 الكتاب: بروكلين هايتس.
المؤلف: ميرال طحاوي.

الناشر : دار الآداب - بيروت.
«تدور أحـداث الرواية عـن قصة أم وحيـدة مع طفلها 
البالـغ مـن العمر سـبع سـنوات، والتى تتـرك وطنها 
وتهاجـر كلاجئة تعيش أجـواء اللاجئـين والمتعطلين 
والجيل الأول من عرب بروكلين. البطلة التى تكتشـف 
أنها تسـترد ذاكرة طفولتها عبر جغرافيـة بديلة، فكل 
شـخصية تقابلهـا تتماثـل وتتقاطـع مع الذاكـرة، في 

رحلة البحث عن الذات وعن لقمة العيش. تكتشف 
البطلة عوالم جديدة تحملنا معها في رحلة مماثلة عبر 
أروقـة بروكلين وعبـر طفولتها هى سـرد رهيف لواقع 
شـديد التعقيد. وتتعرض الرواية لنماذج مختلفة من 

المغتربين من بقاع الأرض في «التفاحة الكبيرة».

الكتاب: صائد اليرقات.
المؤلف: أمير تاج السر.

الناشر: ثقافة للنشر والتوزيع – بيروت.
 منشورات الإختلاف – الجزائر.

«يبدأ الكاتب بشـخصية «عبد اللـه حرفش» ضابط 
الأمـن المتقاعـد الـذي تروقـه فكـرة الكتابـة، فيبـدأ 
بالبحـث عن الفكرة، فيقرر الجلوس في مقهى (قصر 
الجميـز) أقدم مقاهـي العاصمـة في بلـده، وأكثرها 
ضجيجـاً وزحامـاً، وعرضـاً للوجوه المشـبوهة في 
نظـره بحسـب مهنتـه السـابقة، حيـث كان يكتـب 
تقاريـره بمتعـة غريبـة كمـا يصـف ذلك، وفـي هذا 
الفضـاء الرحب يحـاول بطل الروايـة أن يبحث في 
وجـوه الناس عـن مرجع لعملـه الجديـد - الكتابة 
- يقول: «كانـت في الواقع وجوهـاً لكتاب يحتلون 
مواقـع لامعـة فـي الكتابة، وآخريـن يقاتلـون بحثاً 
عـن مواقـع تبدو لهم بعيـدة المنال: شـعراء متأنقين 
في سـراويل وقمصـان زاهية، وشـعراء حفاة حتى 
من صنادل ممزقة، صحافيين يائسـين، وسياسـيين 
يدخنون ويرطنون ويتصارعون، ويرسمون للناس 
وطنـاً آخـر غير الوطـن الـذي نعيش فيـه ونعرفه، 

ونحبّه بكل حسناته وعيوبه.
 ودائماً ثمة نساء يتحلقن حول الضجيج، أو يساهمن 
في خلقـه بضحكات كثيراً ما رسـمناها علـى تقاريرنا 

الأمنية باعتبارها ضحكات أفاعٍ. 

محطات متعددة، ومواقف سـاخرة، يقـف عندها أمير 
تاج السـر لينقل لنا واقعاً أرقه، فكتب عنه كاشـفاً عن 
مـآسٍ متعددة لحـالات إنسـانية داخل مجتمـع مليء 

بالتناقضات».

الكتاب: أم كلثوم نغم مصر الجميل.
المؤلف: جهاد فاضل.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر – بيروت.
«أن أغانـي أم كلثوم تؤلـف ما يمكن تسـميته قاموس 
العاشقين، وهو قاموس لا يقل جلالاً وأهمية عن  كتاب 
الحـب الـذي وضعه ابـن حزم الأندلسـي فـي القرون 
الوسـطى وسـماه «طوق الحمامة» والـذي أحاط فيه 
بخريطـة الطريق التي يمر بها العاشـق عادة بدءاً من 
النظـرة الأولى وصولاً ليس فقط الى اللقاء، بل الى ما 

بعده، وما يتخلل كل ذلك من حلاوات ومرارات.
والحب الذي غنته أم كلثوم هو الحب الذي كان سائداً 
فـي مجتمع شـرقي ذي طابـع ذكوري في هـذا المجتمع 
كان الرجـل هو الأمير أو الآمـر الناهي، كما كانت المرأة 
أشـبه بالجاريـة التي تكد وتتعـب وتتذلـل لكي تظفر 

برجلها وتحوز رضاه.

  الكتــاب: خطــاب الجنس – مقاربات فــي الأدب العربي 
القديم.

المؤلف: هيثم سرحان.
الناشر: المركز الثقافي العربي – بيروت.

  «إنّ حضـور خطاب الجنس في الأدب العربيّ القديم، 
بهـذا الشـكل اللافـت والزّاخـر والبهـيّ، يـدلُّ على أنّ 
نٌ ثقافـيٌ حيـويٌّ وفاعـلٌ فـي الحضارة  الجنـس مُكـوِّ
المكوّنـات  شـأن  شـأنه  أسـهم،  الإسـلامية  العربيـة 
الثقافيـة الأخرى، في صناعة المُتخيّل الثقافي العربيّ. 
كمـا يؤكّدُ خطـابُ الجنس مسـألتين مهمتـين؛ الأولى: 
شيوع الجنسانيات، وتعدد أشكالها واطّرادها وتنوّع 
عناصرهـا البشـرية وخصوبـة تمثيلاتهـا الخطابية، 
عـن  يكشـفان  وشـيوعها  الجنسـانيات  وفـرة  أنّ  إلاّ 
التمايـزات والإكراهات التي اكتنفت حقل الجنسـانية 
وحفّـت بمجاله، إذ هيأت السـلطة والمعرفة لمن يقعون 
إنجـاز  فـي  ومتنوّعـة  كثيـرة  فرصـاً  دوائرهمـا  فـي 
الجنسـانية وممارسـة أنشـطتها، في حـين أن الأفراد 
والأشخاص البسطاء عانوا حرماناً جنسانياً مريراً».

الكتاب: بوابة الحشاشين – أمريكا في العراق.
المؤلف: جورج باكر.

الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.
« يـروي الكتاب كيـف أن الولايات المتحـدة الأمريكية 

شـرعت تغيـر تاريـخ الشـرق الأوسـط، فـإذا بهـا قد 
وقعت في شـرك حرب عصابات فـي العراق. إنه كتاب 
يبعث الحياة في الناس والأفكار التي أوجدت سياسة 
الحرب فـي إدارة بـوش، وذهبـت بأمريكا إلـى بوابة 
الحشاشين التي تعد نقطة العبور الرئيسة إلى المنطقة 
الأمريكية في بغداد، كمـا أن الكتاب يبين موقع الحرب 
فـي الحيـاة الأمريكيـة، إذ المعركـة الأيديولوجيـة في 
واشـنطن أدت إلى فوضى في العراق وأفرزت مصائب 
لعوائل جـراء أبنائها المقتولين هناك، وكشـفت البيئة 
السياسـية لبلـد ذي أقطـاب متعـددة، لدرجة يصعب 

معها أن يفهم المشروع الأمريكي المعقد».

P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: صدام مر من هنا
المؤلف: غسان شربل

الناشر: دار رياض الريس
في هذا الكتاب شـهادات واعترافات مدهشـة لأربعة 

من كبار رجالات هذا البلد السياسيين والعسكريين.

الكتاب: مسألة الدولة السعودية
المؤلف: مضاوي الرشيد

الناشر: دار الساقي
تناقـش الباحثـة السـعودية فـي هذا الكتـاب قضية 

الدولة والخطاب الديني.

الكتاب: الوزير المرافق
المؤلف: غازي القصيبي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
يحمل هـذا الكتاب انطباعات المؤلف الشـخصية عن 

عدد من رؤساء الدول والحكومات.

الكتاب: الكويت
المؤلف: مريم جويس

الناشر: دار أمواج

رؤية انكليزية... امريكية الـى الكويت من عام 1945 
ـ 1996.

الكتاب: هذه صناديقي
المؤلف: أحمد عبد الرحمن العرفج

الناشر: دار بيسان
ثمة روح تهكمية تقـف وراء كتابات العرقج والتهكم 
يفعـل فعله الايجابـي التنويري فـي مقاومة الجمود 

والكسل والبلادة.

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: اللاهوت العربي وأصول الدافع الديني.
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
«يناقش الكتاب ويحلل ويقـارن ويتتبع تطور الأفكار 
اللاهوتية على الصعيدين المسيحي والإسلامي، وذلك 
بغرض إدراك الروابط الخفيـة بين المراحل التاريخية 
التقليدية المسماة بالتاريخ اليهودي ـ التاريخ المسيحي 
ـ التاريخ الإسلامي! وانطلاقاً من نظرة مغايرة إلى كل 
هذه التواريخ باعتبارها تاريخاً واحداً إرتبط أساسـاً 
بالجغرافيا، وتحكمت فيه آليات واحدة لا بد من إدراك 
طبيعة عملهـا في الماضي والحاضر وصـولاً الى تقديم 
فهم أشمل لارتباط الدين بالسياسة وبالعنف الذي لم 
ولـن تخلو منه هذه الثقافة الواحـدة، ما دامت تعيش 

في جزر منعزلة .....».

المؤلف تشارلز كابلان
الترجمة: زينب حسن البشاري
الناشر: دار كلمات عربية 2009

يهدف الكتاب الي درجة من تبسيط العلوم الاقتصادية 
مـن خـلال التأكيد علـى ان علـم الاقتصـاد اصعب من 
العلـوم الطبيعية ففي الوقت الـذي تمكن فيه اخضاع 
الظواهـر الطبيعية للتجـارب المعملية المحكمة فان هذا 
الامـر غيـر ممكـن فـي العلـوم الاقتصاديـة. ويعرض 
الكتاب للمفاهيم الاقتصادية مثل فوائد السوق الحرة 

ولماذا تخفق الانظمة الاقتصادية المركزية.

الكتــاب: التلمــود أســرار وحقائــق ـ فضــح المخططــات 
اليهودية للسيطرة على العالم.

المؤلف: الحسيني الحسيني معدي.

الناشر: دار الكتاب العربي.
«لا شـيء يكشـف الصهيونية ويعـري أسـاليبها أكثر 
مـن التلمـود ... فهو الكتـاب الذي تتخـذه العصابات 
الصهيونيـة فـي فلسـطين بنصوصـه وتعاليمـه هديا 
لهـا. إن هذا الكتاب بمثابة صيحـة تحذير من خطورة 
التلمـود وتعاليمـه، ويكفـي أن تعلـم أن اليهـود عبـر 
تاريخهم يقومون بحرق التلمود وجمعه من الأسـواق 
والمكتبات، لأنهم أول من يعلم أن ما في التلمود ينطوي 

على شر وفساد وتدمير للانسانية جمعاء».

الكتاب: الحلم المعلّق- سينما مارون بغدادي
المؤلف: إبراهيم العريس

الناشر: دار النهار
يقـرأ الناقد إبراهيم العريس قـراءة أولى أفلام مارون 
بغدادي في ارتباطها بحياته القصيرة (1993-1951)، 
ويتابع مسار سينما هذا المخرج الشاب الذي كان واحداً 
من أبرز مؤسسـي التيار الجديد في السينما اللبنانية 
منـذ فيلمه الروائـي الأوّل «بيروت يا بيـروت». وكان 
بغدادي عرف شـهرة عالميـة بعدما نـال فيلمه «خارج 
الحيـاة» جائـزة لجنة التحكيـم الخاصّـة مناصفة مع 

فيلم «أوروبا» في مهرجان «كان» للعام 1991.

الكتــاب: آليــات إنتــاج النــص الروائــي - نحــو تصور 
سيميائي

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يرسـم عبد اللطيـف محفوظ، في كتابـه «آليات إنتاج 
النـص الروائـي: نحو تصور سـيميائي»، أفقـاً نظرياً 
متميـزاً لسـؤال النقـد الروائـي، انطلاقـاً مـن تصـور 
سـيميائي تشـكل بنـاء علـى نقـاش نظـري معمق مع 
مختلـف التصـورات النظريـة والتحليلية، المؤسسـة 
والمؤثـرة. تنطلق أطروحـة الكتاب من أسـئلة متصلة 
بسـيرورة فكريـة مزدوجـة تسـتند إلـى معرفـة ذات 
معاييـر علميـة، تحفـر فـي مفاهيـم النقـد الأساسـية 
(مفهـوم الدليـل، مفهـوم النـص، الـخ) اسـتناداً إلـى 
مرجعيتين أضاءتا كل مفاصل الكتاب: مرجعية نظرية 
عامـة موجهـة، تتأسـس علـى سـيميائيات بـورس، 
ومرجعية ثاوية في الخلف، تتمثل في التفكير المستمر 

بالنص الروائي المجرد.
ويخلص الكاتب فـي الأخير إلى تقديم مقترحات هامة 
تجدد أداة تحليل الخطاب الروائي وتغير الرؤية إليه، 
وتؤشـر على صوغ منهاجية جديدة لمقاربة النصوص 

السردية عامة.
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■ فـي نهايـة رحلـة يقدمهـا المتحـف البريطاني 
هـذه الايـام عـن عالم مـا بعد المـوت فـي الحضارة 
المصريـة القديمة «رحلة لما بعد المـوت عند المصريين 
القدمـاء: كتاب الموتى»، يتابع الزائر كتاب «الحقول 
الخضـراء» وطولـه 37 متـرا ويشـتمل علـى الرقى 
والتعاويـذ والصـور، وما يعتري الميـت- الحي من 
حـالات وما يقابلـه من مصاعـب وعقبات فـي عالمه 
الجديـد الذي هو فـي النهايـة اعادة تشـكيل لعالمه 
الارضـي الـذي بنـاه المصريـون حـول نهـر النيـل. 
ويستوحي المعرض في مقتنياته ومعروضاته عالم 
المصريـين القـديم في هوسـهم في التحضيـر لرحلة 
المـوت واعـداد الميت للرحلـة اما من خـلال تحضير 
حاجيـات واثاث الرحيل لمن كان يسـتطيع من ابناء 
وادي النيل شـراء اثاث الموت وكتابة وصايا ورقى 

الموت اعدادا لما هو آت.
 

قصص الملوك والاثرياء

فقصـص الموت التـي نقرؤها في المعـرض الكبير 
والشـامل هي قصص مـوت الملوك وكتـاب الفراعنة 
وجنرالاتهـم واعضاء النخبـة المصرية الحاكمة، اما 
ابناء مصر الحزينة دائما فقد كانوا يعدون انفسـهم 
محظوظين لو استطاعوا الحصول على كفن او قطعة 
قماش يلفون بها قبـل ان يدفنوا في الصحراء غرب 
النيل. ومع ذلـك تظل القصة او الرحلة التي نقطعها 
تعطي القـارئ العـادي والباحث في مصـر القديمة 
قصة شـاملة عن حكاية المـوت وآلهته عند المصريين 
القدماء. فمع ان الزائر يحضر نفسـه لمشـاهد خوف 
مريعة وموميات محفوظـة في صناديقها الزجاجية 
الا اننا نقف امام مشـاهد من روعـة الخيال المصري 
القديم وفنه وادوات الفنان وجلسة الكاتب المعروفة 
والنذور وطريقة التحنيط وبناء المومياء التي تأتي 
فـي النهايـة على شـكل الالـه فـي المفهـوم المصري. 
ونلاحـق الميت فـي عربته مـن دخوله بوابـة الموت 
الـى عالم الارواح معـززا بـالادوات والوصايا التي 
تقيه من شرور المخلوقات الشريرة التي تنتظره في 
الرحلـة الطويلة وصولا الى الميزان ووزن اعماله - 

قلبه، منتهيا في عالم النعيم.

 تجليات كتب الموتى

 ومـا يهم في المعـرض انه يقدم تصـورا تاريخيا 
لـولادة فكرة كتاب او كتب الموتـى التي لم تكن نصا 
محـددا بل نصوصـا تطورت مع السـلالات المصرية 
المتعـددة، ومـع تطـور فكـرة كتـاب المـوت تتطـور 
رؤيـة المصريـين للمـوت وعلاقتهم مـع العالـم غير 
المرئـي وطرقهم فـي تصـوره وتصويره فـي الكتب 
او المنمنمـات واللوحـات التـي تركوها فـي الاكفان 
او علـى الاقنعة واللباس الذي كان يلف به الجسـد 
المحنط. يقف المشـاهد امام عالم من الالهة والارواح 
والمخلوقـات المتعددة التـي تلعب كل منهـا دورا في 
حمايـة الروح والجسـد المحنط فـي طريقه للوقوف 
امـام الحضور الاخيـر ليعبر منه الـى العالم الأبدي 
ولكـي يكون قـادرا علـى العـودة ان اراد الـى عالمه 
الارضي وزيـارة ارواح من خلف وراءه في الحقول 

حول النيل.

اكثر حضارات الارض اهتماما بفكرة الرحيل

المـوت هو الـذي يحوم علـى كل ما هـو معروض 
ومشـروح من مواد ورسـوم ونقوش فـي المعرض، 
فمع ان المصريين ليسـوا اول امـة اهتمت او عالجت 
فكـرة المـوت فـي اسـطورتها عـن الوجـود، الا ان 
المصريـين القدماء كانـوا من اكثر الامم فـي التاريخ 
ممـن خصصـوا الوسـائل وقامـوا بجهـود لمواجهة 
المـوت، فالموقف منـه اتخذ عـدة اشـكال منها تحلل 
الجسد، والعزلة عن المجتمع ومواجهته كعدو، وهذا 
لا يعني ان المصريين القدمـاء لم يتقبلوا فكرة الموت 
بـل اعتبروهـا مرحلـة من مراحـل العبـور للخلود. 
ولهـذا ولثلاثـة آلاف سـنة جهد المصريون انفسـهم 
بتأكيـد رحلة العبـور من الدنيا الـى الاخرة. وعليه 
كانت الفكـرة تقوم على ان الرحلة التي تبدأ بلحظة 
الموت ليسـت فـي الحقيقة موتا فقد جـاء في واحدة 
مـن الكتابـات الاوليـة «لـم ترحـل ميتـا بـل حيا»، 
ممـا يعنـي ان المـوت ما هـو الا عبور لحيـاة اخرى. 

والرحلـة لم تكـن تتم بالدفـن العادي فقـط بل كان 
لا بـد للاحياء مـن تحضير عدة الموت والميت نفسـه 
وتحويل شـخصيته عبر التحنيط الـذي كان يأخذ 
وقتـا طويـلا بالنسـبة للاثرياء واقل لمـن لا يملكون 
الدفع، حيث كان الجسـد الذي فارقته الروح يعالج 
بمواد كيماوية ويتم تجفيفه بعد اخراج كل السوائل 
ذات الرائحة الكريهة واثناء عملية التحنيط تتحول 
شـخصية الميـت الى صـورة ابديـة كانـوا يطلقون 
عليها «سا». وصورة «سا» هي نسخة مماثلة لحاكم 
عالـم الامـوت اوزيريـس الـذي قتلـه اخوه سـيث 
وقامـت زوجتـه واخته ايزيـس بتحنيطـه للتأكيد 
على ابديته في عالم الموتى ومن ثم قام ابنه حورس 

بأخذ ثأر والده وقتل عمه.

علاقة تواصل بين الدنيا والآخرة

 وعليه نفهم ان فكرة الموت عند الحضارة المصرية 
تختلـف عنهـا فـي الاديـان التوحيديـة ان خـروج 
الروح من الجسـد تعلم نهاية علاقة الانسـان الميت 
بالاحيـاء لكـن عنـد المصريـين كان اتصـال الاحياء 
بالموتى جـزءا من حقيقة المـوت، العائلة تزور القبر 
وتهـب العطايا وتقـدم الدعم للـروح، لان الميت كان 
بمقـدوره ايذاء الاحيـاء او ان يقدم لهم المسـاعدة. 
وكان الاحياء يتراسـلون مع الاموات عبر الرسـائل 
التي توضـع في قوارير فخاريـة او تكتب على ورق 
البردي يتشـفعون بهم من اجل المسـاعدة في شفاء 
المرضـى. وفـي احيـان اخـرى فـان مشـاكل العالم 
كانـت تلقى على الميت نفسـه لان اللعنة اصابته في 
عالـم الامـوات لافعاله الشـريرة في الدنيـا او لانه 
خـان الدولة وأعـدم، فاللعنة وعدم فـي عالم الموت 
الطقسـي يعنـي ان العائلة تظل تحمـل ذنوب الميت 
الذي لم يكن قادرا على عبور جسر الموت الى الحياة 
الابديـة والراحـة. ومن هنـا كانت العائلة تسـتعين 
على تجنـب اذى الروح اما من خلال تماثيل يحتفظ 
بهـا في البيـت او فـي القبـر. ولهـذا كان المصريون 
يحاولـون التأكيـد علـى تحقيـق الراحـة للاموات، 
بالتحضيـر مقدما للرحلة، خاصـة الاثرياء – الذين 
كانوا يعـدون الاكفان والتوابيـت، وكانوا يضعون 
ماليـة خاصـة للرحلـة مـن ثروتهـم. ولان السـحر 
والايمـان بقـوة الرقـى والتعاويـذ كانـا يشـكلان 
جـزءا مهما من معتقدات المصريين القدماء فاحد اهم 

وسائل مواجهته كانت اعداد كتاب الموت.

الغرب الجميل

فـي  قلنـا  يذهبـون؟  الامـوات  كان  ايـن  ولكـن   
البدايـة ان المصريين كانوا يؤمنـون ان عالم الموتى 
كان يقـع فـي الغـرب، حيـث تغيـب الشـمس، ومن 
هنـا كانـوا يقيمـون المدافـن والمقابـر غـرب النيـل. 
واطلـق المصريون القدماء على عالـم الموت «الغرب 
او الغـرب الجميـل». هنا فـي عالم الموت تقـوم الهة 
المـوت بالترحيـب بالقادمين ورعايتهـم فيما وصف 
اوزيريـس نفسـه بأنـه «اول الغربيـين». ومـع ذلك 
فأدبيات المصريين القدماء قدمت لنا عددا من الافكار 
عن المكان الذي يرحل اليه الموتى وبحسب مكانتهم، 
فعنـد المملكة القديمة كان الهـرم الذي يبنى له يعني 
مرحلـة لصعـود الفرعـون الـى السـماء، حيث كان 
يـدور حول النجـوم ليصل في قاربه الملكـي الى اله 
الشـمس «رع»، مما يعني ان العالم كان في السماء. 
وفـي اتجاه آخر كان الموتى العاديون يقبعون تحت 
الارض، حيـث يدفن الجسـد فيما ترحـل الروح الى 
اي مـكان تريـده. يؤكـد المعـرض على اهميـة كتاب 
المـوت الذي يظل في مركـز الرحلة مـن الارضي الى 

العالم السفلي.

اشكال الكتب

 ومن هنا يقدم لنا المعرض عدة اشـكال عن كتاب 
الموت وتطـوره واثـره. فنحن نقف هنـا على تطور 
لادبياتـه وان نصوصـه مختلفة ولم تكـن تكتب في 
وقـت واحـد ولا تنسـب لمؤلـف واحـد، بـل تراكمت 
عبر القرون وحفظت فـي المكتبات والمدافن والقبور 
للانتفـاع منها والكـم الاكبر من نصوصهـا وجد في 
الاهـرام والتوابيـت. والنصـوص لم يكتبهـا كاتب 
بعينـه، ولا توجـد ادلـة صحيحـة حـول مـن كتبها 
علـى الرغم مـن تمثـال الكاتـب المتربع الـذي عاش 
في فترة السـلالة التاسـعة عشـرة، ولكـن المعرض 
يقدم نسـخا اولى من كتب الموتى تعـود الى العائلة 

الرابعة. ونلحـظ ان تعدد مصـادر كتابتها ادى الى 
تعدد نسـخ نص بعينه ربمـا لان الرقية كانت نافعة 
وذات مفعـول واصبحـت رقية شـعبية يقبـل عليها 
النـاس. وتظل النصـوص المجموعة مـن الاهرامات 
من اقدم النصوص التي تعود الى العائلة الخامسة، 
وكشـف عن النصوص في المدفن الرئيسي والغرب 
المتصلـة بها في هـرم الملك اونـاس. وكل النصوص 
تـدور حول اهميـة تأمين رحلة الملك فـي عالم الموتى 
وتأكيد وجوده فيه ومساعدته للتماهي مع الوجود 
الكونـي. يقـف الزائـر امـام عـدد مـن الامثلـة مـن 
النصـوص التي كشـف عنها في طيبـة والتي يعتقد 

ان 200 رقية جاءت منها.

القلب والمصير

 وتشـير الرقى التي تعود الى المملكة - السـلالة 
الجديـدة الى تغير في شـكل التوابيـت وتقبل فكرة 
وضـع كتـاب المـوت المكتـوب علـى ورق البـردي، 
داخلـه، وفـي تحليـل للرموز التـي بـدأت تظهر في 
لفائـف البردى من مثـل تلك التي تعـود الى العائلة 
الثامنة عشـرة وتحتوي بالاضافـة للنصوص على 
صـور عن وصول الميـت للعالم السـفلي، ونصوص 
تحتوي على رقم 17 الذي يشـير الى صور واشـكال 
الالـه الخالـق اتـوم وعلاقـة الميـت بـه. وتحتـوي 
اللفائف على رقائق وتعاويذ من اجل حماية القلب، 
لان المصريـين القدماء كانوا يؤمنـون بان القلب هو 
مركـز الجسـد والحركـة، والقلب هو الذي سـيحدد 
مصيـر الانسـان في الرحلـة الاخيرة عندمـا يوزن، 
وبالاضافـة للتعاويذ هذه هناك تعاويذ للحماية من 
المخلوقات الوحشية والشريرة التي تعترض طريق 
الموتـى، وهناك رقى من اجل تمكين الميت من تنشـق 
الهـواء وقتل العطش بشـرب الماء، وهنـاك تعاويذ 
تصور تحـولات الميت وتمظهراتـه الجديدة، فزهرة 
اللوتـس ترمـز في كتـاب المـوت او الرقيـة لانبعاث 
الروح. على العمـوم يقدم المعرض صورة عن الموت 
وتجلياته في الثقافة المصرية، فالرحلة للعالم الآخر 
– السفلي تبدأ بعملية فتح الفم الطقسية وهنا يجد 
الزائـر نفسـه امـام الادوات التـي اسـتخدمت لهذا 
الغرض من قداميم وغيرها، ويشـاهد معها توابيت 

مغطاة بكتاب الموتي مكتوبا على كفن.

صناعة الموت باهظة الثمن

 المهم في المعرض هو تنوع ادوات او ملاحقة تطور 
الكتـب او الكتـاب ولغتها ومعها الصـور واللوحات 
التي يتكرر فيها مشهد الرحلة لكن الوانه وتفاصيله 
تختلف من مشهد لآخر. ومع كتب الموت يشهد الزائر 
طريقة النواح والعويل على الموتى ووداعهم، حيث 
تضـرب النسـاء صدورهـن ويحثـون التـراب على 

او  القريـة  عرصـات  فـي  يسـرن  وهـن  وجوههـن 
البلـدة. ويشـاهد الزائـر نسـاء وهـن يركعـن امام 
موميـاء ازواجهن قبل ان يودعـوا في التراب. المثير 
في المعرض انه يسـتعيد القصة المصرية مسـتخدما 
الكثير من الادوات والوسائط البصرية والسمعية، 
ويقـدم معهـا الاغانـي الدينيـة او الرقـى التـي كان 
يودعهـا الاحياء مع الموتى. تبـدو صناعة الموت عند 
المصريـين القدماء باهظة الثمـن، فكتاب الموت الذي 
يقـال له «بردية الحقول الخضـراء» هو اطول كتاب 
يكتشـف لحـد الآن او يعـاد تركيبه مـن مجموعات 
مـن البرديـات وفيـه قصة الرحلـة ويبلـغ طوله 37 
متـرا ويعطي المعرض نقطة الـذروة. ويبدو الكتاب 
وغيره من ادوات الرحلة، بطاقة السـفر الى الجنة، 
حيـث كان الغنـي يشـتري راحته الابديـة عبر هذه 
الرقى والتوابيت والكتب والاهرامات. اما بالنسـبة 
للمصريـين بنـاة الاهرامات ومـن عاش فـي ظلالها 
فحالهـم كما هـو الحال هو الحصول علـى دفن كريم 
وباقل الثمن لان الحصول على مدفن ورقى وتعاويذ 
لا يكون الا في احلامهم الغريبة. وبالعودة لمعرضنا 
الحالي فانـه على رغم من تعـدد المعروضات فان ما 
يجمع هذه اللفائف والحكايات العديد من الاشـكال 
التـي تتكرر من واحدة لاخرى، حـراس يقفون على 
بوابة، الهة يتلقـون الهدايا، الهة برؤس حيوانات، 
سـحالي وثعابين تحوم فوق المشـهد، اسود تلاعب 
الغزلان، قوارب تعلوها الالهة. ولا تخلو الصور من 
رعـب او قـذارة حيث تطلب بعض الالهـة من الموتى 
العابريـن اكل برازهم. رعب وراء رعب يمكن تجنبه 
عبـر ترديد التعويـذة «ليت لي قـوة القلب، ليت لي 
القـوة في الـذراع، في الرجل، ليتني قـوي في فمي، 

ليتني قوي في كل اعضائي». 
يبدو كتاب الموت رحلة في عالم الكوميديا الالهية 
ولكن بفـارق فالمصريون بنو عالمهم هـذا المليء بكل 
المخلوقـات الغريبة والخيالات الموحشـة على فكرة 
الثـواب والعقاب فمن كان عمله صالحا نال الصلاح 
ومـن كان فاسـقا نـال العقـاب. ولا نعـرف ان كان 
فقـدان العدل في الدنيـا مدعاة لاختراع هـذا العالم 
الموازي، لكن الاشـكالية ان الملوك الذين اسـتعبدوا 
رعاياهم هم من يمارسـون لعبة العـدل في الآخرة. 
صحيـح ان العـدل او عـدل الالهـة الحـكام يقتضي 
احيانـا الاحتجاج على المصير لنيـل الراحة الابدية 

ولكنه عدل يظل ناقصا.

ليست للرجال فقط

 ما يكشفه المعرض هو ان كتب الموتى لم تكن تعد 
للرجـال فقط فهنـاك كتب لنسـاء منهـا اناهي وهي 
امـرأة تنتمي الى عائلـة كهنة مؤثرة تعـود للمملكة 
الجديدة. وكتابها وان لم يختلف عن بقية الكتب الا 
انـه مليء بالصور البراقـة والتي تظهر الهة تقف او 

تمشـي فيما تظهر اناهي، طويلة بقامة هيفاء نحيلة 
وشـعر اسـود طويـل يقودهـا الالـه حـورس الذي 
يمسـك بيدها وهو يقودها الى بوابة الموتى. وكتاب 
اناهـي يؤكـد مظهـر التنوع عنـد المصريـين القدماء 
اوعلـى الاقل النخبـة الغنية منهـم واختياراتهم في 
مـا يجب او لا يجب وضعه في كتبهم التي يحملونها 
معهم الى العالم الآخر. ففي كتاب يعود الى النساخ 
انـي يظهـر هـو وزوجتـه توتو وهمـا يلعبـان لعبة 
«سـينت» والتي تمثـل الرحلـة للعالم الاخـر وفيها 
نلحـظ حـرص الفنـان علـى تأكيـد علاقـة الصـور 
بالمـكان والطبيعة المحليـة. وكتاب انـي ليس فريدا 
فالاحالة للعالم الحقيقـي – الدنيوي تلاحظ في كل 
الكتـب التـي نمر بهـا – حقـول وبيـوت واحتفالات 
وحيوانات وقـوارب وحيوانات نهرية، وانهار كلها 
مصـورة بعناية وجمالية خاصة. وحتى الجنة التي 
ينتهـي اليهـا القلـب الناجـي الخالص من شـوائب 
الإثم بعد وقوفه امام اوزيريس او «حقول القصب» 

هي صورة عن مصر.

لماذا الهوس بالموت

 لم نسأل انفسنا حتى الآن لماذا اعتنى المصريون 
بالحياة بعـد الموت؟ هل لان الملوك ارادوا الخلود او 
لانهم كانوا مهووسـين بجنون العظمة وحرصوا ان 
يبقـى العالـم بيدهم حتـى بعد المـوت، ام لان معظم 
المصريـين كانـوا يموتـون في عمر الشـباب بسـبب 
المجاعـات والظلـم والاوبئـة والامراض ولهـذا كان 
عالـم ما بعد المـوت التعويـض المـوازي للحقيقة او 
الواقـع؟ فالجسـد لا يمـوت ولكنـه يرحـل ويحتاج 

ادوية لتعينه على الرحلة.
لا بد من الاعتـراف اخيرا ان الرحلة التي صممت 
تحـت القبة لغرفـة القراءة فـي المكتبـة البريطانية 
مثيـرة ولمن لا يعـرف الكثير عن الحضـارة المصرية 
باسـتثناء زيارة الاهرامات والقرية الفرعونية منذ 
زمن كانـت وقتا للتعلم والتذكـر والمقارنة بين مصر 
القديمـة والحديثة، وهنا يتسـاءل الواحد منا كيف 
ماتـت هـذه الحضـارة العظيمة التي عاشـت هوس 
المـوت ربمـا بحثـا عـن المدينـة الفاضلـة؟ والرحلة 
ليسـت عن كل هـذا بل عـن البحث العلمـي المعاصر 
الـذي فك اسـرار اللغـة المصريـة القديمـة والجهود 
لجمع اكبر قدر من كتب الموتى التي لا تزال تكتشـف 
في كعـوب التماثيـل او المدافـن، والمشـكلة الاخرى 
هـي التفريـق بينها وبـين المزيفة التي اخـذت تظهر 
فـي السـوق اسـتجابة للطلـب عليها. ولعل القسـم 
المخصـص لصناعة البـردى والكتابـة عليه وتمثال 
الكاتـب بيسشـوبير وعـدة الكتابـة مـن الاشـياء 

الجميلة المعروضة فيه. 

٭ناقد من اسرة «القدس العربي»

عبر أطوار كتاب الموتى:
رحلة في ما بعد الموت عند المصريين القدماء في المتحف البريطاني

ــسَ خِيفــةً الموظــف الحكومــي «إيفــان ديميتريــش  ■ تَوجَّ
تشــيرفياكوف» نتيجةً لعطســةٍ صغيــرة مُحترمــة، كانَ قد 
عطسها ـ وياَ لِشقاوته ـ وهو يُتابع أحد الأعمال المسرحية مِنْ 

على خشبة أحد المسارح الروسية.
وفيما يُشــبه حالــةً من البارانويــا الكلية، أدخل تشــيخوف 
بطلــه فــي هذهِ اللعبــة المميتة علــى أكملِ وجــه، وكما ينبغي 
ت  لأيٍّ كان أن يدخــل في  هذا الحفل الهســتيري. فلقد تحولَّ
تلــكَ العطســة اللعينة إلــى التهابٍ ذهنــي ألَب حيــاة «إيفان 
ديميتريــش تشــيرفياكوف» وحولهــا إلــى جحيــم. فمنذُ أنْ 
عطسَ عطسته الصغيرة في إحدى قاعات العرض المسرحي، 
ورشــمَ أحدهم برذاذ عطســته، وهو يعيش محنته على أكمل 
وجه. ولقــد جَهِدَ في العمل على الاعتــذار من الجنرال المدني 

«بريزجالوف»!
وفي واحــدة من الحركات المفصلية التــي يُنظر بها إلى هكذا 
طــرح، هو إتيان هذه العطســة ضمن ســياق تهتكي، أفاضت 
قطرتهــا الأخيــرة كأس هــذه المحنــة القاتلــة، رغــمَ أنَّ الكل 

ماً! «يعطس»!.فالعطس ليسَ مُحرَّ
وأعتقدُ أنَّ ذهاب تشيخوف ـ أحد أعمدة القصة القصيرة في 
العالــم ـ لاختيار الـ «عطســة»، موضوعة رئيســية في قصتهِ 
«موت موظف»، لم يتأت من عبث. بل هي واحدة من ومضات 
عبقريتــه كقــاصٍ محتــرف، فالعطســة أساســاً - وكما هو 
معروف ـ هي بمثابة فــرج وتنفيس عن حالة احتقان داخلي، 
ولكن أن يتحول هذا المجرى إلى حالة قهر كبرى، فتلكَ مفارقة 

وأيّ مفارقة!
وأنا هنا ـ وكاســتكمالٍ لبناءٍ ما ـ افترضُ أنَّ عطســة الموظف 
«إيفــان ديميتريــش تشــيرفياكوف»، هي حدث «الــولادة».. 
«ولادة « الكائن البشــري وخروجهِ إلى حيز الوجود العياني 
عبر الفعــل التاريخــي. ولكــن أن تتحول هذه «العطســة» أو 

اً، فتلكَ هي ثالثة الأثافي. «الولادة» إلى شيءٍ مُقلقٍ طرَّ
ـ آسف يا سيدي، أعتذر لمعاليكم ،أنا بالصدفة...!.

بت تلك العطســة «إيفان ديمتريش تشــيرفياكوف»،  ولكم عذَّ
ــت حياته كلهــا إلــى حالةٍ من  منــذُ أنْ عطســها، فلقــد تحولَّ
التبريرية المســتميتة لتلك «العطســة» أو «الــولادة»، فجنون 
الارتيــاب أكلَ لحمة دماغه، ووضعه وجهــاً لوجه إزاء محنة 

عطسته أو ولادته في الوجود العياني. 
ل الجنس البشــري في واحدةٍ من إشــكالاته  وهو بذلــك يُمَثِّ
الكبــرى تجاه وجــوده العياني في الزمن والمــكان. فهو يُولد 
قَســراً ويمــوت قهراً، وبــينَ هــذا وذاك: أي بينَ قســرٍ وقهر، 
يعيــشُ ألمــاً لا ينفكُّ يقــضُّ مضجعه مــن ألفهِ إلــى يائه، فهو 
اً. صحيح أنَّ خروجه من حالــةِ «اللا وجود»  كائنٌ شــقيٌ طرَّ
ره من حالة  إلى حالة «الوجود» هي بمثابة عطســة فرج، تُحرِّ
لاعيانــه بإخراجه إلى حيــز الفعــل الزمكاني. ولكنــه وإزاءَ 
ى  تموضعــه في هذا الوجود العياني، لا بُدَّ من ضريبة ما تؤدَّ

ر مبدئي»! ِـ «حالة تحرِّ ِـ «عطسته»، ل كاستحقاقٍ ل
ومثلما وصلَ رذاذ عطســة «إيفان ديمتريش تشيرفياكوف» 
لَ بحتمية  قَ نتيجةَ لها وضع جديــد تَمثَّ إلى شــخصٍ ما، تَخلَّ
الاعتــذار من هذا الشــخص (يجــب أن اعتذر: يُحــادث إيفان 
ديمتريش تشــيرفياكوف نفســه، وفي فترة لاحقــة تؤكد له 
زوجته على موضــوع الاعتذار: يجب أن تذهــب وتعتذر، فقد 

يعتقد أنك غير مهذب). 
كذا الأمر بالنســبة لنا، فنحن نُولد – أي أننا انتقلنا من حالة 
«اللاعيــان» إلى حالــة «العيان» – ولأجلِ ذلــك يتوجب علينا 
دفــع ضريبة ما كاســتحقاقٍ لوجودنا، لا بُدَّ من شــحذِ طاقةِ 
الكائن البشــري برمتها ـ عبر حياته هنا والآن ـ لتضميد جرح 
الوجــود، ونتيجةً لهذا يجب عليــه أن يموت في نهاية المطاف 
طوعــاً وقهــراً. طوعاً لاســتنفاده جُــلَّ طاقاته، وكرهــاً لأنهُ 

محكوم أزلاً بحالة القهر هذه.
وبتقنياتٍ بســيطة يســرد تشــيخوف قصة غاية في الأناقة 
ل على متنها قضية من أعقد قضايا الوجود  والوضوح، ويُحَمِّ

البشري، وهي قضية الوجود بحدِّ ذاته.
ان القرن التاسع  ولطالما شغلت هذه القضية الأدباء الروس إبَّ
عشر، وتناولوها من جميع جوانبها في أعمالهم الأدبية، مما 
أضفــى عليها ـ علــى أعمالهم الأدبية - طابعــاً عالمياً. وقصة 
ِـ «تشــيخوف» لم تخرج عن هذا المسار، فهي  «موت موظف» ل

بِحَقٍّ قصة خالدة!

٭ كاتب من الاردن

معـاذ بنـي عامـر ٭ابراهيم درويش ٭

الحياةُ في طور الهدر

عن الكتب وبينها!
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دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

«صحـوة ربيع» للمخرجة المصرية ليلى سـليمان كان من 
العـروض المتميـزة فـي مهرجان دمشـق المسـرحي الأخير، 
وأعتقـد أن أهميـة هذا العـرض تكمن في راهنيـة موضوعه 
الـذي يناقش قضايا الشـباب والمراهقين تحديـدا، لكن تميّز 
العـرض جاء مـن اختيار المخرجـة لنص يمكـن اعتباره من 
كلاسيكيات المسرح العالمي للكاتب الألماني «فرانك فيدكيند»، 
الـذي توفـي عـام 1918 مخلفـاً وراءه عدداً من المسـرحيات 
بينها «هرقل»، «بسـمارك»، «موسـيقى»، «فرانشيسكا»، أما 
مسـرحيته «صحوة ربيع» فهـي تنتمي لأعمالـه الأولى وقد 

كتبها عام 1891م. 
 المخرجة سـليمان نجحـت بتبيئتها مصريـا، كما نجحت 
بمنحهـا الـروح المعاصرة وهـذا الأهم في هـذا العرض، وقد 
ساعدها في ذلك راهنية الموضوع باعتقادي، فصراع الأجيال 
والتناقضـات بـين طموحـات الشـباب ورغبـة الاكتشـاف 
والتمـرد لديهم في مواجهة قوانين المجتمع وأعراف الآباء أو 
قيمهم ما زالت مسـتمرة كجزء مـن قوانين المجتمع وتطوره، 
مما شـجع على عرضها عبر قرن ونيف من الزمن وبأكثر من 
دولـة في العالم، لعل آخرها النجـاح الكبير الذي لاقته لدى 

عرضها على مسرح برودواي الأمريكي عام 2006.
الإنتقاديـه  النـص  روح  مـن  المخرجـة  اسـتفادت  وقـد 
لسـلبيات المجتمـع البرجـوازي وأخلاقياتـه المتزمتـة التي 
تسـم كل أعمـال الكاتب «فيدكيند»  في مناقشـتها للمشـاكل 
التي يواجهها قطاع الشـباب من الجنسـين فـي مصر وباقي 
المجتمعـات العربيـة، في بدايـة تفتحهم الجنسـي والمعرفي 
ومحاولاتهـم خـوض غمـار تجاربهـم الخاصة فـي الحياة، 
والتي تصطدم غالبا بقيود المجتمع والذهنية المحافظة للأهل 
عمومـا وكل ما هو مقدس، حيـث تردد مجموعة من المراهقين 
في المشهد الأول من العرض كلمات النشيد الوطني، دون أي 
تقديـر لدلالتها التقليدية فـي حركاتهـم وإيحاءاتهم. وهذه 
الحركة لا تهدف إلى رفض تلك الدلالات والمعاني بقدر ما هي 
رفض لحامليها، وتعبير عن الجموح القاطن في تلك الأرواح 

الصغيرة، وإشارة واضحة للتناقضات بين الجيلين.
فجيـل الآباء هـو الحارس لقيـم المجتمـع وأخلاقياته من 
خـلال مجمـل مؤسسـاته التـي تبـدأ بالأسـرة وتسـتمر مع 
المدرسة والشـارع وكل رموز التعليم والثقافة، مقابل هؤلاء 
المراهقين الذين يضجون نشـوة وعنفوانا ورغبة في التمرد 
وإثبـات الـذات، ومـن هذا التناقض ينشـأ الكبـت والخوف 

وبالتالي الإحساس بالخطيئة. 
هـذا التناقض بين الجيلين غالبا مـا يكون ضحيته هؤلاء 
الفتيـة باعتبارهم الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وهو ما 
رأينـاه في موت الفتاة التي جمعتهـا علاقة عابرة بمصطفى 
أدت إلـى الحمـل، فمـا كان مـن والدتهـا إلا أن أعطتهـا دواء 

بهدف الإجهاض، لكنه أدى للوفاة أو للقتل سترا للعار.
مصطفى هو أحد الطلاب في المدرسة، لكنه يعمل ميكانيكيا 
أو سائقا مع أخيه على شاحنة «التوك توك» كما يطلق عليها 
فـي مصـر، أو «الطرطيـرة» وفـق التسـمية السـورية، ممـا 
يُظهـره أكثر خبرة من بقيـة زملائه الطلبة في الصف الثالث 
الإعـدادي، كما يتضح من رسـالة أحدهم إلى وزيـر التربية 
يشـكو له من عـدم قدرته على فهم المناهج، وبالتالي يشـكل 
مصطفـى مرجعية لزملائه الطلبة فـي أمور البنات والجنس 

والعلاقـات عمومـا، بينمـا يبدو الآخر مسـتغرقا فـي قراءة 
دروس التكاثر، وثالث يعيش أوهامه وتخيلاته مع صورة، 
ورابـع يمكن أن ينحرف مع زميل لـه، فيما يُصرون جميعهم 
علـى النظر إلى البنت المتحررة «لولـي» باعتبارها منحرفة، 
وتموت «رشـا» نتيجة جهلها أو جهـل والدتها، بينما تُخطب 

الثالثة وهي سعيدة بأن زوجها المستقبلي سيضربها.
وقد لجأت ليلى سـليمان إلى اختيار مجموعة من الطلاب 
للاشـتغال معهم فـي هذا العـرض، ثم قامت بـورش تدريب 
مـع أطفـال ومراهقين مصريـين ليسـتطيع الممثلـون التقاط 
نبـض الواقـع والبيئة المصرية المعاشـة راهنـا، ولجأت إلى 
اسـتخدام الفيديـو وشاشـات عـرض وبنـت سـينوغرافيا 
محلية ومعاصرة في ذات الوقت، كما اشـتغلت على شرطية 
العرض فوق الخشـبة، بحيث شاهدنا عرضا ممتعا وجميلا 
وناقدا، شاهدنا عرضا لا يناقش قضايا المراهقين ومشاكلهم، 
بقدر ما ينتمـي لهم ويتعاطف معهم في مواجهة ثقافة الكبت 
والعقليـة التقليدية التي ترفض رؤية الحياة وما يجري بها 

من تطورات.
وهي في هذا العرض تأخذ قسطا من التجريب، لكنها وهذا 
الأهم تشـتغل على ما يمكن تسميته التوثيق أيضا، فنستمع 
إلى قـراءة واضحة لـدرس التكاثر في كتـاب الصف الثالث 
الإعـدادي، الذي يدرس حاليا في مصـر، إذ يبدأ الدرس بعد 
عبارة بسـم الله الرحمـن الرحيم، بالآيـة القرآنية «وخلقنا 

منكم ذكـرا وأنثى» ليمضي في شـرح حول معـدلات التزايد 
السكاني، وأثر ذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع 
تجاهل تـام للمادة العلمية في هذا الموضوع، وعندما يسـأل 
أحد الطلبة يكون الجواب: ادرسوا في البيت، وعندما تسأل 
البنـت أمها، تأتي النصائـح المعروفة في الأخـلاق والتربية 
الشـرقية، فلا يجد الطـلاب إلا زميلا أكبر أو تجربة تقود إلى 

الانحراف فالخطيئة والعقاب. 
 الإشـكالية التـي يمكـن التفكيـر بهـا أيضـا، أن مـا كان 
يعانيه المجتمع الغربي أواخر القرن التاسـع عشـر، الذهنية 
المتعصبة دينيا واجتماعيا، ومـا كان ينتقده «فيدكيند» عام 
1891، مـا زلنا نعاني منه فـي مجتمعاتنا العربيـة، وما زلنا 
مضطرين لانتقاده بعد مئة وعشـرين سنة من الزمن، تشكل 
فـرق الصفحة الحضاري بين مجتمعاتنـا وبين ما وصل إليه 

الآخرون.
«صحوة ربيع» عرض يؤكد أهمية وجود نص قوي تنطلق 
منـه التجارب الشـبابية أو الجديدة، دون إغفال للمسـاحة 
الزمنية التي نعيشـها، وتقنيات العرض المتاحة، وشـرطية 
المسـرح التي يمكن لها أن تختزل الكثير من تفاصيل الواقع، 
ويؤكـد أيضا أهمية الاشـتغال مـع الممثلين في قـراءة النص 
ضمن شرطية الزمان والمكان، بحيث يكونون لاحقا صانعين 

حقيقيين للعرض.
بطاقة العرض:

«صحوة ربيع» إخراج ليلى سليمان
النص للكاتب الألماني «فرانك فيدكيند»

دراماتورج وفيديو: جوليا شولتز
الممثلـون في العرض هـم: أحمد الجندي، حسـام هلالي، 
عـزت إسـماعيل، سـلمى سـعيد، شـيرين حجـازي، محمـد 

أبوالفتح، مهيرة مجدي، علي خميس.

 تداعيات تداعيات
الحياة من غير شمس ولا ماء!

فيصل عبد الحسن ٭

مشهد من عرض «صحوة ربيع»   (القدس العربي)
  

■ ما أن تقرأ السطور التالية التي كتبها عبد الرحمن الكواكبي 
(-1845 1902م) قبل أكثر من قرن وربع القرن من الزمان إلا 

وتشعر أن الرجل كان شجاع عصره بين الكتاب، وكان ينطق 
كأنما بما يعيشه المرء اليوم في أوطاننا، أسمعه يردد في إحدى 

مقالاته، في جريدة «الفرات»، التي كانت تصدر في مدينة 
حلب، وقد نشر فيها مقالاته عام 1876م قبل إغلاقها بسبب تلك 

المقالات: «ألفنا أن نعتبر التصاغر أدباً، والتذلل لطفاً، والتملق 
فصاحة، واللكنة رزانة، وترك الحقوق سماحة، وقبول الإهانة 

تواضعاً، والرضا بالظلم طاعة، ودعوى الاستحقاق غروراً، 
والبحث عن العموميات فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً، 

والإقدام تهوراً، والحمية حماقة، والشهامة شراسة، وحرية 
القول وقاحة، وحرية الفكر كفراً، وحب الوطن جنوناً، ترضون 

بأدنى المعيشة عجزاً، تسمونه قناعة، وتهملون شؤونكم تهاوناً، 
وتسمونه توكلاً، تموهون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله، 

وتدفعون عار المسببات بعطفها على القدر، ألا والله ما هذا شأن 
البشر».

   والسبب في هذا التشابه هو التقارب في الأحوال، وأن حياة 
الناس في أوطاننا لم تختلف كثيرا عما كانت، فهي هي، بكل 
ما عاشه (الكتاب) الأجداد من ملابسات التخلف واستبداد 

الحكومات، وضياع الحقوق، وتردي الخدمات المقدمة للناس، 
وحيازة من لا يحق له حيازة ما يحق لغيره، وغير ذلك من الكثير 

من صنوف الظلم، والخسف والسوء، ولو طبع كتاب عبد 
الرحمن الكواكبي «طبائع الاستبداد» هذه الأيام، لوجد الكثير من 

الحكومات تمنعه، وتعتبره من الكتب الخطيرة، ولربما أودع كاتبه 
السجن كداعية لإثارة الفتنة، وفضح المسكوت عنه، والحديث 

بما لا يرضاه الحاكم بأمره، بالرغم من حقوق الإنسان، وحرية 
الرأي، وشعارات الديمقراطية الكاذبة، التي تنادي بها الكثير 

من الدول، وبالرغم من وجود جمعيات ومنابر كثيرة للدفاع عن 
المؤلفين والكتاب، وحرية الكتابة، ولربما سيقتل صاحب الكتاب 

الجديد، كما قتل من قبل صاحب كتاب (طبائع الاستبداد)، فعبد 
الرحمن الكواكبي لم يمت ميتة طبيعية بل مات مسموما بفنجان 

قهوة عام 1902، وكتب الشاعر المصري حافظ إبراهيم على 
شاهدة قبره، الذي تجده في مقبرة في نواحي مدينة القاهرة: 

هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى --------- هنا خير مظلوم 
هنا خير كاتـب

قفوا وأقرؤوا (أم الكتاب) وسلموا-------- عليه فهذا 
القبر قبر الكواكبي 

 وتسميم الناس بفناجين القهوة كان تقليدا ابتدعه مماليك مصر، 
الذين حكموا مصر، لأكثر من قرنين ونصف القرن (-1252 1517) 

م وبقيت هذه الطريقة فيما يبدو تراثا للحكام، الذين جاءوا بعد 
المماليك. وهناك الكثير من حوادث التسميم التي جرت لقادة 

وضباط أتراك، وفقهاء، ومفكرين، وأصحاب دعوات للتغيير في 
مصر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، وكانت وسيلة 
الخلاص المثلى منهم، كما يرى الحكام في فنجان قهوة سادة 
مسمم يقضي على الخصم من دون إحم ولا دستور كما يقول 

المصريون، وذلك ما حدث للكثيرين من باشاوات وبكوات ذلك 
الزمان، ويروي التأريخ المصري أن المعلم يعقوب، الذي كان 

يدرب المصريين على الوشاية بالمسلحين، الذين كانوا يحاربون 
جنود الحملة الفرنسية على مصر في ريف مصر، قد زار حاكم 
الإسكندرية بعد فشل الحملة، واتخاذ القرار بسحبها، فشرب 

فنجان قهوته عنده، وبعد ذلك بيومين ونصف مات في السفينة 
التي حملته مع جنود الحملة في وسط البحر، وكذلك ما حدث 

لضابط كبير في البحرية العثمانية، كان قد مانع أولا بتسليم 
سفنه لمحمد علي باشا، لكنه في النهاية سلمها، وسلم روحه 

أيضا لبارئها بعدما شرب فنجان قهوة الصلح مع خصمه، وهناك 
الكثير من قصص فنجان القهوة المسموم تجدها مبثوثة في تاريخ 

مماليك مصر البحرية، ومماليكها البرجية، وأصناف من أولئك 
الضحايا من عامة الشعب أو من صفوة أبناء الشعب المناهضين 

لهيمنة أولئك المماليك، وحكمهم المستبد، وكان قد حكم مصر 
25 مملوكا بحريا بينما كان عدد المماليك البرجية الذي حكموا 

مصر 26 مملوكا، وكان بعض الضحايا يعرفون ما سيؤول إليه 
مصيرهم بعد ذلك الفنجــــــان المسموم، لذلك كانوا يحرصون 

على أداء ركعتين صلاة إلى اللــه تعالى قبل شرب فنجانهم 
الأخير.

أن تشابه الأحوال بالرغم من القرون التي تفصلنا عن أولئك، 
وبالرغم من ثورة المعلومات والعولمة، والتطور المذهل لوسائل 

الاتصال، ووجود رأي عام مؤثر كما حدث ويحدث من إدانات لما 
يقترف بحق الكتاب والمؤلفين وأصحاب الفكر، من جرائم، ويعود 

ذلك بالدرجة الأساس إلى أن في بلداننا لا توجد الآليات اللازمة 
للدفاع عن هؤلاء الذين يوقظون الأمة، من الكتاب والمفكرين 

وأصحاب القلم الشريف، الذين يدافعون عن حق الناس بحياة 
حرة كريمة، وتلك الآليات لا تبدأ بقوانين تحميهم من جور الحاكم 

الجائر وحده بل وتنظم حتى حماية نتاجهم الفكري، وحقوقهم 
المادية من الاستلاب، والسرقة من قبل الآخرين، الذين يرون أن 
الكاتب في كل زمان ومكان يصبح مشروعا للسرقة والاستلاب 

والقتل أيضا، ولم يعد الحاكم الجائر وحده من يريد إسكات 
هذا الكاتب، وحرفه عن هدفه السامي بل انضاف إليه أنصاف 

الكتاب والذين تعلموا حرفة مديح السلطان، وتبجيل أعماله حتى 
لو كانت من باب ذر الرماد في العيون، والعيش في كنفه على ما 

يحصلون منه من عطايا وهبات ومكارم، فحصلوا على درجات 
السفارة والوكالة، والوزارة، قاتلهم الله فهم مع حاكمهم الظالم، 

المدعي العدل والإصلاح، والديمقراطية في أدنى درجات النار، نار 
الفضيحة في الحياة الدنيا ونار الفضيحة الكبرى في الآخرة.

  وليس من الغريب أن نجد في القرن العشرين قصيدة لنزار قباني 
تلخص أزمة الكتاب والمفكرين الشرفاء في عصرنا، والقصيدة 

بعنوان «حوار ثوري مع طه حسين» ونجتزئ منها هذا المقطع 
الذي يقول فيه الشاعر: «عد إلينا يا سيدي عد إلينا/ وانتشلنا من 

قبضة الطوفان/ أنت أرضعتنا حليب التحدي/ فطحنا النجوم 
بالأسنان/ واقتلعنا جلودنا بيدينا/ وفككنا حجارة الأكوان/ 

ورفضنا كل السلاطين في الأرض/ رفضنا عبادة الأوثان/ أيها 
الغاضب الكبير.. تأمل/ كيف صار الكتاب كالخرفان/ قنعوا 
بالحياة شمسا ومرعى/ واطمأنوا للماء والغدران/ إن أقسى 

الأشياء للنفس ظلما/ قلم في يد الجبان الجبان». 
   الأسوأ الذي حدث بعد عقد من السنوات من موت الشاعر، أن 
الكتاب صاروا يرضون بالحياة المجردة من غير شمس ولا ماء 

ولا مرعى ولا غدران، وأيضا من دون أن يكسروا الأقلام بأكفهم 
ويقولوا على غرار ما قاله ذلك الشاعر: ان القلم في كف الكاتب 

الجبان حرام!

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب 
 faisal53hasan@yahoo.com  

ليلى سليمان اشتغلت على نص كلاسيكي بروح معاصرة:

«صحوة ربيع» عمل يدافع عن الشباب ويدين التابوهات

الكوني شخصية العام الثقافية
في المؤسسة العربية للدراسات والنشر

عمان ـ «القدس العربي»:

في تقليد ثقافــي وجرياً على عادتها في مطلع كل 
ســنة ميلادية قامت المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر بتصميم طابع صغيــر يوضع على الغلاف 
الخلفــي لجميــع مطبوعاتهــا للعــام 2011، ويضم 

صورة لأحد المبدعين العرب الكبار كلفتة تكريمية وفاءا 
لمن يقدمون ثمار مواهبهم.

في هــذا العــام إختــارت أن يكــون الروائــي الليبي 
إبراهيــم الكوني شــخصية العام الثقافيــة، ومن قبيل 
الصدف، تم اختيار مدينة سرت الليبية عاصمة للثقافة 
العربية للعــام 2011، وترافق ذلك ايضا مع نيل الكوني 
جائــزة الروايــة العربيــة فــي مؤتمرها الــذي عقد في 
القاهرة اخيرا. يذكر ان كثيرا من اعمال الكوني ترجمت 
إلــى أكثر من لغــة أجنبية بحيــث اســتحق التكريم من 

محافل ثقافية اجنبية عديدة.

اعلان موقع «حكايات غزة»
لندن ـ «القدس العربي»:

أطلــق برنامــج الثقافــة والفنــون في مؤسســة عبد 
ــان العــام المنصــرم، الموقــع الإلكتروني  المحســن القطَّ
www.narratinggaza.)  » غــزة  «حكايــات 

للعدوان  الأولى  السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن   ،  (ps
الــذي شــنه الاحتــلال الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
وســكانه أواخر العام 2008. ويتمثل الهدف الرئيســي 
لتأســيس هذا الموقع في تشــكيل حاضنة لمســاهمات 
متنوعة؛ شــهادات، وروايات أكانت مكتوبة أم بصرية 
أم مســموعة، مــن داخــل قطاع غــزة وخارجــه، حول 
تجربة الحرب القاســية تلــك، وما نتج عنهــا، والتي لا 
تشــكل بدورها أرضيــة للوقــوف على تجربــة الحياة 
كمــا فقدانها في مكان محاصــر، والتمعن في مثل هذه 
التجربة القاســية فحســب، وإنما أرضية لحكاية بديلة 

للتاريخ الفلسطيني المعاصر أيضاً.
وقد رأى إلى الآن هذا المنبر مواد غنية على المستويات 
الفكرية والفنية والإنسانية، منها ما كان موجوداً أصلاً 
وتم جمعه، ومنها ما تم اســتكتابه من قبل هيئة تحرير 
الموقــع، ليتــم بذلك تكوين فسيفســاء راح يشــارك في 
خلقها كتاب وفنانون، وأناس عاديون وأطفال، حوّلت 
شــيئاً مــن نتائج تجربــة الحــرب تلك إلــى فعل خلاق 

ومبدع.
فمثلاً؛ من النصوص التي يضمها الموقع نص لنجاح 
عــوض الله، بعنــوان «أغنيــة حزينة»، وهــو عبارة عن 

يوميات طالبة موسيقى تحت القصف، ويبدأ بـ:
«القــوسُ مشــدودٌ تمامــاً، يحاكــي أوتــار كمنجته، 
فيما طائر ضخم يضرب ضرباتــه الأولى، يرتعدُ البرجُ 
الســكني.  يرتــدُّ قوسُ الكمنجــة إلى الخلــف مرتجفاً، 
أضبط إيقاعه محاولة الســيطرة علــى خوف في عيون 

معلمة الكمنجة».

وينتهي بـ:
«ما زال الرصاص المصبوب ينصب على المدينة. 

يمنحون الأجانب الحق في مغادرتها، يســتثنونهم من 
الحرب.  أتصل بمعلمتي، يخبرنــي زوجها أنها غادرت 
... أخــرج كمنجتي من تابوتها وأعزف «أغنية حزينة»، 
تتــورم جفونــي فأخجل أن أبــوح لزوجي أننــي أبكي 
رحيل مدرســتي ووحدة كمنجتــي.  الآن فقط أصبحت 

غزة يتيمة».
وفي قصيــدة لناصر رباح بعنــوان «جارنا الجديد» 

يأتي:
لو نزرع الرصاص

ما الذي تنبت الأرض يا ترى؟
جثثاً يانعة

أم شجراً ميتاً؟
ومؤخــراً، بــادر الموقع بتهيئة ملف حــول موضوعة 
معينة وهي: «الصيادون وبحر غزة»، وقد تضمن الملف 
تحقيقــاً صحافيــاً بالإضافة إلــى مقابلات مســموعة 
مــع بعــض الصياديــن، الذيــن تحدثوا عــن مصاعبهم 
المختلفــة التي يواجهونها بســبب الحصــار. كما يقدم 
الموقع معرض صور لأربعة فنانين من غزة: ماجد شلا، 
شريف ســرحان، باســل المقوسي، ســامي أبو سالم، 
الــذي يقتفي مشــاهد الحياة في غزة عنــد حافة البحر 

وحتى داخله.
وعملياً، تشــي تهيئة هذا الملف، وهو أمر تطمح هيئة 
التحريــر القائمــة عليه إلــى عمله شــهرياً، بــأن الموقع 
تدريجياً لم يعد يقتصر على نشــر مــواد تتعلق بتجربة 
الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في شتاء 
2008.  فبعد انطلاقه، ســرعان ما اتضح أن على الموقع 
أن يعتنــي بالقــدر نفســه بتفاصيل الحياة وشــرطها 
الخاص في غــزة عبر العقود الســبعة الأخيرة، حيث 
ما انفكــت تعاني من حروب وحصــارات علنية وغير 
علنيــة.  وهكذا راح الموقع يطمح في تكوين ما يشــبه 
النافذة على غزة، وكل ما من شــأنه أن يقدم ســرداً 
للمكان عبــر أزمنة مختلفة، كما جاء على لســان من 
قطنهــا ومن لم يقطنها. وهنا يورد الموقع مثلاً قراءة 
لـ»ورقة من غزة» (1956) من تأليف الأديب الشهيد 
غسان كنفاني، يقدمها الكاتب والمفكر البريطاني-

الفرنسي جون برجر.
بذلك، يأمل الموقع، الممثل بلجنة التحرير القائمة 
عليــه، كما أصدقــاؤه، وهم مجموعــة من الكتاب 
الفلســطينيين،  وغيــر  الفلســطينيين  والفنانــين 
في اســتقطاب مســاهمات أشــخاص عاشوا أو 
يعيشــون في غزة، ومن خارجها لأشــخاص لم 
يعيشــوا فيها، لكــن تربطهم بهــا علاقة خاصة 

يستكشــفها نــص أو عمل ما لهــم؛ ســواء أكانوا 

بالغين أم أطفالاً، أناســاً عاديــين أم فنانين، ومبدعين؛ 
فلســطينيين وغير فلسطينيين على حد سواء. ويرحب 
الموقع باســتلام أيٍّ من هــذه المســاهمات ومراجعتها 
بهدف النشر، على أن يتم إرسالها إلكترونياً على عنوان 

البريد الإلكتروني التالي:
info@narratinggaza.net

أو على:
http ://www .narratinggaza .net/

contribute.asp?lan=2

نجوم عرب يحتشدون في افتتاح
اول دورة من ايام قرطاج الموسيقية

تونس ـ من طارق عمارة:

وسط حضور غفير لعدد من نجوم الموسيقى العربية 
يتقدمهم المغربي عبد الوهاب الدوكالي والعراقي نصير 
شــمة والتونســية نعمة افتتحت الليلة الماضية الدورة 
الاولى من مهرجان أيام قرطاج الموســيقية التي تهدف 
لاعادة بريق افتقدته الاغنية التونســية طيلة الســنوات 

الماضية.
اجــواء احتفاليــة مميــزة شــهدها افتتــاح الــدورة 
الاولــى لايــام قرطاج الموســيقية التــي تنظمهــا وزارة 
الثقافة والمحافظة على التــراث بالتعاون مع التلفزيون 

الحكومي حتى 25 كانون الاول (ديسمبر) الحالي.
قبل ســاعتين من انطلاق الحفل ألهبت فرقة «تكدة» 
المغربية الاجواء في شــارع الحبيب بورقيبة الرئيســي 

بالعاصمــة عندمــا عزفت وغنت موســيقى » الجناوة» 
الافريقيــة التــي رقص علــى ايقاعهــا المــارة وتفاعلوا 

بحرارة متغلبين على البرد القارس.
كما قدمت فرق موســيقية من مصــر لوحات غنائية 
راقصــة شــدت انتبــاه الجمهــور قبل ان يهــب الجميع 
الى داخل المســرح البلدي مع بــدء تدفق عدد من نجوم 
الاغنية العربية والافريقية الذين تبختروا على السجاد 

الاحمر.
وحضــر الحفل المغنية التونســية نعمــة التي كرمها 
المهرجــان والنجــم المغربــي عبــد الوهــاب الدوكالــي 
وعــازف العود العراقــي نصير شــمة والمصري جمال 

سلامة وصابر الرباعي ومنيرة حمدي من تونس.
كما اســتجاب لدعوة المهرجان عــدد اخر من النجوم 
من بينهم المغني الســوري حمام خيري والمغني التركي 
محمد بتماز والفنانة زهرة جويا من افغانستان والفنان 

باسيكو كوياتي من مالي وغادة رجب من مصر.
وقال المغني صابــر الرباعي لرويترز «حضور نجوم 
فن كبار امر يســاعد علــى اعادة البريــق ولفت الانتباه 

للاغنية التونسية.. الانفتاح واللقاء امر مهم».
وافتقدت الاغنية التونســية بريقهــا منذ نحو عقدين 
مــن الزمــن وتراجعت بشــكل كبيــر لحســاب الاغنية 
المشــرقية التي اصبحت مسيطرة على المهشد الفني في 

البلاد.
كانــت الاغنية التونســية شــهدت عصرهــا الذهبي 
نهايــة الثمانينــات وبداية التســعينات حين بــرز عدد 
من الاســماء مثل صابر الرباعي وذكرى محمد ونجاة 
عطية ونوال غشام قبل ان تتراجع الموسيقى التونسية 

بشكل ملفت للاهتمام.
وقــال كمــال الفرجانــي مديــر المهرجــان لرويتــرز 
«تطلعاتنــا ان تكــون ايــام قرطــاج الموســيقية نافــذة 
حقيقية لاعادة اشعاع الموسيقى التونسية كي 
تحتل مكانها الطبيعي في المشهد الفني العربي 

والافريقي والمتوسطي».
وســتقام خــلال المهرجــان عــدة مســابقات 
ابرزها مســابقة الاغاني لكــن عددا من العروض 

الفنية سيقدم ايضا خارج اطار المسابقات.
وفــي مســابقة العــزف المنفــرد علــى العــود 
سيتنافس مشاركون من تونس وسوريا والعراق 
وليبيــا والاردن وســلطنة عمان بينما ســتقتصر 
مسابقة الاغاني على مشــاركين من ليبيا والمغرب 

وموريتانيا وتونس والجزائر.
وســتمنح لجنــة التحكيــم التــي سيشــارك في 
عضويتها نجوم من تونس والعالم العربي الجائزة 
الكبــرى وهــي جائــزة التانيــت الذهبــي وقيمتها 
25 الــف دولار لافضــل اغنية في مســابقة الاغاني 

المغاربية.
ولا تمثــل المســابقات فــي المهرجان الا جــزءا منه 
اذ ســتقام عــروض فنيــة وورش ونــدوات فكريــة 

ومعارض.
كمــا يشــارك خبراء مــن تونــس واوروبــا والعالم 
العربي في ندوة حول التقنيات الحديثة في الصناعات 

الموسيقية.
وأكد النجم المغربي عبــد الوهاب الدوكالي انه يدعم 
مثل هذه اللقاءات الموســيقية مضيفــا لرويترز ان «أيام 
قرطاج الموســيقية ولدت كبيرة وهي تمتاز بخصوصية 
الانفتــاح والتلاقي مــع التركيز على الهوية الموســيقية 

الممتازة واستبعاد الفن الهابط». (رويترز)

الكوني شخصية العام الثق
فضاءات ثقافية

المخرجة ليلى سليمان
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ا:   ب  د   - دبــي   ■
يعــرض مهرجــان دبي 
الدولي في  السينمائي 
دورتــه الســابعة التي 
انطلقت الاحد الماضي 
كفــاح  مــن  ملاحــم 
الفلسطيني،  الشعب 
وشــجاعة اهــل غزة 
صنعها  افــلام  عبــر 
ن  فلســطينيو
لمشــاق  تعرضــوا 
ليبــرزوا  شــديدة 

صمود شعبهم. 
ومــن تلــك الافلام 

التي رصدها دليل المهرجان فيلم «تذكرة 
مــن عزرائيــل» للمخرج عبد اللــه الغول، 
ويروي قصة رجل فلسطيني يبذل جهدا 
يائســاً في حفر نفق تحــت الأرض يصل 
مدينــة رفح فــي قطــاع غــزة بالأراضي 
المصرية. ليقول إن هذا المشــهد الواقعي 
القــوي هو صــورة حية لمفــردات الحياة 

الواقعية في فلسطين المحتلة. 
ويروي فيلــم «الطريق إلى بيت لحم»، 
الفلســطينية ليلــى صنصور  للمخرجــة 
قصة شــخصية للمخرجة التي تعود إلى 
مســقط رأســها في مدينة بيــت لحم من 
أجل تقديم فيلم يسلط الضوء على تأثير 

جدار الفصل في الضفة الغربية. 
وتصــور صنصــور عبــر هــذا الفيلــم 
البيروقراطيــة  مــع  الدائــر  صراعهــا 
المفروضة من قبل الســلطات المحلية إلى 
جانــب تأثير حاجز الفصل الإســرائيلي 
فــي عزلــة أهــل فلســطين. كمــا يشــهد 
الوثائقــي  الفيلــم  مشــاركة  المهرجــان 
«غواص غزة»، الذي تم تصويره في هذا 

العام بدبي. 
الشــاب  قصــة  الفيلــم  ويــروي 
الجديلي  خليــل  الشــجاع  الفلســطيني 

الذي فقد ســاقيه إثر تفجير 
مروع هز منزل جدته أثناء 
الحرب الأخيــرة على غزة. 
وبعــد انتقالــه إلــى دبــي 
وتركيب  للعلاج  للخضوع 
اصطناعيتــين،  ســاقين 
بممارســة  البــدء  يقــرر 

رياضة الغطس. 
«ملامــح  فيلــم  المهرجــان  ويعــرض 
فلســطينية ضائعة» للمخرجــة والناقدة 
والصحافية الفلســطينية نورما مرقص. 
وتحمل المخرجة جواز سفر فرنسيا وآخر 
السلطات الإســرائيلية  لكن  فلســطينيا، 
تمنعها من دخول فلسطين، ولا تستطيع 
أن تزور أمها المريضة فتمضي كل وقتها 
علــى الهاتــف تســمع أعــذاراً واهية من 
الموظفــين المدنيــين. ويمثل الفيلــم رحلة 
ذاتية مصورة تســتحضرها المخرجة عن 

مسقط رأسها. 
«قصيــدة  الوثائقــي  الفيلــم  ويركــز 
غزة، فلســطين» علــى تداعيــات «عملية 
الرصــاص المصبــوب» فــي عــام 2008، 
ويقــول أحد ســكان غزة بنبرة تشــوبها 
المــرارة والألــم، فــي الفيلــم: «إســرائيل 

ســتزعم أنها تدافع عن نفســها حتى لو 
كانت علــى القمــر». لو ســألتني من أين 
تأتي المــرارة؟ ســأقول لك مــن القصف 
الشــنيع بالأســلحة المعادية لــكل ما هو 
إنســاني، بما فــي ذلك مادة الفوســفور 
الأبيــض المحرمــة دوليــاً، التــي أنكــرت 
إســرائيل اســتخدامها في الاعتداء على 

المدنيين في غزة. 
ويذهــب المخرجــان ســمير عبــد اللــه 
وخيــر الديــن مبــروك وأصدقاؤهما من 
المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان إلى 
غــزة لتصويــر الســكان المتروكــين بين 
الأنقــاض والعائلات التي تعيــش بقايا 
حيــاة، ويجعلــون مــن فيلمهم شــهادة 
على شــجاعة أهالي غزة وعزيمتهم على 

النهوض من تحت الحطام. 

«الطريق الى بيت لحم» و«غواص غزة» و«ملامح فلسطينية ضائعة»:
افلام تعرض نضال الفلسطينيين 

ومشاق حياتهم في مهرجان دبي السينمائي

■ اختتـم مهرجـان مراكـش السـينمائي دورتـه 
العاشـرة وفـاز الفيلـم الكـوري الجنوبـي «مذكرات 
ميـوزن» بالجائزة الكبـرى. ولم يفز الفيلـم المغربي 
«أيام الوهم» ضمن المسـابقة الرسـمية بـأي جائزة. 
انـه فيلم دون المسـتوى ولا يصلح لا داخل المسـابقة 
علـى  فـرض  انـه  ونعتقـد  خارجهـا،  ولا  الرسـمية 
المهرجـان، كما هـي الحال كل عام تقريبـا، بعد اللهث 
المضنـي للحصول على فيلم مغربي لحفظ ماء الوجه 
والدعايـة الرخيصـة. واسـوأ من ذلك أن هـذا الفيلم 
يشـهد بـأن السـينما المغربيـة معطوبة مشـلولة ولا 
تحظى بالقـدر الثقافي الذي يتناسـب وحجمها، كما 
انـه بيّن أنها تتسـم بضعـف الإرادة وكل ما ينمو في 
داخلهـا يوحـي بالعجـز والنقص. لكـن العجيب في 
الأمـر هـو أن يحـاول البعـض تزييـف الحقائـق عن 

طريق الدعاية والتضليل في ظل هذا الكساد.
وفي هـذا السـياق جـاءت تصريحـات نورالدين 
الصايـل، نائب الرئيـس المنتدب للمهرجـان، ومدير 
«قيمـة  تمجـد  التـي  المغربـي،  السـينمائي  المركـز 
مهرجـان مراكـش الدوليـة الكبيـرة علـى مسـتوى 
الشـكل والمضمون» وتحوله إلى «مهرجان حقيقي». 
وتابـع مؤكـدا أن هـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يدل 
على أن المغرب «أصبح بلدا فيه صناعة سـينمائية... 
وبلـدا يبـدع وينتج...أكثر من 18 فيلمـا روائيا ومئة 
فيلـم قصير سـنويا». وفي ظـل هذا الوضع، حسـب 
الصايـل دائما، فـان الفيلم المغربـي الآن له الصدارة 
الجماهيريـة وهـو مـا «لم يكـن موجـودا مـن قبل»، 
وأضـاف نائـب الرئيـس المنتـدب للمهرجـان ومدير 
المركـز السـينمائي المغربـي، أن الهدف مـن مهرجان 
مراكش السينمائي هو التأكيد على أن المغرب بلد فيه 
«صناعة سينمائية». وكل هذا يساعد على استقطاب 

المخرجين العالميين للتصوير في المغرب. 
هـذا الخطـاب لدغـات مليئـة بالغرور الشـخصي 
المـدح  فـي  والمبالغـة  «الأنـا»  تمـدد  علـى  والتأكيـد 
والخـداع والتضليـل وذر الرمـاد في الأعـين لإخفاء 
الحقيقـة المرة. وعلـى ما يبدو، فان لجنـة التحكيم لا 
تتفـق مع الصايل، حيث فضلت الأفلام الواقعية التي 
تحمل رسائل إنسانية ومسحة جمالية وكافأتها على 
ذلك. وفـي نفس الوقت تجاهلت الأفـلام- مثل «أيام 
الوهـم»- التـي تبعث علـى الاشـمئزاز مـن تفاهتها 
وسـخافتها وانحطاطهـا وعـدم لياقتهـا لدرجـة مـا 
تضمنتـه من قلة الأدب وسـوء اللفظ الـذي يأكل من 
أوسـاخ لسـانها الوقح، يبصقها المغاربة وتهبط إلى 

قاع سلال الحثالة.

الحقيقة المرة

المهرجانـات  أن  جلـي،  بشـكل  للعيـان  يظهـر 
السـينمائية العربيـة هي، فـي اغلبها، مجرد موسـم 
ويتحمـل  الاسـتعراضية  بالمظاهـر  يهتـم  كرنفالـي 
سـداد تكاليف دسـمة تتلاشـى في الفضاء ولا تعود 
بالجدوى على السينما على المدى الطويل، ولا تخدم 
أي رسالة حضارية كانت أو ثقافية أو فنية، عن البلد 

والمجتمع. 
كمـا أن المشـاركة الوطنية تبقى هامشـية، إن على 
صعيـد الأفلام أو التسـيير أو التنظيم، ولا تحقق أية 
فائـدة فكريـة أو فنيـة أو إبداعيـة تذكر. إنها ليسـت 
أكثـر من كونها همـزة وصل لخدمة جذب البشـر إلى 
رفاهيـة بورصـة السـياحة أو الاسـتثمار العقـاري، 
وهذه عملية سـلبية تضعنا بعيـداً عن الأهداف التي 
نأمل تحقيقها لصناعة سـينما وطنية. هكذا مسـخت 
المهرجانـات السـينمائية العربية قدرة الفن السـابع 
ووظيفته الاجتماعية والثقافية والفكرية التي تجعل 
مـن التفكير أداة بنـاءة وإبداعا ثقافيـا يرتقي بذوق 
الإنسـان إلى أداة ممتعة ومسـلية حصرا. ولن ينفع 

السـينما المغربية القول «إنها بخير» أو إنها «شاركت 
فـي ثمانين تظاهـرة دوليـة» أو إن مهرجـان مراكش 
السـينمائي أصبح له شـأن عظيم، لان الواقع أقسى 
بكثير ممـا يتفوه به البعض. الكل يدرك أن السـينما 
المغربية في أزمة وان التغريد بـ»المستقبل الزاهر» ما 
هو إلا خرافة. والكل يعي بالدليل القاطع أن السـينما 
المغربيـة فـي خطر نسـبة إلـى التراجـع الملحوظ في 
عدد القاعات السـينمائية التي تعتبر البنية التحتية 
للترويـج والرفـع مـن مسـتوى الإنتاج السـينمائي 
المغربي. كمـا أن تقلص جمهور القاعات السـينمائية 
مـن 11 مليونا سـنة 2002 إلـى 2.5 في سـنة 2006 ما 
هـو إلا دليـل على هـذه الأزمة وهـذا الخطـر. وازداد 
الجمهـور تقلصـا مع الزمـن إلى مسـتوى يبعث على 

الخوف متمثلا في اقل من مليوني شخص! 
أما عدد القاعات السينمائية المغربية فقد هبط إلى 
درجـة يرثـى له في أقل من سـنة من 59 قاعـة إلى 36 
قاعة سـنة 2009! فكفـى من أخلاقيـات خرافة الكلام 
الكاذب والخطاب الأجـوف والمتناقض الذي يحاول 
مـن ورائـه البعـض أن يبيعنـا الوهـم، حيـث صرح 
مـرارا بـأن المغـرب ينتج 12 إلـى 15 فيلما في السـنة 
وقفـز العدد فجأة إلى «أكثر» من 18 فيلما بين عشـية 
وضحاهـا، في الوقـت الذي لا ينتج فيـه المغرب إلا 9 

أفلام .
ليسـت وظيفـة المهرجـان السـينمائي أن يـروج 
لهذا الهراء والاكتفاء في نشـاطاته بدعوة الضيوف 
الأجانـب وإقامـة الحفـلات الصاخبة وهـدر الأموال 
الباهظـة بدون فائـدة، بل الغرض أن يكون وسـيلة 
لإنجاز إنتاجات مشـتركة ودفع عمليـة تعاون أوثق 
مـع المهرجانات الأخرى وتبادل الآراء على المسـتوى 
العالمي يتحـول معها إلى ظاهرة فنيـة عالمية، بحيث 
يسـتقبل بلدانـا لهـا خبـرة فـي التوزيـع والإنتـاج 
وصناعة السينما وتبادل الأفلام المهمة المنتجة محليا 
إذا كان هنـاك أي فيلـم يسـتحق الاحتـرام. لكـن مع 
الأسف، فضلت المهرجانات العربية الطابع السياحي 
ومجال الكسـب مثلـه مثل مشـروعات المضاربة على 
العقـارات، وابتعـدت عن الرسـالة الأساسـية وهي 
والترويـج  العربيـة  السـينما  بصناعـة  النهـوض 
للإنتـاج السـينمائي العربـي والمسـاهمة فـي خلـق 

المجال الحي للفيلم العربي. 
والمؤسـف في الأمر هـو تطاير الكلمـات والتنميق 
والتزلف في الصحافة المحلية والدولية على السواء 
لهذه المهرجانـات، رغم رداءتها وهزالتها، ربما خوفا 
علـى فقدان الإغـراءات المادية وحسـن الضيافة، من 
إقامة بالفنادق الفخمة والأكل الذي يسـيل له اللعاب 
المتعـددة،  وأصنافـه  المختلفـة  وروائحـه  بألوانـه 
وارتشاف أقداح الشراب، وحضور سهرات من صنف 
ألف ليلة وليلة لا علاقة لها بالسـينما. ولهذا السبب، 
تجـد الكثير من الصحافيـين والمدعوين يتغزلون في 

سحر جمال مراكش وجبال الأطلس وهلم جرا!

مهرجان الاستعراض 

إن أخطـر شـيء هـو أن يدخـل السـاهرون علـى 
مهرجـان مراكش السـينمائي في متاهـات العروض 
والدعايـة  والإبهـار  والاسـتعراضية  المظهريـة 
والحرص على اسـتدراج المشـاهير وحفـلات البذخ 
وإسـقاط القضيـة الأساسـية من الحسـاب، ألا وهي 
معالجة نمو الحركة السينمائية. فمهمة المهرجان أولا 
وقبل كل شـيء هي التفرد بصفات وخصائص معينة 
للتأثيـر فـي الإنتـاج السـينمائي وجمهور السـينما 
والثقافـة السـينمائية وليـس الدعايـة التسـويقية 
للأفـراد  العقيـم  باللفـظ  الترويجيـة  الاسـتهلاكية 
والبلدان بوعـي زائف ومغالط للواقع وبمبالغ مالية 
خيالية بعيدا عن الدور الحقيقي للمهرجانات المتمثل 
فـي التقـاء الثقافـات والخبـرات ودعم فن السـينما 
بعينه. وتتزامـن الكثير من المهرجانات السـينمائية 
العربيـة وتتنافـس فـي مـا بينهـا، ليـس للرفـع من 
الشأن السينمائي ولكن لجلب الأنظار لا اقل ولا أكثر 

يتكون معـه مناخ مجنون يصل حد الهسـتيريا. فكل 
مـن مهرجان مراكش السـينمائي ومهرجـان القاهرة 
ومهرجان الشرق الأوسط في أبو ظبي ومهرجان دبي 
ومهرجان بيروت ومهرجان بغداد ومهرجان الدوحة 
ومهرجان وهران ومهرجان دمشـق، والبعير والغنم 
التي ترعى في سيرها، تتضارب وتتناحر في ما بينها 
على نفس التوقيت الزمني. وغرض هذه المهرجانات 
بدون اسـتثناء استنساخ الفن السابع كما تستنسخ 
المركبـات الرياضيـة العملاقـة وناطحات السـحاب 
الشاهقة، للتباهي بها فقط! إن تطوير صناعة أفلامنا 
فـي  الاسـتثمار  يسـتوجب  الخرسـاء  السـينمائية 
الثقافة والفكر والفن، الذي يرفع من شـأن الشـعوب 
وليس في الاسمنت والمظاهر الاحتفالية والديكورات 
والأضواء المزيفة حتى يتسنى لنا أن نطل عبر نافذة 
السـينما علـى العالـم قصـد التواصـل مـع الثقافات 

والحضارات الأخرى. 
علينـا أن نركـز علـى الأزمـة الثقافيـة والفكريـة 
المغربيـة  السـينما  علـى  تسـيطر  التـي  الخطيـرة 
وسـينمات الدول العربية، وعلينا أن نسـأل منظمي 
المهرجانات العربية الذين يهتمون بتجسـيد سياسة 
واسـتعراض  الشـوائب  وإخفـاء  الصـورة  تلميـع 
العضـلات الدماغيـة والحـرث فـي البحـر وادعـاء 
الوصـول إلـى العالميـة: مـا الغـرض مـن وراء هـذا 
التنظيـم... هل هو ثقافي أم إن الأمر لا يعدو أن يكون 
مجـرد عـرض كرنفالي يتلخـص في التباهـي بكنوز 

قارون من دون فائدة حقيقية؟ 

٭ ناقد ومخرج سينمائي مغربي 
benchlikha 1@yahoo.com

مواسم كرنفالية تهتم بالمظاهر الاستعراضية ولا تترك اثرا:

الحقيقة المرة حول المهرجانات السينمائية المغربية (والعربية؟)

برج الحمل   

أخيرا تنتهــي الفتــرة الصعبة التي 
مــررت بهــا ســابقا بســبب الأعمــال 
المتراكمة التي عانيــت منها وقد تتلقى 

خبراً جيداً يرفع معنوياتك.   

برج الثور   

حاول أن تعالــج الأمور بهدوء أكثر 
ولا تكــن عصبيــا فــي تصرفاتــك مع 
زمــلاء العمــل، ليــس لديــك الكثير من 

الرغبة بمتابعة علاقتك مع من تحب.   

برج الجوزاء   

لديك اليوم العديد من القرارات التي 
يجــب أن تتخذها، فرصــة للتقرب لمن 

تحب لتخبره بحقيقة مشاعرك.   

برج السرطان   

لا تكــن متهورا وفكر جيدا بكل كلمة 
قبــل أن تقولها فالكل يترصد أخطاءك 
اليوم وكن حريصا لأن مزاجيتك اليوم 

لا تسمح لك برؤية من تحب.   

برج الأسد   

قد تكون هناك اليوم مشادة كلامية 
بينك وبين رئيسك بالعمل، فكن هادئا 
وابتعد عــن الانفعال ويجــب أن تكون 
أكثر التزاما في علاقتك مع من تحب.   

برج العذراء   

تحــدث اليــوم الكثير مــن الظروف 
التــي تكــون لصالحك فــي العمل وقد 
تتلقــى دعــوة مــن الحبيــب للخــروج 

تفرحك كثيرا فاستفد منها.   

برج الميزان   

الأعمال المتراكمة ترافقك من الصباح 
الباكــر فتصيبــك بالتوتــر والعصبية 
وقد تتشاجر اليوم مع من تحب نتيجة 

خلاف في وجهات النظر.   

برج العقرب   

يجــب أن تكون أكثــر تنظيما ولديك 
قــدرة اكبــر علــى التخطيــط لأعمالــك 
المستقبلية فلا مجال للتهور ولا تحاول 

أن تجادل من تحب اليوم.   

برج القوس   

الأعمال تســير علــى ما يــرام وكما 
خططــت لهــا فالحــظ حليفك فــي هذا 
المســتحيل  تحــاول  أن  يجــب  اليــوم 

لإنجاح علاقتك مع الحبيب.   

برج الجدي  
 

خلاف ينشب اليوم بينك وبين احد 
زمــلاء العمل حــاول أن تحلــه بهدوء 
واعلــم أن الــكل يســعى إليــك ويطلب 

ودك، حاول أن تكون أكثر تفهما.   

برج الدلو   

تشــعر اليوم بالحماســة والنشاط 
والرغبــة في انجــاز أعمالــك المتراكمة 
منــذ زمــن، لا تتجاهــل رأي الأهل في 

علاقتك العاطفية فهو مهم بالتأكيد.   

برج الحوت   

أوضاعك المالية في تحســن مستمر 
بعد الأزمــة التي مررت بهــا منذ فترة، 
كمــا أنــك تســعى جاهدا لإصــلاح ما 
حدث فــي الماضي فــي علاقتك مع من 

تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

حسن بنشليخة ٭

وهران ـ من فاطمة عطفة:

تم مساء الخميس الماضي في وهران بمناسبة افتتاح 
الدورة الرابعة للمهرجــان الدولي للفيلم العربي، تكريم 
ثلاثة وجوه بارزة في الفن الســابع العربي، وهم الفنان 
الراحــل المرحــوم العربــي زكال والفنانتــان الجزائرية 

شافية بوذراع والكويتية حياة الفهد. 
والفنان الراحــل العربي زكال توفي فــي 17 أيلول/
سبتمبر الماضي، وهو من الفنانين الذين عرفوا بالمزج بين 
خصال الممثل المتميز بأسلوبه الخاص وقوة الشخصية 
المتوجة بالتواضع والإنسانية. ولد العربي زكال في 19 
أيار/مايــو 1934 بالجزائر العاصمــة. وكانت خطواته 
الأولى في التمثيل بالمســرح خلال الخمسينيات قبل أن 
يدخل عالم الســينما بعد الاســتقلال. وشارك المرحوم 
فــي عدة أفــلام ترك فيهــا بصماته بفضــل أدائه الفني 
المتميــز، حيث مثل فــي فيلم «معركــة الجزائر» لمخرجه 
الايطالي جيلو بونتيكورفو و»العفيون والعصا» لأحمد 
راشــدي وكذلك «وقائع ســنوات الجمر» لمحمد لخضر 
حمينة و»ريــح الجنوب» وغيرها مــن الأعمال الأخرى، 
علــى غرار «شــرف القبيلــة» و»حصاد الحديــد» و»من 
هوليوود إلى تنمراست» و»فاطمة جزائرية داكار». كما 
كان للفقيد حضوره على الركح (الخشــبة) بتمثليه في 
ما لا يقل عن عشرين مسرحية مثل «موت خادم السفر» 
و»القاعدة والاســتثناء»، كما كان أيضا مساعدا لمخرج 

مسرحية «هي قالت وأنا قلت». 
الجمهور الجزائري سيبقى يتذكر صورة هذا الممثل الكبير 
الذي تألق من خلال أدواره في عدة مسلســلات عرضت على 
الشاشــة الصغيــرة، مثل «الوصيــة» للمرحوم جمــال فزاز. 
وكان ظهــوره الأخيــر على الشاشــة في إطار مشــاركته في 
فيلمي «الخارجون عن القانون» لرشــيد بوشــارب و»النخيل 

المجروحة» للتونسي عبد اللطيف بن عمار. 

أما الســيدة شــافية بــوذراع فهــي فنانــة جزائرية 
عرفت مســيرتها الفنيــة تطورا لافتــا للانتبــاه بأدائها 
المتميــز لشــخصية «لالة عيني» في المسلســل الشــهير 
«دار الســبيطار» المقتبــس من رواية محمــد ديب، الذي 
أخرجــه مصطفى كاتب، ثم البســاط الأحمر في شــهر 
أيار/مايــو المنصرم خلال الــدورة الأخيــرة للمهرجان 
الدولي للســينما بمدينة كان الفرنســية، وقد مرت عدة 
أحــداث ســارة على هــذه الممثلة ذات الإطلالــة الجميلة 
والقلــب الكبيــر. وفي رصيــد هــذه الفنانــة العديد من 
الأفلام والمسلســلات التي عكســت مزاياها الإبداعية، 
وكانت حقا «أما شجاعة» أعطت نفسا وإيقاعا مميزين 
لأعمالها التي أدتها مثل «الشــاي والنعناع» لعبد الكريم 
بهلــول، حيث ســمح ظهور هــذه الفنانة بإعطــاء طابع 
خاص للفيلم. وتبقى مشــرقة في الذاكرة تلك المشــاهد 
التي أدتها شــافية وهي ترقص في شــوارع باريس، أو 
حينما تقدم الشــاي بالنعناع مع حلويات «قرن الغزال» 
المعســلة لشرطي المرور من الصعب نســيانها، كما كان 
اسم الفنانة حاضرا في عدة أفلام مثل «شرف عائلتي» 
لرشــيد بوشــارب و»صرخــة الرجال» لعكاشــة تويتة 

و»المغترب والأبيض والأحمر» لمحمد زموري. 
ومــن جهتها تعتبــر الفنانــة الكويتية الســيدة حياة 
الفهد التي ستحظى بالتكريم بمناسبة انطلاق المهرجان 
من بين الأسماء اللامعة في المسرح والسينما العربيين، 
حيث كرســت 47 ســنة من حياتها للفن. ويرتبط اســم 
حياة الفهد بالفيلم الكويتي «بس يا بحر» لخالد صديق 
الذي نال جوائز في عدة مهرجانات دولية. وبالنســبة 
للجمهــور الجزائــري والعربــي فإن اســم حيــاة الفهد 
يذكــر حتمــا بمسلســلات حققت نجاحــا كبيــرا وأثرا 
متميزا مثل «خرج ولم يعد» و»عائلة بوجســوم» و»عمر 
الشــقا» و»رقية وســبيكة» وغيرها من الأعمــال الفنية 
الأخــرى. وبالإضافة إلى إبداعاتها الفنية فان الســيدة 

حياة تنشــط في مجالات شتى فهي صحافية وشاعرة 
وناقــدة وكاتبة ســيناريو ومعدة لبرنامــج إذاعية، مما 
يجعل هذه الممثلة امرأة ذات مواهب متعددة وإحساس 

مرهف وخصال إنسانية نبيلة. 
ومــن أبــرز الأفــلام الطويلــة التي ســتعرض خلال 
أســبوع المهرجان: من العراق (ابن بابل) إخراج: محمد 
الدراجــي، أداء كل من ياســر طالب، شــازاده حســين، 
بشــير الماجــد وآخريــن. ومن تونــس (آخر ديســمبر) 
إخــراج معز كمون، أداء ظافــر العابدين، جمال المداني، 
هنــد الفاهــم، دليلــة مفتاحــي، دنيــا الســعدي، إيمان 
الشــريف. ومــن الإمــارات (ثــوب الشــمس) إخــراج: 
سعيد ســالمين، أداء حبيب غلوم، مرعي الحليان، نيفين 
ماضي، أحمد عبد الله، حمد الحمادي، حسين محمود، 
صوفيا جود. ومن ســورية (حــرّاس الصمت) إخراج: 
ســمير ذكــرى، أداء نجلاء الخمــري، كاريــن قصوعة، 
نجــاح حفيظ، مازن منى، ميســون أبو أســعد، إياد أبو 
الشــامات، رائفة الأحمد، مديحة كنيفاتي، جمال منير. 
ومن الجزائر (الساحة) إخراج دحمان أوزيد، أداء أمين 
بومدين، كريم زنيمي، غزال العلوي، حبيب عيشــوش، 
عمار رميشــي، إيمان مدور، أمقران ســعد الدين، نادية 
قــادري، زبير يحياوي، منال عدّون. ومن لبنان (شــتّي 
يا دني) إخراج: بهيج حجيج، أداء: حســن مراد، جوليا 
قصار، كارمن لبــس، برناديت حديب، ايلي متري. ومن 
الجزائر أيضا (تاكســي فون) إخراج: محمّد سوداني، 
أداء منــى بيتــري، باســكال لاردي، طــارق بوغــرارة، 
عديلة بــن ديمراد، ســيد أحمــد أقومي، صونيــا. ومن 
قطر (عقارب الســاعة) إخراج خليفة المريخي، أداء علي 
حســن، علي ميــرزا، عبد اللــه غيفان، صــلاح درويش، 
ميســاء مغربي. ومن العــراق أيضا (كرنتينــة) إخراج 
عدي رشــيد عثمان، أداء أســعد عبد المجيــد، آلاء نجم، 
حاتم حيدر مناذر، ســاجد علي، روان عبد الله، ســامي 

عبــد الحميد. ومن ســورية أيضا (مرّة أخــرى) إخراج: 
جود ســعيد، أداء قيس شــيخ نجيب، عبد اللطيف عبد 
الحميــد، بياريــت قطريب، عبــد الحكيم قطيفــان، كندة 
علوش، جونــي كوموفيتش. ومن المغرب (المنســيون) 
إخراج: حســن بن جلون، أداء مريم أجــدو، ليلى لعرج، 
آمال فكا، عبد الرحيم المنياري، أسماء الخمليشي، أمين 
النتجي، كاســكر بونــوا، كلير هيلــين كاهينماني، بول 
ماري، أناييس مورو. ومن مصــر (ميكروفون) إخراج: 
أحمد عبد الله، أداء خالد أبو النجا، منة شــلبي، يســرا 
اللوزي، آية طــارق، أحمد مجدي، هانــي عادل، عاطف 
يوســف. ومن تونس أيضــا (النخيل الجريــح) إخراج 
عبد اللطيف بن عمّار، أداء ناجي ناجح، ليلى واز، عايدة 

قشود، ريم تاكوشت، حسان كشاش، العربي زكّال.
ومــن الأفــلام القصيرة ســيعرض من مصــر (أحمر 
باهت) إخراج: محمد حمــاد، أداء جيداء. ومن الجزائر 
(خويا) إخراج: يانيس كوســيم، أداء: صونيا، ســامية 
مزيان، آنيا لوشانشــي، ســليمة عبادة، نبيل عســلي، 
الأوّل)  (الــدرس  فلســطين  ومــن  كوســيم.  ياســمين 

سيناريو وإخراج وأداء عرين العمري.
ويــوم الســبت ســتنظّم نــدوة فكريــة حول «ســبل 
النهــوض بالنقــد الســينمائي العربــي»، يشــارك فيها 
نخبة من النقاد العرب. وتقام الندوة في جلســتين يثار 
فيهمــا عدد مــن النقاط التــي لها صلة بالواقــع النقدي 
الســينمائي في البلــدان العربيــة، وخاصــة الرهانات 
المختلفة التي تشــهدها هذه الممارســة وســبل تطويرها 
ضمن التحــولات الإعلامية ووســائط النشــر الجديدة 
(المدوّنــات الشــخصية والمواقع الإلكترونيــة) وعلاقة 
النقــد الســينمائي العربــي بالمتلقّــي، وصــوت الناقــد 

وحريته وعلاقته بالإنتاج السينمائي العربي.
ويوم الأحد ســتقام ندوة أخرى حول الموسيقى في 

السينما العربية.

الفنانتان شافية بوذراع وحياة الفهد والنجم الراحل العربي زكال:
تكريم ثلاثة فنانين عرب في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي 

من حفل الختام في مهرجان مراكش السينمائي
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وارضيات

فضائيات

■ الجزيرة وآخ من الجزيرة! لماذا؟ لأن البعض يشيرون بأصابع الاتهام لهذه القناة 
بالتلاعب بأمن الساحة الكروية في الأردن، في حين أن ياسر أبو هلالة في تقريره الذي 

زود به نشرة الحصاد يوم السبت كان الأكثر عدلا وحيادية، حتى وهو يشير إلى ما 
يعتبره البعض ـ من المندسين- فتنة كامنة في الأردن، تعكسها وتعبر عنها واقعة الحدث 

الكروي الأخيرة بين نادي الفيصلي ونادي الوحدات.. ربما كان الحق كل الحق مع البعض 
الذي يرى في بعض الجهات الإعلامية من يوغر في الصدر الأحقاد، ويذكي نيران داحس 

والغبراء الكروية، لكن إياك والجزيرة، فالجزيرة «من عظام الرقبة» وأبو هلالة من أهل 
البيت.. شاهدنا ردود أفعال اتسمت بالمنطقية والحكمة من ضيوف في «ماوراء الخبر»، 

لكن فضاءات أخرى يحلو لها الصيد في الماء العكر ومجرد اللعب على وتر الفتنة خطر يجب 
وأده في مهده، طالما أن الفلسطيني في المجتمع الأردني مواطن يتمتع بحقوق المواطنة وينعم 

بالأمن والمساواة في التعلم والاستثمار والعمل .
الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم كلف نائبه البلبيسي بإجراء 

تحقيق حول ما نجمت عنه الأخطاء التي ارتكبتها عناصر عدة في حق هذه التظاهرة 
الرياضية التي طالما قلبت كيان الشارع الأردني في لحظة غضب لتعيده إلى رشده بعد 

أن تندلع فيه نارها وتخلف ما تخلف من «أحقاد متفحمة»، والأمير علي اعتبر أن إجراء 
التحقيق من حق الاتحاد مادام الجمهور ركنا أساسيا من أركان اللعبة، «بدك الصراحة 

أو بنت عمها أيها القارئ»؟ يا الله خذ بنت عمها مادام «الدم ما بيصير مي» واترك الباقي 
للأيدي الخفية ـ غير العربية - التي من مصلحتها ألا يتولى الأمير علي منصب نائب رئيس 

الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن آسيا، في منافسة مع الكوري الجنوبي تشونغ مونغ 
جون، لأن الثارات الكروية تعمل بمنطق داوني بالتي كانت هي الداء! فهل الإعلام فعلا 

ساحة خصبة لهذه المواجهة السياسية؟!
يصعب على من عاش في البيئة الأردنية ألا يتحدث مليا عن كل ما تحمله هذه المنافسة 

الكروية من ذاكرة مشحونة بالمفارقات والعبر، ويصعب علي أنا كفلسطينية وأردنية أن 
أتحيز سوى للذاكرة التي اختزنت من المشاهد الإعلامية كواليسها التي لم تعرض أبدا على 

الشاشة، فالوحدات والفيصلي المعادلة الأصعب في جسد الوحدة الوطنية الأردنية، ما 
السبب؟ ربما لأن الوحدات كما ذكر أبو هلالة في تقريره هو المخيم الفلسطيني القابع في 

جنوب شرق عمان منذ عام 1955، لكن ما دخل التنافس الكروي بهذه اللفتة؟ مجرد متابعة 
ذلك الشريط الذي بثته الجزيرة وصدى الملاعب على الإم بي سي وتناقلته بعد ذلك المواقع 

الإلكترونية واليوتيوب، ترى تدافع عدد من جمهور «الوحداتية» بعد رشق قام به بعض 
جمهور «الفيصلية» من وراء حجاب، مما دفع الوحداتية لتوسل سبل النجاة، قابلتها بعض 

المحاولات الفردية من الدرك للقمع، بل إن أحد أفراد الدرك بدا متأهبا للانقضاض على 
الجمهور حتى قام زميل له بإيقافه فورا، كما يبدو في التقرير المصور، وهو تحديدا ما يمنعك 
من التعامل مع هذه التصرفات الفردية على أنها نمط قمعي متبع في الجهاز الأمني الأردني، 

لأنك ترى أن أي انفلات على مستوى ردود الفعل لا يعكس إلا سلوكا شخصيا لا يخص 
إلا صاحبه، وهذا وحده لا يعطي لأي محلل إعلامي الحق بتسجيل هدف ذهبي في مرمى 

الفتنة، وهو ما تجنبه أبو هلالة، ولا يلغي في الوقت ذاته أن الخطأ شرارة قد تعم نارها 
على الجميع، إلا أنك سترجح عفوية الغضب أحيانا وأحيانا أخرى همجيته وأحيانا ثالثة 

جهله، فالغضب أيضا جاهل وأعمى القلب والبصيرة، والغضب إنسان أيضا له مشاعر 
يجب أخذها بعين الاعتبار، ولا يعني أن نادي الوحدات المسمى على اسم مخيم فلسطيني 

يعد جبهة للحرب والمواجهة مع عشيرة أردنية هي الفيصلي؟ هذا الترتيب الإعلامي للمسألة 
مخيف حقا ويعزز تلك الهواجس العنصرية في صلب الشارع الأردني، كان على الإعلام أن 

يستعيد مشاهد مماثلة في الملاعب الإسبانية والإنكليزية اعتاد عليها العالم في التنافس 
بين الفرق المحلية، ولم يكن بحاجة لا إلى مخيم ولا إلى عشائرية كي يحقق هدفا في مرمى 

حرب أهلية، الحمد لله إذن أن مباراة كرة القدم النسائية لم تزدهر في بلادنا بعد وإلا 
لالتقطت عدسات الكاميرا «طوشا ومجازر» من نوع آخر، حينها ستصير الكرة في عرف 

الفتوى «عورة» وتصبح مجازرنا شرعية !!

الحمد لله على سلامة البطولة
■ بحسبة بسيطة جدا هل يمكنك أن تعتبر أن نادي الأهلي والزمالك اللذين يلفظان 

أنفاسهما بعد صراع زمني طويل على البقاء، هما ناديان لهويتين منفصلتين تخلقان جوا 
عنصريا لانتماء لا ينتج عنه سوى شق الصف الوطني في مصر؟ ماهذه المهزلة، وليس أبلى 
منها إلا ما طلع به علينا مراسل صدى الملاعب الذي صرح لماريان بأنه تلقى تهديدات بالقتل 
على تقاريره التي قدمها للإم بي سي بعد واقعة الوحدات والفيصلي، فما كان من المذيعة إلا 
أن ارتبكت ولم تدر ما ترد عليه سوى بكلمة ليست في محلها «لأ إن شاء الله سلامتك» فهذه 

ليست مناسبة لارتداء ثوب البطولة على حساب المعركة، إذا اعتبرنا أن المعركة من صنع 
جهلاء يهددون الوحدة الوطنية، ويفوتهم أن الفريق الوطني الأردني هو ذلك المزيج من 

النوادي على اختلافها ومن أهم أهمها الفيصلي والوحدات، وأننا إذ نرفع علم الأردن في 
المباريات العربية والدولية لا نقوم بشقه نصفين كي نراعي توزيع اللاعبين من الفريقين على 

أرض الملعب، وإلا لتركنا الساحة لأهداف طائشة في مرمانا هي رصاصات انتحارية ! 
 يصعب عليّ أن أقص عليك كيف أن بيتنا كان ملعبا آخر كلما تم عرض مباراة بين الفيصلي 

والوحدات، لأن أحد أخوتي وحداتي والآخر فيصلي وتعال احضرنا أيها القارئ لترى كيف 
أن الكرة لا تحمل في جيبها السري هوية مزدوجة ولا عمالة وطنية للفتنة! كل ما عشناه هو 

ذلك الصراع بين فريقين في بيت كان يتلقف الكرة من اللاعبين كلغم موقوت لينقلب البيت 
حكما بين أخوة أعداء وهذه تماما هي الصورة العامة للمشهد الكروي الأردني، وقد لا أذكر 

مما شاهدته من مباريات الفيصلي والوحدات أي هدف ولا حتى مشاحنة، كل ما أذكره 
صوت محمد المعيدي معلقا، وصورة إبراهيم سعدية الذي كانت البنات في المدارس تتناقل 

صوره كالحشيش، يتحدثن عن لحية سعدية، وعن الشورت، ولن أزيد.

الإعلام والعدالة
■ حلقة منبر الجزيرة التي تناولت الاغتصاب كانت استثنائية بكل المقاييس، فالضيف هو 

الضحية أبو الضحية، رجل يبكي خلال محاولته سرد ما حدث لطفلته التي تبلغ الخامسة 
من العمر، حيث استدرجها أحد الغرباء في أحد المخيمات في دمشق على ما يبدو، وقد 

أغواها بقطعة بسكويت فذهبت معه ليتغزل بها في مدرسة مهجورة ويقوم بفعلته التي هي 
أخس من الخسة!  

ينفطر قلب السماء وقلبك وقلب الإعلام كما بدى على مقدمة الحلقة منى سلمان، والرجل 
يحمد الله أن المغتصب لم يقم بقتل ابنته، التي عادت إلى البيت وهي تنزف وتبكي شاكية 

لذويها ضرب الغريب لها! لم تفهم الطفلة بفطرتها أن في فعلة الرجل الشاذ ما يشي بالحب 
أو بممارسة لعمل عفيف بل فهمته ووصل إليها على أنه ضرب، وهي ردة فعل طبيعية وفهم 

دقيق للعملية التي لم يحترم بها المجرم لا الله ولا الأخلاق ولا رجولته التي ليست كذلك ولا 
حتى البراءة والطفولة وذلك العالم النقي الذي لطخه بقذارته !

حاولت منى سلمان عدم الإيغال في مساءلة الأب احتراما لوضعه وخصوصيته ومشاعره 
وذاكرته، مقدرة له جرأته وشجاعته في المثول أمام الكاميرا، وهو ما يندر أن يفعله رجل 

شرقي إذ تحاصره الاعتبارات الاجتماعية ونظرة محيطه للضحية التي هي ابنته، مما 
يهدد مستقبلها كأنثى، وقد بدت صورة وصوتا ظلا في الكاميرا، لكن ما يطمئنك أن 

الطفلة خلال التحقيق تعرفت على المجرم وتمت محاكمته التي لم تصل إلى الإعدام ... 
لماذا لم تصل محاكمته للإعدام؟ لماذا يترفق القانون بهؤلاء السفلة؟ ألا يعد اغتصاب طفلة 

إعداما مدى الحياة؟ لا بل إن الإعدام شنقا لهؤلاء لا يكفي إنما يجب رجمهم بحجارة من 
سجيل على مرأى الناس في الساحات العامة حتى الموت.. لم يزل القانون هشا وضعيفا 

ومتخاذلا أمام جريمة لا تكفي الحياة بأسرها لعقابها، وقد أستعين بتعليق لأحد المشاهدين 
ورد في الرسائل الواردة للبرنامج أننا في زمن يغتصب الرجال فيه بلا حاجة لإغوائهم 

بالبسكويت، ليس لأن الرجولة أصبحت ضحية في زمن تتهاوى فيه القيم إنما لأن الرجولة 
أصبحت فراغا مطبقا، كيف لا والقانون لم يزل رجلا ليس بقادر على الخروج من عباءة 

العرف والخذلان، أفهم ما يعنيه المشاهد من إحالة على أوضاع سياسية مهينة تحول العالم 
العربي إلى مطية «إراديا» في ما قصده من وراء التعليق، ولكننا سنبقى مع ترحيب منى 

سلمان برأي أحد المتصلين وهو اللافت حيث ركزت على ما دعا إليه من تسليط الضوء على 
دور الإعلام بالتعامل مع هذه القضية كتابو محرم رغم استشرائها، ولابد أن تشاركه الرأي 
إذا ما وثقت بهذا الدور الذي قد يؤثر على مسار التشريعات القانونية ويجعلها أكثر صرامة 
بالتعامل مع جرائم الاغتصاب في عالم لا تقلقه الجريمة بل يقهره القانون، وتصبحين على 

جريمة أيتها العدالة! 

٭ شاعرة عربية

لينا أبو بكر ٭

«الإعلام» بوابة العبور للفتنة التي تهدد الملاعب الأردنية
والرجال تغتصب من دون بسكويت!

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

إلـى مدينة أزمير حمـل القدر المخـرج اللبناني المتميز 
يحيى سعادة فقضى أثناء تصويره فيديو كليب بصعقة 
كهربائية، بعـد ظهر يوم الجمعة الماضي. رحيله المفاجئ 
أصاب الوسـط الفني بالذهول والصدمـة، خاصة أنه لا 
يزال في مقتبل العمر. درس سـعادة الهندسـة الداخلية 
فـي الجامعـة اللبنانيـة، ومن ثم عمـل راقصـاً وعارضاً 
للأزياء، ومن ثم تحول إلى الإخراج فترك علامات مميزة 
منـذ أول توقيع له، تمثلـت بالجرأة والتمـرد والفوضى 

المنظمة.
 كان يحيى سعادة في تركيا بصدد تصوير أول فيديو 
كليـب خـاص بنجمـة الفوركاتس السـابقة مايـا دياب، 
وكان مقـرراً أن يعـود الفريـق كامـلاً إلـى لبنان مسـاء 
السبت الماضي. لكن الفريق كاملاً بقي في تركيا إلى حين 
إنهـاء الإجـراءات القانونيـة للعودة بجثمان سـعادة، 
الـذي حـال دون عودته السـريعة أن الحـادث الصاعق 
وقـع عشـية العطلة الأسـبوعية. ومـن المتوقـع وصول 

الجثمان يوم الاثنين إلى بيروت. 

 يذكر أن يحيى سعادة يوصف بالمخرج المثقف والمبدع 
الكبيـر فهو تعاون مع الكثير من الفنانـات، ونادراً ما لم 
يتـرك توقيعـه لفيديو كليب جدلاً حـول الجرأة ووصفه 
البعض بتخطي الحدود المسـموح بها. تعاون في حياته 
القصيـرة مـع العديـد مـن الفنانـات، منهن هيفـاء، أمل 
حجازي، نوال الزغبي، نجوى كرم، ميريام فارس، سمية 
خشـاب، التي تناولته كثيراً بالسوء عبرالصحافة، لكن 
عاد وفـاز عملها المصـور بجائزة أفضل فيديـو كليب في 
أحـد المهرجانـات المصريـة، الأمر الـذي اعتبره سـعادة 
رد اعتبـار لـه. كذلك تعاون مـع نيكول سـابا وكان آخر 
إنجاز له قبل حوالى الأسـبوع  فيديو كليب خاص بها لم 

يعرض بعد.
برنامج «للنشر» الذي يعده ويقدمه طوني خليفة من 
قناة «الجديد» مسـاء كل سـبت اتصل بمايـا دياب التي 
كانـت  لا تزال في تركيا للوقوف علـى تفاصيل الحادث، 
وكانـت لا تزال تحت وقع الصدمـة وترفض تقبل العزاء 
بيحيـى وقالـت لخليفـة: لا أقبـل أي كلمـة ممـا قلته عن 
يحيـى. وأجهشـت بالبـكاء. ومـن ثـم دار هـذا الحـوار 

بينهما:
■ لماذا عرقلة تخليص المعاملات لعودة الجثمان إلى بيروت؟

الطبيـب  وتقريـر  الشـرطة،  تحقيـق  انتهـى  لقـد   ■

الشـرعي وتقرير المستشـفى ونحتاج لورقة واحدة من 
وزارة الخارجية، لكننا في العطلة الأسـبوعية ومع ذلك 
تم تسـهيل مهمتنا وإنجـاز الكثير مـن الأوراق المطلوبة. 
كمـا أن القنصـل اللبناني فـي أزمير هاني شـميطللي لم 

يتركنا للحظة، وعندما يغيب يتصل كل خمس دقائق.
■ ما هو سبب الوفاة؟

■ لقـد تكهـرب يحيـى وهـذا مـا أكدتـه الكاميـرات 
الموجودة فـي المحيط وقد وضع فيلمهـا على اليوتيوب. 
وفيـه يظهـر فريـق العمـل يقـوم بمهماته بشـكل عادي 
وفجـأة يظهر وميـض قوي. وهنـا تجهش مايـا بالبكاء 
وتعـود لتذكر اللحظـات الأخيرة لها مـع يحيى وتقول: 
كنت في غرفتي قبل ساعة من الحادث مع يحيى نتحاور 
في العمل. ثم قال لي سأسبقك إلحقي بي. وأنا في غرفتي 

اتصلت بأحدهم من فريق العمل فلم يجاوب.
 اتصلت بإيمان شقيقة يحيى فردت على هاتفها آنسة 
تركيـة لتقول لـي أن حادثاً كبيراً حدث مـع زوجي. وفي 
الحقيقـة كنت أنتظر حضور زوجي إلى أزمير لكن الفتاة 
التركيـة لغتهـا الإنكليزيـة بسـيطة جـداً. جـنّ جنوني 
ونزلت إلى اللوبي أطلب المسـاعدة. وهناك تلقيت الخبر 

الصعب والصاعق. قضى يحيى.

■ هل عرفت كيف حصل الحادث؟
■ طـوال يـوم العمـل كان يحيـى يحذر الشـباب من 
شـريط كهربائـي عـار. وفـي لحظة قـرر اختبـار وجود 
كهربـاء فيه أم لا فأنـزل كمه إلى إصابعه ومسـه وكانت 
الكارثة. وفي هذه الأثناء كانت شقيقته إيمان ترجوه أن 
ينتظر إطفاءها للسـاعة الكهربائية لكن القدر كان أسرع 

منها في خطف يحيى.
■ ماذاعن وضع شقيقته؟

■ لا تسـتطيع الوقـوف علـى قدميهـا وتسـتمر علـى 
المهدئـات فقـد لفظ يحيى أنفاسـه بـين يديهـا، وهو قبل 
رحيلـه كان يرجوها أن لا تتركه لأنه لا يشـعر بجسـمه. 

من جهتي أتمنى أن أرى والديه وأقبل أياديهما.
■ وماذا عن الشائعات التي تلاحق وفاته؟

■ أتمنـى علـى النـاس ان تخفـف مـن التركيـب على 
الحقيقـة الموجودة علـى اليوتيـوب، وأن يتركوا يحيى 

يرتاح حيث هو.
■ وفي كلمة أخيرة؟

■ هـو مخـرج مختلف ومبـدع. فنان كبيـر. كان لديه 
الكثيـر ليقولـه. لا زال صوتـه فـي أذني. أشـعره قربي. 

أحبه أكثر مما يتخيل.

وفاة المخرج اللبناني يحيى سعادة بصعقة كهربائية في تركيا
مايا دياب: اتمنى على الناس ان يخففوا من الشائعات ويتركوا الراحل يرتاح

«ايزل»... أنجح مسلسل تركي 
وظاهرة درامية شغلت العالم 
بيع إلى 30 قناة تلفزيونية

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 ظاهــرة «إيزل» Ezel قادمة إلى عالمنا العربي عبر قناة أبوظبي الأولى التي 
اســتطاعت الحصول على حقوق دبلجة المسلســل التركي الشهير، الذي يعتبر 
العمل الأكثر نجاحا وتشــويقاً وجماهيرية حيــث بيعت حقوقه إلى أكثر من 30 

قناة تلفزيونية حول العالم وبلغت شهرة نجومه أبعد الحدود.
«إيزل» ورفاقه ســيرافقون مشــاهدي قنــاة أبوظبي الأولى في أمســية كل 
خميــس اعتباراً من  23 كانون الاول/ديســمبر الجاري الســاعة 22:30 بتوقيت 
الإمارات 21:30 بتوقيت الســعودية، مع كثير من التشويق والمتعة والمغامرة في 
حلقة أسبوعية تمتد على مدى ساعتين كاملتين وتزامناً مع عرض المسلسل في 

بلده الأم تركيا. 
تسعة جوائز مهمة نالها «إيزل» في تركيا عام 2010 كانت الدليل الأكبر على 
أهمية هذا العمل المأخوذ عن رواية «مونت كريســتو» للكاتب الفرنســي الشهير 
الكســندر دوماس، حيث تروي الأحداث قصة اســتثنائية يجسدها ممثلون من 
طراز رفيع في عمل مرشــح لاحتلال مركز الصدارة في سباق الأعمال الدرامية 

المدبلجة على الشاشات العربية.
في «إيزل» موعد مع نجوم الدراما التركية الذين نجحوا في بســط شــهرتهم 
في أرجاء العالم العربي، كما هم أســماء ذائعــة الصيت في بلدهم تركيا، حيث 
سنشــاهد على الشاشــة كنان أمير زوغلو المعروف باســم (عمار الكوسوفي) 
بطل «دموع الورد» المسلســل الذي حقق نســبة مشــاهدة عالية حين تم عرضه 
على قناة أبوظبي الأولى، وإيجيت أوشــينير (جميل) صاحب الأداء المتميز في 
مسلســل «دقات قلب» وصدف أفجي (مرام) أو (ميرنا) بطلة مسلسلي «رماد 

الحب» و»ميرنا وخليل». 
الحب والخيانة والصداقة المزيفة معان تلخص أحداث «إيزل» الذي يتحدث 
عن ثلاثة أصدقاء وامرأة واحدة وحب موعود لبطل قصتنا عمر أو إيزل وخيانة 
من أصدقاء أمن جانبهم وحســبهم من المخلصين.. لكن الخيانة التي تعرض لها 
بطل قصتنا لن تجعله يستكين سيعود لينتقم بعد أن غير وجهه وملامحه، يعود 

بشكل جديد ويدخل في قلب المعركة والأمل أن يخرج منها منتصراً.
المسلســل سيشــهد نقلة أيضاً على صعيــد الدوبلاج مع عــودة الفنانة لورا 
أبو أســعد إلى وراء الميكرفون لتؤدي دور عيشــة، وتألق محمد حداقي في دور 
البطولــة «إزيل» بالإضافــة إلى ممثلين آخرين نذكر منهم ثراء دبســي، إياد أبو 

الشامات، وحسام الشاه.  
 

الجزء الاول نال 7 جوائز اوسكار عام 1988:
«شكسبير إن لوف» في جزء ثان

فيلم «افاتار» خلق حالة ولع بهذه التقنية الجديدة:

بداية بطيئة للتلفزيون ثلاثي الأبعاد 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: قـرّرت شـركتا 
وينسـتين وميراماكـس إنتـاج جـزء ثـان مـن 
الفيلـم الكوميـدي الرومانسـي (شكسـبير إن 
لـوف) الذي أنتـج الجـزء الأول منه فـي العام 

.1998
ويحكي الفيلم قصة شكسـبير الشـاب الذي 
يفتقـر للأفكار والنقود، ويلتقـي بفتاة أحلامه، 
لتلهمـه كتابـة أجمـل أعمالـه المسـرحية، وهو 
مـن بطولـة غوينيـث بالتـرو وجوزيـف فينـز 

وجيفري راش.
وأصدرت وينستين وميراماكس بيانا أعلنتا 

فيـه عزمهمـا إنتـاج جـزء ثـان للفيلـم، إضافة 
إلـى أفلام أخرى، شـكلت نقطة تحـول في عالم 

السينما.
ولـن يقتصـر الأمر على السـينما، بل سـيتم 
أيضا إطلاق أجزاء إضافية من أعمال تلفزيونية 

وترفيهية.
ومـن الأفلام الأخرى التي سـيتم العمل على 
إنتـاج جزء ثـان منها: بـاد سـانتا، وراوندرز، 
وكوبلاند، وفروم داست تيل داون، وشال وي 

دانس.
وتعمل الشـركتان حاليا على إنتاج أجزاء 

جديـدة مـن أفـلام حظيـت بشـعبية كبيـرة، 
مـن بينها فيلم «سـكريم» الذي سـيعرض في 
 ،2011 نيسـان/ابريل  فـي  السـينما  صـالات 
وفيلم «سباي كيدز»، الذي سيعرض في آب/

أغسطس 2011.
ونـال الفيلم الأمريكي «شكسـبير إن لوف»، 
7 جوائـز أوسـكار مـن بينهـا أفضل فيلـم لعام 
1998، وهـو من إخراج جون ماديـن، كما حقق 
نجاحا على شـباك التذاكر حيـث حصد أرباحا 
تقـدر بأكثر من 250 مليـون دولار، ونال جوائز 

وترشيحات عديدة.

برلين ـ من ريناته جريمينج:  

تأمل صناعة الإلكترونيات المنزلية أن يكون الاتجاه الكبير المقبل في عالم 
أجهزة التلفزيون هو المشاهدة ثلاثية الأبعاد. ومع هذا، فإنه إلى الآن لا يزال 

التوجه بين المشترين المحتملين ضعيفا. 
وجذب فيلم جيمس كاميرون «آفاتار» ملايين المشاهدين لدور العرض في 
أنحاء العالم، للاسـتمتاع بمشـاهدة فيلمه الرائع على الشاشة الكبيرة، كما 

أنه خلق حالة ولع جديدة بتقنية الأبعاد الثلاثية. 
ومع هذا، لم تصب هذه الإثارة التي حققها «آفاتار» إلى الآن في صالح أجهزة 
التلفزيون ثلاثية الأبعاد المنزلية، حيث لا يزال المستهلكون المحتملون حذرين. 

وتقدر «الرابطة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائل 
الإعلامية الجديدة»(بيتكوم) بألمانيا أن أسرة من بين كل خمس أسر ستمتلك 
تلفزيونـا ثلاثـي الأبعاد بحلـول عـام 2015. وتصل هذه الأرقـام إلى ثمانية 
ملايـين وحدة، لكـن مصادر صناعية فـي البلاد تقول إن المبيعـات منذ آذار/

مارس الماضي بلغت ما إجماليه 53 ألف جهاز فقط. 
ولا تـزال مشـاهدة فيلم ثلاثي الأبعـاد على شاشـة التلفزيون تحتاج من 
المسـتخدم ارتـداء نظارات خاصة من إنتاج الشـركات المصنعـة، باعتبارها 

أساسا لتهيئة تكنولوجيا نظارات الكريستال السائل. 

وتحتوي كل عدسـة في النظارة على طبقة من الكريسـتال السـائل التي 
لهـا خاصيـة أن تصبـح معتمة عندمـا يتوافق الجهـد الكهربـي. ويتحكم في 
النظـارات جهـاز نقـل يسـمح للعدسـات أن تصبـح معتمـة بالتنـاوب على 
إحـدى العينين، ثم بعد ذلك العين الأخرى، بصورة متزامنة مع وتيرة تغيير 

الصورة على الشاشة. 
من ناحية أخرى، تعرض الشاشة بالتناوب أبعادا مختلفة لكل عين، التي 
تـرى فقط الصورة المخصصة لها. يشـار إلـى أن صورة التلفزيون سـتكون 
أكثر اعتاما نتيجة للنظارات بينما يعد التباين والألوان مشـكلة يعاني منها 

المستخدم. ونتيجة لهذا، يحتاج المستخدمون لأعلى دقة ممكنة. 
وكحـد أدنـى، يوصي خبراء باسـتخدام جهـاز مجهز بخاصيـة الصورة 
عاليـة الوضـوح، أي جهـاز تلفزيون قادر علـى قبول وعرض إشـارة عالية 

الوضوح عند 1080 بيكسل. 
ويجـب أن يكـون معدل التجدد هـو 120 هرتزا على الأقـل من أجل صورة 
ثلاثية الأبعاد جيدة، ليرسـل 60 صورة في الثانية للعين اليسـرى واليمنى، 

وفقا لما ذكرته رابطة مصنعي أقراص الأشعة الزرقاء أو (بلو راي). 
وتوفـر الأنـواع الجديدة تكنولوجيـا الإضاءة الخلفيـة لمصابيح الباعث 
الضوئـي الثنائي، والتي يؤمـل أن تعمل كتكنولوجيا تتيـح تطوير خواص 

جديدة.  (د ب أ) 

لقطة من فيلم «افاتار»

لقطة من مسلسل «ايزل»   (القدس العربي)

مايا دياب يحيى سعادة
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سيحتفظ بمنصبه في الحكومة العراقية الجديدة ويعتبر مهندس مستقبل نفط العراق

الشهرستاني يواجه مهمة شاقة لتحقيق طموح 
انتاج النفط وتهدئة المخاوف داخل الاوبك تجاه خطط العراق

بغداد ـ  لندن من رانيا الجمل

 وباربرا لويس:

تقـول مصـادر رفيعة إن وزيـر النفط 
العراقـي الحالـي حسـين الشهرسـتاني 
سيحتفظ بمنصبه في الحكومة العراقية 
شـاقة  مهمـة  يواجـه  حيـث  الجديـدة 
لتحقيـق أهـداف طمـوح لانتـاج النفـط 
وتهدئـة المخـاوف داخـل الاوبـك تجـاه 

حجم خطط العراق.
وسـاعدت رجاحة عقل الشهرستاني 
وهـو عالـم نـووي علـى ابـرام صفقات 
مـع شـركات نفـط اجنبيـة قد تسـهم في 
زيـادة انتاج العراق من النفط إلى اربعة 

امثاله.
ولـدى العراق خطـط طمـوح لزيادة 
برميـل  مليـون   2.5 مـن  الانتـاج  طاقـة 
يوميـا إلى 12 مليون برميـل يوميا خلال 
السـنوات السـت أو السـبع المقبلـة لكن 
محللـين يشـكون في ذلـك ويقولـون إن 
انتاجا بين سـتة وسـبعة ملايـين برميل 

يوميا هدف أكثر واقعية.
وحتـى هـذا الهـدف سـيعطي العراق 
ثقـلا أكبر فـي منظمـة أوبك التـي تهيمن 
دولـة  أكبـر  السـعودية  حاليـا  عليهـا 
مصدرة للنفط في العالم ويقود لنوع من 
المفاوضات الشـاقة داخل المنظمة بشـأن 

مستوى انتاج العراق.
وداخل العـراق تشـمل العقبات التي 
الشهرسـتاني  خطـة  تنفيـذ  تعتـرض 
الافتقار للامن والقوانين العتيقة وتداعي 

البنية التحتية والانقسامات الطائفية.

وقال بيل فارين برايس من بتروليوم 
الشـخص  «كان  انتليجنـس  بوليـس 
المناسـب للاضطـلاع بالمسـؤولية خلال 
جـولات المناقصات لانـه لا يمكن لاحد ان 
يشتريه. «لكن هل هو الشخص المناسب 
لتولـي المسـؤولية خلال مرحلـة التنفيذ 
الصناعـة  يفهـم  شـخصا  تحتـاج  حـين 

ويمكنه ان ينجز المهام؟».
فيما يخـص شـركات النفـط الدولية 
فان وجوده يرقى لتعهد بالوفاء بالعقود 
التـي ابرمها فـي غياب ضمانات رسـمية 
نظـرا لعدم صـدور قانون النفـط والغاز 

الجديد في العراق بعد.
وبالنسبة للاكراد الذين ابرموا عقود 
نفط وصفتها بغداد بانها غير دسـتورية 

فان الشهرستاني هو العدو الأول.
وقال سـامويل تشيزوك محلل الطاقة 
فـي اي.اتـش.اس «يبدو الشهرسـتاني 
نظـر  وجهـة  مـن  للاسـتمرار  ضمانـة 
جنـوب  فـي  تسـتثمر  التـي  الشـركات 
العـراق.. بنـى (الشهرسـتاني) سـمعة 
وحليفـا  متمكنـا  تكنوقراطيـا  بصفتـع 
(لرئيس الـوزراء نـوري) المالكي ولكنه 
اضحـى ايضا خصمـا للفصائـل الكردية 
لضغطـه بقـوة مـن اجـل مـد السـيطرة 
الوطنية لتشـمل موارد النفط والغاز في 

المنطقة الكردية».
 1942 عـام  فـي  الشهرسـتاني  ولـد 
وكنـدا  وروسـيا  بريطانيـا  فـي  ودرس 
للجنـة  بـارزا  علميـا  مستشـارا  وكان 
الطاقـة الذريـة العراقيـة. القـي القبض 
عليه في عام 1979 بسـبب انشـطته ضد 

نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وحسـب روايتـه جـرد مـن ملابسـه 
وعلـق فـي السـقف مـن رسـغيه وعذب 
المبـرح.  والضـرب  كهربائيـة  بصدمـات 
وقال انـه كان يردد المعـادلات الرياضية 

لمساعدته كي يتحمل التعذيب.
فـي  اشـهر  سـبعة  قضـى  ان  وبعـد 
السـجن اخذ ليمثل امام برزان التكريتي 
الاخ غيـر الشـقيق لصـدام الـذي عرض 
عليه العمل في برنامح سـري للاسـلحة 
النووية في العراق. ونقل الشهرسـتاني 
عن التكريتي قوله ان اي شخص يرفض 

خدمة بلاده لا يستحق ان يحيا.
وذكر الشهرستاني الواقعة في كتابه 
(الهـروب إلى الحرية) الذي الفه في عام 
1999 وروى انه اجابه قائلا ان ما يطلبه 
ليـس خدمة للبـلاد. وفـي النهايـة حكم 
عليـه بالسـجن لمدة 20 عامـا وامضى 11 
عاما في السجن من بينها فترة في سجن 

انفرادي.
وهـرب الشهرسـتاني من سـجن ابو 
عليـه  تسـاقطت  حـين  الشـهير  غريـب 
القذائـف اثناء حرب الخليـج الاولى في 
عـام 1991. وهرب مـع اطفالـه وزوجته 
الكنديـة إلـى إيـران حيـث اشـرف على 

جماعة تساعد اللاجئين العراقيين.
 2003 عـام  فـي  العـراق  إلـى  وعـاد 
ورفض عرضا لرئاسة حكومة مؤقتة قبل 

ان يصبح وزيرا للنفط في عام 2006.
مـع  عملـوا  مـن  اراء  وتتبايـن 
الشهرستاني في الرجل الذي تبني خطا 
متشددا مع شـركات النفط التي توافدت 
لتطويـر أكثر حقـول النفـط الواعدة في 
العالـم رغـم افتقـاره للخبرة فـي مجال 

صناعة الطاقة.
ويقول ساسـة ومسـؤولون نفطيون 
انـه تبنـى موقفـا صارمـا فـي محاربـة 
الفسـاد حين تولى وزارة النفط واشـيد 
باجرائه مناقصات على درجة كبيرة من 
الشـفافية. والشهرستاني شيعي متدين 
يعيش حياة بسـيطة ولم تغيـره الفترة 

التي امضاها في الوزارة إلى حد ما.
وقـال مسـؤول تنفيـذي اجنبـي فـي 
شركة نفط «التقيت السيد الشهرستاني 
في عـام 2006 في لندن ولم يكن يبتسـم 
اي  يبـرم  ان  قبـل  ذلـك  كان  حينـذاك. 
عقـود. قابلته مرة اخـرى العام الجاري 
فـي بغـداد بعدمـا ابـرم عقودا ولـم يكن 
يبتسـم ايضـا». يقـول منتقـدون انـه لا 

يقبل النصح.
الحكومـة  بـين  دائـر  خـلاف  وثمـة 
المركزيـة وحكومة منطقة كردسـتان منذ 
أشهر بشأن صفقات وقعتها كردستان مع 
شركات نفط اجنبية. وقال الشهرستاني 
قانونيـة  غيـر  العقـود  هـذه  ان  مـرارا 

ليعاديه كثيرون.
ويأمل المسـؤولون الاكراد في حدوث 
انفراجة خلال محادثات تشـكيل حكومة 
عراقيـة جديدة تقود لاتفـاق لدفع مبالغ 
مـن  الصـادرات  واسـتئناف  للشـركات 
تحيـط  التـي  الشـكوك  رغـم  منطقتهـم 

بتغيير الشهرستاني موقفه.
معـه  يعمـل  نفطـي  مسـؤول  وقـال 
لا.  تكـون  لا..  يقـول  «حـين  كثـب  عـن 
لـن  ولكـن  وسـط  لحـل  سـيتوصلون 
يتراجـع البتة عمـا قاله من قبـل». وكان 
الشهرسـتاني قد اعلن أنه يتوقع سـقف 

انتـاج لا يقل عـن حصة السـعودية أكثر 
دول المنظمـة نفـوذا. واعفـي العراق في 
نظام حصص الانتاح التي وضعته أوبك 
لتحديد مسـتوى الامدادات في السـوق 

بسبب تبعات الحرب والعقوبات.
ومـع بـدء العـراق اعمـال تطوير غير 
مسبوقة سيتعين على أوبك في مرحلة ما 
ان تعيد العراق لصفوفها للحيلولة دون 
زعزعـة اسـتقرار السـوق نتيجـة طرح 

ملايين من البراميل الاضافية.
النفطيـة  القـوة  تنامـي  شـأن  ومـن 
التـي  السـعودية  يزعـج  ان  للعـراق 
تنتابها الشـكوك بالفعـل نتيجة الهيمنة 
السياسـية للاغلبية الشيعية في العراق 

منذ الاطاحة بصدام السني.
انتـاج  زيـادة  تثيـر  ان  يحتمـل  كمـا 
العـراق توترا مع ايران ثانـي أكبر منتج 
فـي أوبك. وتقود زيـادة الانتاج العراقي 
لانخفـاض الاسـعار وتفقـد دول اخـرى 

حصصا في السوق.
وقال الشهرسـتاني انه مـا من حاجة 
لاجراء محادثات بشـأن حصص الانتاج 
فـي أوبـك قبـل أن يصـل انتاج بـلاده لما 
بين اربعة وخمسـة ملايـين برميل يوميا 
وهو مـا قد يتحقق خـلال عامين أو ثلاثة 

أعوام.
وقال تشيزوك «من الواضح أن قضية 
حصـة العـراق فـي أوبـك سـتكون ذات 
اهميـة اسـتراتيجية للعـراق. اعتقـد ان 
علينا ان نتوقع ان تتعقد المفاوضات جدا 
حـين نصـل إليها وسـيعتمد ذلـك حينئد 
عما سـتبدو عليـه امكانيـات العراق في 

هذه المرحلة». (رويترز)

بغداد ـ «القدس العربي»:

 قال النائب عن ائتلاف العراقية عبد الكريم السامرائي السبت، 
إن مجلس الوزراء قدم مشــروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 
2011 لمجلــس النــواب بمبلــغ ثمانيــة وســبعون ألف وســبعمئة 
وخمسة مليارات ومائتين وسبعة وثلاثين مليون وخمسمئة ألف 

دينار (78705.237.500000 مليار دينار). 
وأضــاف الســامرائي، خلال جلســة البرلمــان (الســبت)، أن 
مجلــس الوزراء «قدم الموازنة العامة للدولة لعام 2011 إلى مجلس 
النواب التي تبلغ ثمانية وسبعين ألف وسبعمئة وخمسة مليارات 
ومئتين وســبعة وثلاثين مليون وخمســمائة ألف دينار على وفق 

الإيرادات التي تدخل الحســابات الخاصة بهذا القانون»، مشيرا 
إلى أن احتســاب الإيرادات الناجمــة عن تصدير النفط الخام على 
«أساس معدل سعر قدره 73 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير 
قــدره ملياران و250 ألف برميل يوميــا منها 150 ألف برميل يومياً 
عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان 
العــراق». وتابــع أن علــى إقليم كردســتان «الالتــزام بالإيرادات 
المتأتيــة من تصدير النفط الخــام إلى صندوق اعمــار العراق بعد 
خفض نســبة الخمســة بالمائة عن تعويضات حرب الكويت أو أي 
مســألة أخرى يقرها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة»، 
مبيناً أنه في حال «عدم تســديد إقليم كردســتان هــذه المبالغ يتم 

خصمها من حصة الإقليم البالغة 17».

السامرائي: على إقليم كردستان الالتزام بالإيرادات 
المتأتية من تصدير النفط الخام إلى صندوق اعمار العراق 

وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني

■ بغـداد ـ د.ب.أ:  يدخـل العـراق العـام المقبل 
لأول مـرة فـي تاريخـه فـي مجـال الاسـتثمارات 
الاجنبيـة لانتـاج الطاقة الكهربائية لسـد النقص 
الكبيـر في الانتـاج من خـلال بناء أربـع محطات 
كهربائيـة غازية لانتـاج 2750 ميغـاواط كمرحلة 

أولى في أربع مدن عراقية جنوبية. 
هـذه  أن  كبـار  عراقيـون  مسـؤولون  ويتفـق 
الإسـتثمارات سـتفتح الباب واسـعا لانهـاء أزمة 
انتاج الطاقة الكهربائية الى جانب الاسـتثمارات 
الاخـرى والجهـد الذي تقـوم بـه وزارة الكهرباء 
لجسـر الفجوة بـين الانتـاج والطلـب المتزايد في 

البلاد. 
ويعيـش العراق في أزمة خانقـة منذ الاجتياح 
الامريكـي للعـراق عـام 2003 فـي انتـاج الطاقـة 
الكهربائيـة حيث تبلغ معدلات الانتاج حاليا نحو 
سـبعة آلاف ميغـاواط، جـزء منهـا مسـتورد مـن 
ايـران لـتأمين الطلب المحلي الذي يتجاوز 14 الف 

ميغاواط. 
الكهربـاء  وزيـر  الشهرسـتاني  حسـين  وقـال 
العراقي لوكالة لوكالة الانباء الالمانية إن «اختيار 
هـذه المواقـع حاليـا هـو بسـبب توفـر الوقـود».  
وأضاف أن «توفيـر الوقود للمحطات المسـتثمرة 
يعتمـد على سياسـة البلـد والرقم الذي سـيقدمه 
المسـتثمر لبيـع كيلـو واط سـاعة لايشـمل قيمـة 

الوقود وانما سعر الوقود بالسعر العالمي».  وذكر 
الشهرسـتاني أن «وزارة الكهرباء سوف تشتري 
الطاقة المنتجة من هذه المحطات وتربطها بالشبكة 

الوطنية لتوزيعها». 
وقال «دعونا المسـتثمرين للاسـتثمار في أربع 
محطات كهربائية تبلغ طاقتها الانتاجية مجتمعة 
2750 ميغـاواط وهي تعد المرحلة الاولى وسـوف 
تكـون لدينـا مراحـل اخـرى لدعـوة مسـتثمرين 

اخرين اضافة إلى الجهد الوطني». 
وأضاف الشهرستاني أن «الاستثمارات المقبلة 
تعتمد على نجاح هذه الجولة وجدية المستثمرين 
والاسعار التي سنحصل عليها واذا كانت التجربة 
ناجحـة سنتوسـع بهـا وسـوف لانقتصـر علـى 
هـذه المحطـات ولدينا الآن محطـات تبنى من قبل 
الـوزارة ولدينا وحدات بطاقـة 250 ميغاواط في 
محطـة كهرباء الخيـرات في كربـلاء ولدينا عقود 
مسـتقبلية فـي الموصـل وبغـداد والانبـار ولدينا 
خارطة بناء محطات كهربائية واسـعة تشـمل كل 
المحافظات والطاقة الانتاجية المخطط لها أضعاف 

ما ينتج الآن». 
وقـال إن «المسـتثمر ينتـج الطاقـة الكهربائية 
الشـبكة  عبـر  ونوزعهـا  منـه  نشـتريها  ونحـن 
الوطنية وفق التسعيرة التي تحددها الحكومة». 

والوحدات التوليدية التي طرحت للاسـتثمار 

الأجنبي سـتنصب في موقع محطة شـط البصرة 
الغازيـة بواقـع 10 وحـدات بطاقـة 125 ميغاواط 
لكل وحدة وبطاقة اجمالية قدرها 1250 ميغاواط، 
أربـع  بواقـع  الغازيـة  السـماوة  محطـة  وموقـع 
وحدات بطاقـة 125 ميغاواط لـكل وحدة وبطاقة 
محطـة  وموقـع  ميغـاواط   500 قدرهـا  اجماليـة 
الديوانيـة الغازية بواقع اربع وحدات بطاقة 125 
ميغـاواط لكل وحدة وبطاقـة اجمالية قدرها 500 
ميغـاواط وموقـع محطـة العمارة الغازيـة بواقع 
اربـع وحـدات بطاقـة 125 ميغـاواط لـكل وحدة 
لتصـل  ميغـاواط   500 قدرهـا  اجماليـة  وبطاقـة 
اجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات الى 2750 

ميغاواط. 
وتعانـي محطـات إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة 
في العراق من مشـاكل كثيرة أبرزهـا قدم وتهالك 
عدد كبيـر منها وتعرض الأخـرى للتخريب جراء 
العمليـات العسـكرية المتواصلـة فـي البـلاد منذ 
ثمانينـات القرن الماضي وحتى الآن ما تسـبب في 

تدني مستويات الانتاج فيها. 
وقال سـامي الاعرجـي رئيس الهيئـة الوطنية 
للاسـتثمار فـي العـراق لـوكالـة الأنبـاء الألمانية 
:»تعطـي الهيئة الوطنية للاسـتثمار أهمية كبيرة 
للاستثمار في قطاع الكهرباء واليوم لدينا الجولة 
الاولى للاسـتثمار في قطاع الكهرباء لانتاج 2750 

ميغـاواط في أربـع محطات في اربع مـدن وهناك 
جولات اخرى». 

بالمعنـى  معوقـات  لاتوجـد  حاليـا   » وأضـاف 
التنظيمي لهذه الجولة بـل هناك اولويات لنجاح 
التجربة منها وجود الوقود والتوزيع والمسـتثمر 
سـوف يقتنع ان العـراق بيئة اسـتثمارية خصبة 
وقطاع الكهرباء واعد وكبير وبإمكان المستثمرين 

الحصول على استحقاقاتهم بصورة مجزية». 
وذكر «منذ تسـعة أشـهر نعمل في هـذا الميدان 
واليـوم وصلنا الى هـذه النتيجة مع مسـتثمرين 
جادين ونامل ان نخرج بفرص استثمارية واعدة 
وكبيرة وأن شـركة جنـرال الكتريك هـي صاحبة 
المعـدات لهذه المحطات وهناك مراحل اخرى لسـد 
الفجـوة بـين العـرض والطلـب خلال السـنوات 

الثلاث». 
وقـال عـادل حميـد مستشـار وزارة الكهربـاء 
العراقية «تقدمت 30 شـركة للاسـتثمار بعروضها 
وهـي خاضعـة للتحليل والدراسـة وقد اسـتلمت 
يومـا   40 وامامهـم  المناقصـة  شـروط  الشـركات 
لدراسـتها وامامهم ايضا سـنتان من لحظة تسلم 
الشـركة للموقع بعد توقيع العقـد والتهيئة المالية 
وهـذه الاجـراءات تسـتمر حتـى منتصـف العام 

المقبل ثم يبدأ العمل». 
وأضـاف «هـذه الجولـة الأولـى وهنـاك ثلاثة 

اضعـاف، من الكميـة المقدرة للاسـتثمار الاجنبي 
وهـي 2750 ميغـاواط ، تنفـذ حاليـا مـن نشـاط 
قادمـة  مرحلـة  ولدينـا  التـوازي  علـى  الـوزارة 
للاسـتثمار لمشـاريع اخـرى عديـدة سـتطرح في 

الربع الأول من العام المقبل». 
وأوضـح «نحن لدينا في قيـد التنفيذ حاليا 13 
الـف ميغاواط يجب ان تكتمل بين عامي 2013 إلى 
2014 وبالنتيجـة نطمح الى رقم 20 الف ميغاواط 
مستقبلا لسد الطلب وجسـر الفجوة بين العرض 

والطلب في السنوات الأربع المقبلة». 
وذكر حميد «المحروقات والوقود يتم الحصول 
والدولـة  النفـط  وزارة  مـع  بالتعـاون  عليهـا 
ستتحمل في المرحلة الأولى جزءا كبيرا من نفقات 
الاستثمار والشـركات سـتحصل على الوقود من 

العراق بالسعر العالمي لكافة انواع الوقود». 
يبـدو ان الاسـتعانة بالاسـتثمارات الاجنبيـة 
لرفـع القـدرة الانتاجيـة للطاقـة الكهربائيـة هي 
المـلاذ الأخيـر للحكومـة العراقيـة بعد أن فشـلت 
فـي السـنوات الاربـع الماضيـة مـن انهـاء الأزمة 
الذيـن  للعراقيـين  كبيـرة  مشـكلة  شـكلت  التـي 
كانـوا يقضـون أكثر من 18 سـاعة انقطـاع للتيار 
الكهربائـي خلال الصيـف الماضي في ظـل ارتفاع 
درجـات الحرارة التي وصلت في بعض الأيام الى 

50 درجة مئوية. 

من خلال بناء أربع محطات كهربائية غازية

العراق يفتح الباب امام الاستثمار الاجنبي في انتاج الطاقة الكهربائية

■ دمشـق ـ ا ف ب: تسـعى سـورية الـى تطويـر 
بنيتهـا التحتيـة عبـر الشـراكة مع القطـاع الخاص 
في ظل سياسـة اقتصاد السـوق التـي تنتهجها منذ 
عدة سـنوات، مما سـيؤمن لها تنمية اسـرع واشمل 
رغم مخاوف البعض مـن اثر ذلك على الامن القومي 

واضعاف الدولة اقتصاديا وتحرير الاسعار.
ويؤكـد مديـر وحـدة الشـراكة المركزيـة التابعة 
لمجلـس الـوزراء عمـاد ظاظـا لوكالة فرانـس برس 
ان «الدولـة ان ارادت ان تحقـق نمـوا مرتفعـا خلال 
السنوات القادمة فعليها ان تجلب استثمارات تفوق 
50 مليـار دولار فيمـا يتعلـق فقـط في مجـال البنية 

التحتية». 
واشار الى ان «البنى التحتية والخدمات المطلوبة 
اكبـر مـن قـدرات الدولـة» لافتـا الـى ان «الغـرض 
مـن التوجه نحـو الشـراكة لا يرمي لحلـول القطاع 
الخـاص مكان الدولـة في اداء الخدمـات للمواطنين 

ولكن لمؤازرة دورها». 
وأعلنت سوريا عزمها اسـتثمار أكثر من 95 مليار 
دولار فـي الخطـة الخمسـية  بينها 45 مليـارا عبارة 
اسـتثمارات حكوميـة، والبقية من القطـاع الخاص 

المحلي والعربي والأجنبي. 
مـن جهتـه، قـال رئيـس مجلـس ادارة الجمعيـة 
العربية للبحوث الاقتصادية، الباحث منير الحمش 
«ليس هناك اي ضير في الشراكة بين العام والخاص 

وبخاصـة بوجـود البنيـة التشـريعية الكافية التي 
تسـمح بذلـك».  لكـن الحمـش ابـدى تحفظـه تجاه 
المشـاريع المتعلقـة بالبنيـة التحتيـة نظـرا لتمتعها 
«بخصوصية معينة تتعلق بالامن الوطني والقومي 
توجـب بقاءهـا بيـد الدولـة والا تقـوم بها منشـآت 
خاصـة يدخل بها بشـكل او باخر العنصـر الاجنبي 

كالمرافئ والمطارات والطاقة». 
واعرب عن امله في ان «تناقش القيادة السياسية 
ذلك قبل ان تقر قانون التشـاركية الـذي من المتوقع 

صدوره قريبا». 
واعتبـر الحمـش ان هذا الطرح (الشـراكة) يأتي 
الاقتصاديـة  السياسـات  فـي  التحـول  «اطـار  فـي 
نحـو اقتصاد السـوق» لافتا الى ان «بقـاء الاقتصاد 
الاساسـي بيد الدولة يعني تعزيـزا لبنيتها».  وحذر 
الحمـش مـن ان «تخلـي الدولة عـن هـذه المهمة هو 
اضعاف لها ولقوتها الاقتصادية» مشـيرا الى وجود 
قطاعات اخرى يمكن للقطاع الخاص ان يساهم فيها 
«بشـكل محـدد وواضح» مثـل القطاعـات التجارية 

والصناعية والزراعية والمالية. 
ومـن القطاعـات الهامة التـي تحتاج الـى تنمية، 
هناك قطاع الكهرباء حيث اقر مجلس الشعب قانونا 
باسم «قانون الكهرباء» في الثاني من تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2010 ويهدف الى تشجيع القطاع الخاص 
للاسـتثمار في قطـاع الكهرباء.  ويبـين ظاظا الى ان 

«قانـون الكهربـاء سـمح للقطـاع الخـاص بالتوليد 
وليس بالتوزيع اي لن يكون هناك تأثير سلبي على 
موضوع الدعم وان عملية +اصلاح+ الاسعار ستتم 

بالتدريج». 
ويبقى مستقبل بعض الشركات العامة الخاسرة 
مجهـولا، وقـد تغلـق بسـبب تـآكل خطـوط الانتاج 

وتقادمها وفقدان السيولة لتحسينها. 
واعتبـر الحمـش ان حجة الدولة فـي عدم وجود 
مـوارد «حجـة واهيـة»، لان الدولة تسـتطيع تأمين 
المـوارد اللازمـة لاقامـة البنيـة التحتيـة «بترشـيد 
الانفاق والحد من الفساد وتحسين نظام الضريبة».  
واضـاف ان «الحكومة تتلـكأ بتوفير هذه المشـاريع 
بحجـة التمويل والكفـاءات الاداريـة والفنية ولكن 
الهدف الاساسي هو ادخال القطاع الخاص في مجال 

الطاقة والبنية التحتية». 
ولكـن ظاظا لفـت الى عدم رغبـة الدولة باللجوء 
الى الاسـتدانة «للمحافظة على وضعية الموازنة في 

سوريا وعدم تفاقم الدين العام». 
وتشـير الأرقام الرسـمية إلى أن الموازنـة العامة 
للدولـة ارتفعـت إلـى 835 مليار ليرة سـورية (17.8 
مليـار دولار) لعـام 2011 مـن 754 مليـار (16 مليـار 
دولار) لعـام 2010.  ويؤكد الاستشـاري الاقتصادي 
الفرنسـي فيليب غالي ان «الشـراكة شـيء ايجابي 
فالدولـة التـي لا يمكنها تحقيق مشـروع لاي سـبب 

كان سـتلجأ الى القطاع الخاص كما حدث في فرنسا 
كي لا تثقل كاهل الدين العام وتتفرغ لاقامة مشـاريع 
اخرى».  واشـار غالي الى ان الشـراكة تعتبر افضل 
الحلـول المتاحة من اجـل «اطلاق عدة مشـاريع معا 

وتحقيقها بسرعة ضمن شروط فضلى». 
الا انـه نبه الـى المخاطر الموجـودة مضيفا «يجب 
تجهيـز الاطار القانوني والتشـريعي لاحـكام العقد 
مع الشـريك الخاص قبـل البدء بهذه المشـاريع» من 
اجل الحفاظ علـى حقوق الدولـة والمواطن وضمان 
نجاحها.  وشـدد على وجـوب «تأطير تعرفة الخدمة 
من قبل الدولة كي لا يقوم الخاص بتسـعير التعرفة 
بشكل اعلى من القوة الشـرائية للمواطن» لافتا الى 
ان الخـاص «سيسـعى الـى الربح فـان لـم تدفع له 
الدولة ارباحه فانه سـيحصلها من المواطن المستفيد 

من الخدمة». 
واكـد ظاظـا ان «الشـراكة لا علاقـة بهـا بتحرير 
الاسـعار وان الدولة لن تتخلى عن دورها بالحماية 

الاجتماعية ودعم الطبقات المستحقة». 
واشـار الى ان الدولة «ستنشـئ الهيئـة الناظمة 
للقطاعـات وهـي هيئـات مسـتقلة يمثل فيهـا جميع 
الاطـراف بما فيهـا المجتمـع» موضحا ان مـن مهامها 
«ضمـان حقـوق جميـع الاطـراف ووضـع المعاييـر 
والشـروط المرجعيـة» لافتـا الى ان الـوزارة المعنية 

«يمكنها ان تكون هذه الهيئة الناظمة». 

سورية تسعى الى شراكة مع القطاع الخاص من اجل تطوير البنى التحتية

دبي ـ من برافين مينون:

أغلق ســهم الدار العقارية مرتفعا في 
أبوظبــي الأحد ليســجل أعلى مســتوى 
في أســبوع في ظل آمال بــأن الحكومة 
ســتدعم الشــركة في أزمــة ديونها مما 
ســاهم في صعود المؤشــر العام لسوق 
أبوظبي بينما تباين أداء أسواق الأسهم 

الأخرى في تعاملات ضعيفة.
أكبــر  العقاريــة  الــدار  ســهم  وزاد 
شــركة تنميــة عقاريــة فــي أبوظبي من 
حيــث القيمــة الســوقية 3.1 بالمئة حيث 
عــن  الإعــلان  فــي  المســتثمرون  يأمــل 
حزمة مســاعدات حكومية للشركة هذا 

الأسبوع.
الثانــي  الــدار فــي تشــرين  وقالــت 
(نوفمبــر) إنهــا فــي المراحــل الأخيــرة 
بشــأن  الحكومــة  مــع  محادثــات  مــن 
النقديــة  الســيولة  مــن  احتياجاتهــا 

وتوقعت التوصل لإتفاق بنهاية 2010.

وتشــير تقديــرات المجموعــة المالية ـ 
هيرميــس إلى أن هنــاك ديونــا تبلغ 14 
مليــار درهم (3.8 مليار دولار) تســتحق 

على الدار العقارية في 2011.
وقال محمــد خالد مدير العلاقات في 
برايم الإمارات «المستثمرون في أبوظبي 
ينتظــرون أنباء بشــأن دعم للــدار ومن 

المتوقع اعلان شيء قريبا جدا».
وأضاف «دفع ذلك الســهم للارتفاع. 
هنــاك شــائعات بــأن الــدار قد تســدد 
مــن  ليــس  المســتثمرين  مســتحقات 
خــلال ســندات بطريقة أخــرى مثل بيع 
عقــارات». وصعــد مؤشــر أبوظبي 0.3 
بالمئــة إلــى 2722 نقطة لتتوقــف موجة 

هبوط استمرت أربع جلسات.
وارتفع ســهم أرابتك القابضة للبناء 
2.6 بالمئة ليساعد مؤشر سوق دبي على 
الارتفاع للجلســة الثانية علــى التوالي. 

وزاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1641 نقطة.
وفي الســعودية ارتفع سهم الشركة 

الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
(سابك) لأعلى مستوى في سبعة أشهر 

مدعوما بصعود أسعار النفط.
ســعوديون  مســتثمرون  ويتوقــع 
صعودا في نهاية العام مع تجاوز المؤشر 
الرئيســي للســوق الســعودية مستوى 
6500 نقطــة. وقــال صالــح العنزي من 
ســويكورب في الرياض «المؤشر أخيرا 
فوق مســتوى 6500 نقطة ومستقر فوق 

هذا المستوى».
وتابع «تسجل أسهم البتروكيماويات 
أداء حســنا حيث مازالت أســعار النفط 
الأســمنت  قطاعــا  يســجل  مرتفعــة. 
والاتصالات أيضا أداء حســنا لذا أعتقد 

أننا سنشهد صعودا نحو نهاية العام».
وارتفع المؤشــر الســعودي 0.2 بالمئة 
إلى 6577 نقطة مسجلا أعلى إغلاق فيما 

يزيد على سبعة أشهر.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية مع هبوط سهم مجموعة طلعت 

مبــددا  بالمئــة   0.3 العقاريــة  مصطفــى 
المكاسب التي حققها في أوائل التداول.

وأجلت محكمة مصرية السبت جلسة 
لبحــث إن كان يتعين على الحكومة طرح 
أرض مملوكــة للدولــة فــي مــزاد علني 
بعــد أن بيعت بالتخصيص المباشــر إلي 
مجموعــة طلعــت مصطفى لاقامــة أكبر 

مشروعاتها العقارية.
لكــن متعاملين قالوا إن ســهم طلعت 
مصطفــى يمكــن أن يحقق مكاســب في 
الأيــام القادمــة بعــد أن قــال الرئيــس 
المصــري حســني مبــارك فــي خطــاب 
اليــوم إنــه يتطلع إلــى البرلمــان لإصدار 
قانون جديد لحمايــة أراضي الدولة من 

التعديات.
وقال هشام متولي المتعامل لدى أراب 
فاينانس للسمســرة «سينعكس خطاب 
مبارك بالتأكيد إيجابيا على سهم طلعت 

مصطفى في الأيام القادمة».
للاســتثمار  العرفــة  ســهم  وقفــز 

مصريــة  شــركة  أكبــر  والاستشــارات 
أن  بعــد  بالمئــة   3.1 للملابــس  مصــدرة 
ســجلت الشــركة ارتفاعــا فــي صافي 
أرباحهــا لأكثــر مــن المثلــين في تســعة 
أشــهر. وتراجــع المؤشــر المصــري 0.3 

بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في المنطقة: 
أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 

2722 نقطة.
دبــي.. صعــد المؤشــر 0.1 بالمئة إلى 

1641 نقطة.
السعودية.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 

6577 نقطة.
مصــر.. هبــط المؤشــر 0.3 بالمئة إلى 

6887 نقطة.
الكويــت.. تراجع المؤشــر 0.08 بالمئة 

إلى 6848 نقطة.
ســلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة 

إلى 6680 نقطة. (رويترز)

سهم الدار العقارية يرتفع توقعا لدعم من أبوظبي وسابك يصعد

استقرار التضخم 
الإماراتي دون تغير 

شهري في تشرين الثاني
■ دبـي ـ رويترز: أفـادت وكالة أنباء 
الإمـارات الأحـد أن التضخـم فـي البلاد 
أسـاس  علـى  يذكـر  تغيـر  دون  اسـتقر 
شـهري فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
مـع تراجع تكاليـف الإسـكان والنقل في 
حين ارتفعـت أسـعار الغـذاء والبضائع 
والخدمات. وقالت الوكالة الرسمية نقلا 
عن تقرير لمكتب الاحصاءات الإماراتي إن 
نمو الأسعار سجل 0.0 بالمئة على أساس 
شـهري فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
مقارنـة مـع 0.6 بالمئـة في تشـرين الأول 

(أكتوبر).
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين 
لدى المجموعـة المالية ـ هيرميس في دبي 
«يظهـر هذا أننا نرى محـركات قليلة جدا 
لضغـوط التضخـم الصعوديـة.. وفـرة 
معروض الاسكان ستعني أن مكونا مهما 
جدا سيكون ضعيفا جدا ومن المرجح أنه 
كان سلبيا في 2010 وإن كان هذا لا يظهر 
فـي البيانـات». وتشـكل أسـعار المنازل 
أكثر من 39 بالمئة من تكاليف المعيشـة في 
الإمارات وقد تراجعت بعد قفزة نسـبتها 
1.2 بالمئة على أسـاس شهري في تشرين 

الاول (أكتوبر).
المـواد  أسـعار  ارتفعـت  المقابـل  فـي 
الغذائية التي تشـكل 14 بالمئة من السلة 
0.2 بالمئـة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
مقارنـة مع 0.4 بالمئة في الشـهر السـابق 

حسبما نقلت الوكالة عن التقرير.
فـي  المسـتهلكين  أسـعار  مؤشـر  كان 
الإمارات ثالث أكبـر بلد مصدر للنفط في 
العالـم قـد سـجل أعلـى مسـتوى في 18 
شـهرا عندمـا بلـغ 1.9 بالمئة في تشـرين 

الاول (أكتوبر).
وقالت مونيكا «شهدنا بعض الزيادات 
كما في أسعار الوقود وهو ما سيقدم دفعا 
محـدودا للتضخـم. محـركات التضخـم 
الايجابية الأخرى سـتكون خارجية مثل 

أسعار الغذاء».
كان التضخـم الإمارتـي تراجـع إلـى 
أدنى مسـتوى فـي تسـعة أعـوام عندما 
سـجل 1.6 بالمئـة العـام الماضـي منحدرا 
بذلـك مـن مسـتوى قياسـي مرتفـع بلـغ 
12.3 بالمئـة في 2008 مع انفجـار الفقاعة 
العقاريـة فـي البلـد الخليحي مـن جراء 
الأزمـة العالميـة ليتعـرض ثانـي أضخـم 

اقتصاد عربي لأول ركود منذ عام 1993.

مبارك يريد رفع 
معدل النمو الى 8 بالمئة

■ القاهــرة ـ ا ف ب: تعهــد الرئيس المصري حســني مبــارك الاحد بمواصلة 
الاصلاحات الاقتصادية لزيادة متوسط معدلات النمو الى 8 بالمئة في السنوات 
الخمس القادمة. وفي كلمة امام جلســة مشــتركة لمجلســي الشــعب والشورى 
بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة اكد الرئيس مبارك «ان الاقتصاد المصري 
صمــد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتــين ولم تمد مصر يدها لأحد» منوها فس هذا 
الصدد بـ «سياســات الإصــلاح الاقتصادي التي أعطت قــوة جديدة للاقتصاد 

ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة». 
وقــال الرئيس «إن الدولة تعمل من أجل إنطلاقــة جديدة للاقتصاد المصري، 
تتمثــل في إقامة مناطــق صناعية وتجاريــة جديدة وأخرى للتصنيــع الزراعي 
بهــدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوســط معــدلات النمو إلى 8 بالمئة 
خلال الســنوات الخمس المقبلة».  واكد مبارك ان «هذه الانطلاقة سوف تنعكس 
على مســتوى معيشــة المواطن وســوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من 

الفقراء والمهمشين». 
وفــي هذا الإطــار، دعا مبــارك البرلمان الــى «تطوير عدد مــن القوانين لتنظيم 
التجــارة الداخلية والمعامــلات التجارية بما يعزز مناخ الاســتثمار ويطرح المزيد 
من التســهيلات للمســتثمر الصغير قبــل الكبير».  وقد بــدأت الحكومة المصرية 
منذ سنوات برنامجا واسعا لتحرير اقتصاد البلاد اتاح لها الصمود امام الازمة 

المالية العالمية واستحقت عليه الثناء من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي. 
الا ان هذه الانطلاقة الاقتصادية لم تؤد الى تقليل التفاوت الكبير في مستوى 
المعيشــة في هــذا البلد الــذي يعيش نحو 40 بالمئة من ســكانه تحــت عتبة الفقر 
المقدرة بدولارين يوميا للفرد.  وتعد مصر الدولة الاكبر تعدادا للسكان في العالم 

العربي مع اكثر من 80 مليون نسمة. 

المركزي المصري يعفي واردات السكر 
من الحد الأدنى للغطاء النقدي 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قال البنــك المركزي المصــري إنه قرر الســماح للبنوك 
باعفاء واردات الســكر من الحــد الأدنى للغطاء النقدي البالغة نســبته 50 بالمئة 
لمدة ســتة أشــهر في خطوة من المتوقع أن تنشط الواردات وتساعد في التصدي 

لتضخم أسعار الغذاء.
وارتفــع معدل التضخم الأساســي الســنوي بمصر والذي لا يشــمل الســلع 
المدعمــة والمواد ذات الأســعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة إلــى 8.58 بالمئة في 

عام حتى نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا.
وقال البنك المركزي في بيان الســبت إنه قرر تــرك الحرية للبنوك في تحديد 

نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة ستة أشهر.
كان البنك قد خفض بالفعل شــرط الغطاء النقدي لعمليات اســتيراد الســكر 
مــن 100 بالمئــة في حزيــران (يونيو) ثــم اعفــى واردات اللحــوم والدواجن من 
ذلك الشــرط في الثاني من أكتوبر تشــرين الأول. كان السكر واللحوم الدافعين 

الرئيسيين للتضخم في معظم فترات 2010 نتيجة العجز في الامدادات.

1.76 مليار دولار حجم الإستثمار في
 قطاع الإتصالات بالأردن خلال تسع سنوات

■ عمــان ـ يو بــي آي: بينت إحصــاءات رســمية أردنية ان حجم الاســتثمار 
التراكمــي فــي قطاع الاتصالات فــي المملكة بــكل مكوناته (الخلــوي، والثابت، 
والإنترنت) خلال فترة السنوات التسع الماضية (2001 - 2009 ) بلغ قرابة 1.25 
مليار دينار (1.76 مليار دولار ). وبحســب بيانــات على الموقع الإلكتروني لهيئة 
تنظيم قطاع الاتصالات نشــرتها اليوم الأحد صحيفة «الغد»، استحوذت خدمة 
الخلوي على حصة الأســد من حجم الاســتثمار التراكمي في القطاع خلال فترة 
السنوات التســع الماضية، وهي الفترة التي شهدت توسعاً غير مسبوق للخدمة 

لتدخل أخيرا بيوت 97 بالمئة من الأسر في المملكة. 
واســتناداً الــى البيانــات، بلغ حجم الاســتثمار التراكمي في ســوق الخدمة 
الخلوية خلال السنوات التسع الماضية 928 مليون دينار أو ما يعادل 1.31 مليار 
دولار تشــكل حوالي ثلاثــة أرباع حجم الاســتثمار الكلي التراكمــي في القطاع 
وبنســبة 74 بالمئة.  وبلغ عدد مشتركي الخدمة الخلوية 866 ألف اشتراك بنهاية 
العام 2001 عندما كانت شــركتان تتنافسان في تقديم الخدمة (زين، وأورانج)، 
ليتجــاوز عددها مع نهايــة النصف الأول من العام الحالي 6.25 مليون اشــتراك 

يتبعون ثلاث شركات رئيسية (زين، وأورانج، وأمنية).
وأعلنت شــركة اكســبرس التي كانت تقدم خدمات الراديو المتنقل والخلوي 
أخيرا عن تعليق كلي لخدماتها ضمن عملية إعادة هيكلة للشركة نتيجة معاناتها 

من ظروف مالية صعبة. 
وبالنسبة لخدمات الإنترنت تظهر بيانات الهيئة ان حجم الاستثمار التراكمي 
في هذه الســوق اســتحوذ على حوالي 7 بالمئة من حجم الاستثمار التراكمي في 
قطاع الاتصالات خلال الســنوات التســع الماضية، إذ بلــغ 84 مليون دينار أو ما 
يعــادل 118 مليــون دولار.  وتظهــر آخــر الأرقام الرســمية ان عدد مســتخدمي 
الإنترنت في المملكة بلغ أخيرا قرابة مليوني مســتخدم بنسبة انتشار تتجاوز 32 

بالمئة من عدد السكان.
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وزير جزائري: مشروع
 انبوب غاز مدغاز يتقدم

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوســف يوســفي 
الاحد ان مشــروع انبوب غــاز «مدغاز» الذي يربط الجزائر واســبانيا مباشــرة 

«يتقدم» وسيطلق على الارجح في الاسابيع المقبلة.
وقــال الوزير للصحافيين على هامش عرض السياســة العامة للحكومة امام 
مجلــس الامة انه لا يوجد اي خلاف يتعلق بمشــروع مدغاز الذي يتقدم بشــكل 

جيد، موضحا ان المشروع سيطلق في الاسابيع المقبلة فور جهوزيته تقنيا. 
وستكون قدرة انبوب الغاز هذا ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز في السنة 
وتقــدر كلفته الاجمالية بـ 900 مليون يورو.  ويبلغ طوله 1050 كلم بينها 550 كلم 
في الاراضي الجزائرية و210 كلم في مياه البحار العميقة حتى عمق 2160 مترا. 
ويضم كونسورســيوم مدغاز مجموعات ســوناطراك الجزائرية (36 بالمئة) 
والاســبانيتين سيبســا وايبــردرولا (20 بالمئــة لــكل منهمــا) وغــاز دو فرانس 
وانديســا (12 بالمئــة لكل منهمــا).  واعلن يوســفي من جهة اخرى ان الشــركة 
الحكوميــة الجزائريــة للمحروقات ســوناطراك تعتزم شــراء اصــول مجموعة 

النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) في الجزائر. 
واوضح ان ســوناطراك تدرس كل الخيارات سواء قررت بي بي بيع اصولها 

لطرف اخر، او في حال ستشتري جزءا او كل هذه الاصول. 

بايدن: إنهاء الإعفاءات الضريبية 
للأغنياء هدف لعام 2012 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قال جوزيــف بايدن نائــب الرئيــس الأمريكي الأحد 
إن إدارة أوبامــا ســتكون في وضع أفضــل لمحاربة تمديد الإعفــاءات الضريبية 
للأغنياء عندما تنتهي هذه الإعفاءات في غضون عامين. وقال بايدن في برنامج 
واجه الصحافة لتليفزيون ان.بي.ســي إن الإدارة الأمريكية ســتكون في موقف 
أفضل قبل الانتخابات الرئاسية في 2012 للدفاع عن موقفها بأن استمرار المزايا 

لأصحاب الدخول المرتفعة «غير معقول».
وكانــت هذه المزايا حجــر الزاوية في تشــريع يمثل حلا وســطا دعمه البيت 
الأبيض ووافق عليه الكونجرس الأسبوع الماضي لتمديد التخفيضات الضريبية 

لحقبة بوش لمدة عامين.
وأضاف بايدن أن الرئيس باراك أوباما مازال معارضا من الناحية الأخلاقية 
لإعفــاءات ضريبية معينــة للأغنياء لكنه توصل إلى حل وســط مع الجمهوريين 
للحفاظ على مزايا للشــركات والطبقة الوســطى وأصحاب الدخول المنخفضة. 

ويتضمن الإتفاق أيضا تمديد إعانات البطالة للعاطلين لفترة طويلة. 

رئيس بنك ألماني يرفض
 مساهمة شركات الاستثمار المباشر 

■ فرانكفورت ـ رويترز: نقلت صحيفة «دير شبيغل» الالمانية عن هيلمار كوبر 
رئيس مجلس الادارة الاشــرافي لبنك اتش.اس.اتش نوردبنك الحكومي الألماني 

إنه ينبغي ألا تكون شركات الاستثمار المباشر بين مساهمي البنك مستقبلا.
ونقلت عنه المجلة في مقابلة نشــرت امس الاحد قوله «نحتاج إلى مؤسسات 

تعطي الثقة لمؤسسات التصنيف والابتعاد عن شركات الاستثمار المباشر».
وأضاف «أبحث عن شــخص يتمتع بالسمعة والصبر. أود تسريع عملية بيع 

حصة الأغلبية المملوكة (للمساهمين) هامبورغ وشلزفيغ هولشتاين».
ويطلــب الاتحــاد الأوروبــي للموافقة على خطــط الانقاذ تغييــر ملكية بعض 
البنوك الحكومية الألمانية ومنها فيســت ال.بــي واتش.اس.اتش. وتمتلك ولايتا 

هامبورغ وشلزفيج هولشتاين حصة 85 بالمئة في اتش.اس. اتش.
ويقول خبراء إنه ليس من المنطقي من الناحية الاستراتيجية للبنوك الخاصة 
الألمانية أن تشــتري اصول البنوك الحكومية لكــن اتش.اس.اتش يتخصص في 
تمويل بناء الســفن وهو نشاط قد يكون جذابا لمستثمرين من دول لديها صناعة 

بناء سفن مثل كوريا والصين.  
وســئل كوبــر إن كان يتصــور أن يصبــح بنك صيني مســاهما رئيســيا في 
المســتقبل فقــال «ولم لا؟ ليس للمتســول أن يختار. لكن جديا النقطة الحاســمة 
بشأن اتش.اس.اتش .. هي الملاك. لا اخدم مصالح حكومتين اقليميتين بل أعمل 

في صالح مواطني هاتين الولايتين». 

سوفتوير تتوقع 
ارتفاع توزيعات أرباح 2010 

■ فرانكفورت ـ رويترز: تتوقع شــركة ســوفتوير الألمانية للبرمجيات ارتفاع 
توزيعات أرباحها لعام 2010 مع صعود الأرباح.

وقال ارند تسينهارت المدير المالي للشركة لصحيفة «يورو ام زونتاج» الألمانية 
الأســبوعية في مقابلة «أعتقد أننا سندفع توزيعات أرباح ستشهد زيادة مماثلة 
على أساس سنوي» وذلك ردا على ســؤال عما إذا كانت زيادة توزيعات الأرباح 
ستأتي متماشية مع الارتفاع المستهدف في صافي الأرباح لعام 2010 عند 18 إلى 
20 فــي المئة. وأضاف «لكن الأمر يرجع إلى قرار الجمعية العمومية في اجتماعها 

السنوي بناء على توصية من المجلس الإشرافي».
ودفعت ســوفتوير توزيعات أرباح بلغت 1.15 يورو (1.53 دولار) للســهم في 
الســنة المالية 2009 وســينتج عن زيــادة الأرباح 20 في المئة توزيعــات تبلغ 1.38 
يورو للســهم لعام 2010. ومن المتوقع بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/اس 

أن تبلغ توزيعات سوفتوير 1.33 يورو للسهم لعام 2010.

ياهو تلغي خدمات بعد تسريح موظفين 
■ واشــنطن ـ يو بــي آي: بعد أيام على الإعلان عن تســريح نحو 650 موظفاً، 

تنوي شركة «ياهو» التخلص من عدة خدمات أبرزها خدمة «باز» الاجتماعية.
وذكرت شــبكة «ســي ان ان» الأمريكية الأحد ان معلومات تسربت من داخل 
الشــركة، نسبت الى رئيس إدارة الخدمات بليك إيرفن قوله ان من بين الخدمات 
والمنتجات التي ســتلغى «سانســت» و»ماي بلــوغ لوغ» و»ياهو بكــس» و»ألتا 

فيستا» و»ديليشاس» و»ياهو بوكماركس».
ونقلت عن متحدث باســم الشــركة تأكيده في رســالة إلكترونية ان الشــركة 
«تخفــض اســتثماراتها فــي المنتجــات ذات الأداء المتدنــي أو التــي لا توافــق 

إستراتيجيتها، وتخطط لإلغاء بعض الخدمات في الأشهر المقبلة».
يشــار إلــى ان تقاريــر تحدثــت يوم الخميــس الماضي عــن ان «ياهــو» تنوي 
الاستغناء عن حولي 600 إلى 650 موظفاً، ما يشكل نحو 5 بالمئة من القوة العاملة 
فيها. ويأتي الاســتغناء عن الموظفين ضمن محاولات الرئيس التنفيذي للشركة 

كارول بارتز تقليل التكلفة، وإعادة وضع الشركة إلى مرحلة النمو.

موغابي يهدد بحجب الاستثمارات
 الغربية في زيمبابوي بسبب العقوبات 

■ هــاراري ـ رويتــرز: هــدد الرئيــس الزيمبابــوي روبــرت موغابــي باتخاذ 
اجراءات ضد شــركات الدول الغربية التي فرضت عقوبات على حزبه للاشتباه 
في وقوع انتهاكات وتزوير اثناء الانتخابات. وكرر موغابي (86 عاما) الســبت 
تهديداته بتأميم الشــركات الأجنبية مما سيضر بمصالح شركات مثل ريو تينتو 

وانغلو امريكان اللتين تعملان في زيمبابوي.
وقال موجابي لأنصار حزبــه الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/ الجبهة 
الوطنيــة فــي نهاية المؤتمر الســنوي للحــزب «نقول لهــم أعيــدوا التفكير الآن. 
امــا عقوبــات أو لا عقوبــات. ســنكون حازمين لأقصــى الحــدود لدرجة رفض 
الاســتثمارات من تلك الدول (التي فرضت عقوبــات)». وأضاف «إذا كان لديكم 

شركات أو مؤسسات هنا فسوف نعمل ضدها ايضا».

في اطار خطة تقشف واسعة النطاق ترمي لالغاء المساعدات المباشرة التي تقدمها للمواطنين

ايران ترفع اسعار الوقود في اطار خطة لالغاء الدعم عن الكثير من السلع الاساسية
■ طهران ـ ا ف ب: استفاق الايرانيون 
الاحد على خبر الارتفاع الهائل في اسعار 
البنزيـن  سـيما  ولا  النفطيـة  المشـتقات 
والمـازوت، فـي اجـراء اتخذتـه الحكومة 
ليل السـبت في اطار خطة تقشف واسعة 
النطاق ترمي لالغاء المسـاعدات المباشرة 

التي تقدمها للمواطنين.
وصباح الاحد انتشرت الشرطة حول 
الوقـود تجنبـا لوقـوع  جميـع محطـات 
حزيـران  فـي  حصـل  كمـا  عنـف  اعمـال 
(يونيـو) 2007 اثـر الاعـلان عـن تطبيق 
نظام حصص الوقود. ولكن لم يسجل اي 
حـادث الاحد اضافة الـى ان حركة المرور 

كانت طبيعية. 
ومساء السـبت اعلن الرئيس محمود 
تلفزيونيـة  مداخلـة  فـي  نجـاد  احمـدي 
«عمليـة  بأنهـا  وصفهـا  خطـة  تطبيـق 
جراحية اقتصادية»، مشددا على ان هذه 
هـي «الخطـة الاقتصادية الاكبـر والاكثر 

شعبية في البلاد». 
علـى  الحكومـة  تعمـل  اشـهر  ومنـذ 
تحضيـر الـرأي العـام لهذه الخطـة التي 
ترمي الى جعل اسـعار السـلع الاساسية 
اكثـر قربـا من الاسـعار الحقيقيـة، وذلك 
علـى الرغم مـن التحذيرات التـي اطلقها 
قسم من المحافظين المتخوفين من تداعيات 
سـلبية لهـذه الخطـة على صعيـد ارتفاع 
واحتمـال  والبطالـة  التضخـم  معـدلات 

حدوث اضطرابات اجتماعية. 
ولكن رئيس مجلس الشورى المحافظ 
خـلال  ضاعـف  الـذي  لاريجانـي،  علـي 
الاشـهر الفائتة انتقاداته لاحمدي نجاد، 
اعلن الاحد ان «تطبيق الخطة يحتاج الى 
ارادة وطنيـة والى تعـاون الجميع»، كما 

نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية «ارنا». 
سـعر  فـإن  الخطـة،  هـذه  وبموجـب 
البنزيـن المدعـوم ارتفـع اربعـة اضعاف 
في حين ارتفع سـعر البنزين غير المدعوم 

بنسـبة 75 بالمئـة.  امـا حصـة الــ60 لترا 
من البنزين شـهريا المخصصة لكل سائق 
فارتفع سعرها من 0.10 دولارات للتر الى 

0.40 دولار. 
 ولـكل اسـتهلاك يفـوق هـذه الحصة، 
يتعين على السـائقين شـراء لتـر البنزين 
بسعر 0.70 دولارا عوضا عن 0.40 دولارا 

كما كان الحال سابقا. 
كما ارتفع سـعر المازوت بواقع تسـعة 
اضعـاف، لينتقـل مـن 0.0165 دولار للتر 
الـى 0.150 دولار.  ولفتـت الحكومـة الى 
ان سـعر الخبـز «لـن يرتفـع فـي الوقـت 

الراهن»، بل في الاسابيع المقبلة. 
سـيرتفع  ايضـا،  الخطـة  اطـار  وفـي 
ايضا سـعر الكهرباء والماء والغاز بنسبة 
ثلاثـة الى خمسـة اضعاف، ولكن بشـكل 
تدريجـي يأخـذ فـي الاعتبـار اسـتهلاك 
العائـلات.  وقـال المتحدث باسـم الخطة 
محمـد رضـا فارزيـن ان «اولئـك الذيـن 
يسـتهلكون اقل سـينفقون اقل».  ويكلف 
الدعم المباشـر الذي تقدمه الدولة لبعض 
السـلع حوالـي 100 مليار دولار سـنويا، 
بحسـب التقديـرات الرسـمية.  والاحـد 
ارسـل 175 نائبـا من اصل 290 يشـكلون 
مجلـس الشـورى رسـالة الـى الرئيـس 

شكروه فيها على هذه الخطة. 
وجـاء فـي الرسـالة «ان تطبيـق هـذا 
القانـون فـي الوقـت الـذي يحـاول فيـه 
اعـداء الثـورة ان يظهـروا ان العقوبـات 
(الدولية) اضـرت بالاقتصاد، يبرهن عن 

الاستقرار الاقتصادي» للبلاد. 
ورحبـت الصحيفة الاقتصادية الاولى 
فـي البلاد «دونـاي اقتصـاد» الاحد بهذه 
الاجـراءات، وذلك فـي افتتاحية بعنوان 
«التحـرر مـن مخـدر الحمائيـة».  وكتبت 
عـادة  عـن  نقلـع  ان  «علينـا  الصحيفـة 
اسـتمرت نصـف قـرن» حيث «كنـا ننفق 
مقدرات البـلاد لابقاء الاسـعار منخفضة 

ايرانيون يحتشدون على محطات الوقود بعد ارتفاع الاسعار في طهران 

بشكل مصطنع». 
واضافـت ان «تحريـر الاقتصـاد (مـن 
رقابة) الدولـة والريع والمعونات والدعم 
والاجراءات الحمائية سيكون على المدى 
القصير صعبا على الشـرائح الاجتماعية 
المسـتقبل  فـي  سـيضمن  ولكنـه  كافـة، 

اخـذت  اسـابيع  ومنـذ  البلـد.   ازدهـار» 
الحكومـة اجـراءات عدة لتجنـب انفلات 
الاسـعار، في حين اعلنت بلدية طهران ان 

تعرفة النقل المشترك لن يتم رفعها. 
ونقلـت وكالـة مهر للانبـاء عن رئيس 
شـرطة طهران حسين سـاجدينيا انه «لم 

يسـجل اي حادث منذ الاعلان عن تطبيق 
الخطـة».  وللتعويض عن ارتفاع اسـعار 
هـذه المـواد، قـررت الحكومـة اسـتخدام 
جـزء من الوفر الذي سـتحققه الخطة من 
اجل زيادة المساعدة المالية المباشرة التي 

تقدمها للسكان. 

وبحسـب الارقام الرسـمية هناك 60.5 
ايرانـي (مـن اصـل 74 مليونـا)  مليـون 
معونـة  شـهرين  كل  منهـم  كل  سـيتلقى 
 89) ريـال  الـف   890 قدرهـا  حكوميـة 
دولارا)، مـا يعنـي ان هـذه المعونة تكلف 

الخزينة 2,5 مليارات دولار شهريا. 

■ ميونيخ ـ د ب أ:  يعتزم مجلس العمال في شـركة سيمنس 
عملاق الالكترونيات الألماني معارضة الخطط الخاصة بشـطب 
وظائف في شركة «إس آي إس» لتكنولوجيا المعلومات المملوكة 
لسـيمنس والتـي مـن المنتظـر بيعهـا لشـركة أتـوس أوريجين 

الفرنسية. 
كانـت سـيمنس أبرمـت اتفاقـا مع أتـوس أوريجـين يقضي 
باستحواذ الأخيرة على شركة «إس آي إس» في مقابل حصول 

سيمنس على حصة بنسبة 15 بالمئة في أتوس أوريجين. 
وفي مقابلة مع صحيفة «أويرو آم زونتاغ» الألمانية الصادرة 
الأحـد قالت بيرجيت شـتاينبورن نائبة رئيـس مجلس العمال 

في سـيمنس «لا بد من أن يتم التفاوض على ذلك وسـنكافح من 
أجل الحفاظ على كل وظيفة». 

كانت سـيمنس شـطبت ضمـن البرنامـج الإصلاحـي 4200 
وظيفة على مسـتوى العالم في شـركة «إس آي إس» التي يبلغ 
إجمالي عدد العاملين بها 35 ألف شخص وتخطط حاليا لشطب 

نحو 1750 وظيفة أخرى منها 650 في ألمانيا. 
من جانبها كانت نقابة عمال المعادن في ألمانيا أبدت موافقتها 
علـى خطـط سـيمنس لكنهـا طالبـت بوقـف شـطب الوظائف 
لظروف تتعلق بالإنتاج وعدم إغلاق المصانع حتى نهاية أيلول 

(سبتمبر) 2013. 

مجلس العمال في سيمنس يعارض شطب
 المزيد من الوظائف في إحدى الشركات التابعة لها 

■ لنـدن ـ رويترز: حذر وزيـر الأعمال 
البريطانـي فينس كيبل البنـوك الأحد من 
التهويـن من عـزم الحكومة اتخـاذ اجراء 
بحـق أي اجـور أو مكافـآت غيـر مقبولـة 
الحكومـة  داخـل  خـلاف  لا  أنـه  مضيفـا 

الائتلافية في هذا الشأن.
وفي الاسبوع الماضي انضمت بريطانيا 
لسـائر دول الاتحاد الأوروبي فـي موقفها 
تجاه مكافآت البنوك حينما نشـرت سلطة 
الخدمـات الماليـة لائحـة جديـدة لتنظيـم 

المكافآت المصرفية.
لكن الحكومة الائتلافية أعطت اشارات 
متباينة بشـأن إن كانت قد تتخذ اجراءات 
الديمقراطيـين  حـزب  يفضـل  إذ  اضافيـة 
بالحكومـة  الاصغـر  الشـريك  الاحـرار 

اجراءات أشد صرامة من حزب المحافظين.
لحـزب  ينتمـي  الـذي  كيبـل  وقـال 
هيئـة  لتلفزيـون  الاحـرار  الديمقراطيـين 
الاذاعـة البريطانيـة بي.بي.سـي «هنـاك 
واضـح  الائتـلاف  مسـتوى  علـى  اتفـاق 
وصريـح للغايـة أن علينـا اتخـاذ جـراء 
قوي بشـأن أي مكافـآت غيـر مقبولة وكل 
مـن الحزبين في الائتلاف يوافق تماما على 
ذلـك». ومـن المقـرر أن يعقـد كيبـل ووزير 
المالية جورج اوزبـورن اجتماعا دوريا مع 
مسؤولي البنوك في الاسبوع الحالي قبيل 

موسم مكافآت البنوك.
الحكومـة  كانـت  إن  سـؤاله  وعنـد 
الائتلافية سـتفرض نظـام ضرائب محددا 
علـى الاشـخاص الذيـن يحصلـون علـى 

مكافـآت تزيـد عـن حـد معـين أم ضريبـة 
عامـة علـى البنـوك تجنب كيبـل الخوض 
في الموضوع. وقـال «بالطبع لا تتوقع مني 
أن أقول ما سـيحدث بالضبـط.. هذا خيار 

بالتأكيد. هم يفهمون ذلك».
وأقر كيبـل أن المصرفيـين يفهمون مدى 
خطـورة المشـكلة لكنـه دعـا لتحمـل مزيد 
من المسـؤولية الاجتماعية وقال إن بعض 
الـدول الغربيـة الاخـرى بهـا مسـتويات 
البنـوك  رابطـة  وتقـول  اعلـى.  افصـاح 
بنسـبة  يسـهم  القطـاع  إن  البريطانيـة 
كبيرة في عائـدات الخزانة البريطانية من 
الضرائـب وإنه ينبغي عـدم وضع البنوك 
البريطانيـة فـي وضـع أقـل تنافسـية من 

البنوك الاوروبية الاخرى. 

مسؤول بريطاني: الحكومة لن تذعن
 للضغوط بشأن أجور ومكافآت البنوك 

■ دبلـن ـ رويتـرز: أظهر اسـتطلاع للرأي أن أكثـر قليلا من 
نصف الشـعب الايرلندي يؤيد حصول البـلاد على حزمة انقاذ 
بمليارات اليورو من الاتحـاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
لكـن 65 بالمئـة يعتقدون أن أيرلنـدا تخلت عن سـيادتها بقبول 

المساعدة.
واضطـرت ايرلنـدا للجـوء إلـى صنـدوق النقـد والاتحـاد 
الأوروبـي والبنـك المركـزي الأوروبـي للتفاوض بشـأن قرض 
قيمته 85 مليار يورو (113 مليار دولار) بعدما أدت أزمة مصرفية 
لتدهور الاقتصاد وأثرت تبعاتها على منطقة اليورو بوجه عام. 
ويواجه دافعـو الضرائب الايرلنديون سـنوات من تخفيضات 
الانفـاق وزيـادة الضرائب في اطار حملة تقشـف تسـتمر اربع 
سـنوات بهـدف تقليص أكبـر عجز فـي أوروبا بواقـع 15 مليار 
يورو بدءا بحزمة تعديلات قياسـية قيمتها ستة مليارات يورو 

في ميزانية 2011.
وأظهر استطلاع اجرته ايريش تايمز ومعهد ايبسوس ام.ار.
بي.آي أن 51 بالمئة من المواطنين الايرلنديين الذين شملهم المسح 
رحبـوا بصفقة الانقاذ بينما قـال 37 بالمئة إنهم يعارضونها ولم 
يعبر 12 بالمئة عن رأي محدد. وقال 56 بالمئة من العينة المشاركة 
التـي بلـغ عددهـا ألـف شـخص إن دبلن تخلـت عن سـيادتها 

بقبـول الصفقة بينما قـال 33 بالمئة إنهم يـرون العكس ولم يبد 
11 بالمئـة آراءهم. ومن المتوقع أن يخسـر رئيس الوزراء بريان 
كوين الانتخابات الوطنية المقررة في مطلع العام المقبل بسـبب 
معالجته للأزمة. وتشـير اسـتطلاعات الرأي إلـى أن حزب فين 
جيل المعارض المنتمي ليمين الوسـط سيشـكل حكومة ائتلافية 
مع حزب العمال المنتمي ليسار الوسط عقب الانتخابات المحتمل 

أن تجري في شباط (فبراير) أو آذار (مارس).
وطالـب حزب فـين جيل كوين السـبت بحل البرلمـان بنهاية 

يناير كانون الثاني من أجل اجراء الانتخابات.
وأقـر البرلمـان صفقـة الانقـاذ يـوم الاربعـاء رغـم تهديدات 
مسـاحة  لكـن  الصفقـة  بشـأن  التفـاوض  باعـادة  المعارضـة 
المنـاورة قد تكون محدودة في ضـوء اعتماد ايرلندا على حزمة 
المسـاعدات لانقـاذ بنوكها وتمويـل العجز وبعدمـا وافقت على 

اهداف مالية أكثر صرامة.
وأظهـر اسـتطلاع الرأي الذي نشـر السـبت أن أنصار حزب 
فيانـا فايـل هم الاكثـر تأييدا لخطة الانقـاذ وأغلبهم قـال انه لا 
يعتقـد أن دبلـن تنازلت عن سـيادتها. وقالـت صحيفة ايريش 
تايمـز إن أنصار فـين جيل وحزب العمال يؤيـدون خطة الانقاذ 

أيضا لكنهم قالوا إن دبلن تنازلت عن سيادتها.

استطلاع: الايرلنديون منقسمون بشأن حزمة الانقاذ 
بمليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

الرئيـس  توقـع  رويتـرز:  ـ  هافانـا   ■
الكوبي راؤول كاسـترو أن ينمـو اقتصاد 
بـلاده 3.1 بالمئـة فـي 2011 وأن تتحسـن 
الأوضـاع بمـا يتيـح للبـلاد فك حسـابات 
مئات من الشـركات الاجنبيـة المجمدة في 

بنوك كوبية نتيجة أزمة سيولة.
وقال الرئيس في خطـاب أمام البرلمان 
الكوبي السـبت إنه جرى احراز تقدم فيما 
يتعلق باعـادة التفـاوض بشـأن الديون 
الحصـول  بعـدم  أمـرت  الحكومـة  وإن 
علـى قـروض جديـدة مـا لـم تكـن البلاد 
قـادرة على السـداد فـي الموعد. وسـتلقى 
تصريحات كاسـترو ترحيبـا من أصحاب 
الحسابات الأجنبية العاجزين عن سحب 

أمـوال مـن حسـاباتهم بالبنـوك الكوبية 
منذ عامين لافتقـار الدولة الشـيوعية إلى 
السـيولة. وأدى تجميـد الحسـابات التي 
يعتقـد أنهـا بلغـت مليـار دولار تقريبا في 
احدى الفترات إلـى توتر في علاقات كوبا 

مع مجتمع الأعمال الدولي.
وفـي العام الماضي قال كاسـترو إنه تم 
فـك 30 فـي المئـة مـن الحسـابات وأكد في 
كلمته السـبت أن عدد الحسـابات المتأثرة 

«ما زال يتناقص».
وأضاف أنه سـيتم رفع القيود بالكامل 
العـام القـادم. وقـال كاسـترو إن بـلاده 
تتوقـع نمـوا اقتصاديـا بنسـبة 3.1 بالمئة 
فـي 2011 ارتفاعـا من 2.1 بالمئـة في العام 

الحالـي مـع تعافيهـا تدريجيـا مـن ركود 
اقتصـادي طويـل. وبـدأت مشـاكل كوبـا 
تظهر بقوة فـي 2009 عندمـا تراجع النمو 
العالمـي  الركـود  نتيجـة  بالمئـة   1.4 إلـى 

وأعاصير مدمرة وأوجه قصور داخلية.
وبالرغـم مـن توقـع تحسـن الأوضاع 
فـي 2011 حـذر كاسـترو مـن أن مسـتوى 
النمو المسـتهدف سـيتعين تحقيقه «وسط 
سـيناريو لا يقـل تعقيـدا ولا توتـرا» عـن 

السنوات الماضية. 
ومن بـين المشـاكل التي تواجههـا كوبا 
تراكـم الديـون الاجنبية التـي يعتقد أنها 
تتجاوز الآن 21 مليار دولار أو ما يقرب من 

نصف الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

كوبا تتوقع نمو الاقتصاد
 3.1 بالمئة في 2011 وحل أزمة البنوك 

مساهم في هيرميس الفرنسية
 لا يتوقع الغاء القيد بالبورصة 

■ ميلانو ـ رويترز: قال مسـاهم عائلي بشـركة هيرميس الفرنسـية لصناعة 
الحقائـب الجلدية فـي مقابلة صحفية نشـرت الأحد إن فكرة محاولـة الغاء قيد 

الشركة بالبورصة لها جاذبيتها لكنها ستكون مكلفة للغاية.
وشـرعت هيرميـس فـي انشـاء شـركة قابضـة لـدرء محاولة اسـتحواذ من 
منافسـتها ال.في.ام. اتش التي كشـفت في اكتوبر تشرين الأول انها تملك حصة 
17.1 بالمئـة فـي هيرميـس. وتحتاج الحيـازة الجديـدة إعلانا من هيئة السـوق 

الفرنسية بأن الشركة لا تحتاج لتقديم عرض.
وقـال جيوم دي سـيان لصحيفـة ال سـولي 24 أوري الاقتصاديـة الايطالية 
«فعليـا لم نذهب للبورصة كمـا هو معتاد للحصول علـى التمويل لأننا لا نحتاج 

لذلك ولكن لطمأنة المساهمين العائليين على سيولتنا».
وقالـت الصحيفة إن دي سـيان هو حفيد تييري هيرميس مؤسـس الشـركة 
والرجل الثاني في إدارتها. وقال ردا على سؤال عن امكانية الخروج من البورصة 
«الفكرة لها اغراؤها لكن كما تقول أنت نفسك تكاليفها مرتفعة للغاية. ثم إن لدينا 

كثيرا من المساهمين الافراد المخلصين والسعداء. لن نرغب في التخلي عنهم». 

مصادر: شركتان أمريكية وسنغافورية 
تستثمران في شركة فحم اندونيسية 

■ جاكرتا ـ رويترز: قال مصدران مطلعان الأحد إن شـركة الاستثمار المباشر 
الأمريكية تكسـاس باسـيفيك كابيتال (تي.بي.جي) وصندوق الثروة السيادية 
السـنغافوري (جي.اي.سي) اسـتثمرا 2.99 تريليون روبية (331 مليون دولار) 

في حصة في شركة اندونيسية للفحم.
وقال بيان نشـرته البورصة الاندونيسية عقب تقرير في صحيفة «فايننشال 
تايمـز» يـوم 18 كانـون الأول (ديسـمبر) بشـأن الصفقـة إن تي.بي.جي وجي.

اي.سـي اشـترتا أسـهما لا تمنح صاحبها حق التصويت في شـركة نورث ستار 
تامبانغ برسـادا وهي شـركة لغرض خاص تمتلك حصة 40 بالمئة في دلتا دونيا 
ماكمور. ودلتا دونيا مملوكة لشركة بي.تي بوكيت ماكمور مانديري أوتاما ثاني 

أكبر شركة اندونيسية للفحم.
وأبلغ مصدر رويترز أن الصفقة جرت في مطلع الشـهر الجاري حينما اشترت 
الشركتان 2.72 مليون سهم في دلتا دونيا بسعر 1100 روبية للسهم. وأضاف أن 
تي.بي.جي وجي.اي.سـي اشترتا الأسـهم من عائلة ويدجايا التي تسيطر على 
شركة سـينار ماس جروب ومجموعة باكري. وقال مصدر آخر رفض نشر اسمه 

لرويترز «الاستثمار في دلتا جذاب إذ تصل عائداتها إلى 25 بالمئة سنويا». 

رئيس البرلمان الأوروبي ينتقد 
دعوات ضغط ميزانية الاتحاد الاوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ: انتقـد جيـرزي بوزيك رئيـس البرلمان الأوروبـي الدعوات 
التـي صدرت من المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميـركل وزعمـاء أوروبيين آخرين 
لضغـط ميزانية الاتحاد الأوروبي.  الجدير بالذكر أن بريطانيا وفرنسـا وألمانيا 
وزعت في الساعات الأخيرة من قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت خلال اليومين 
الماضيين في بروكسل مسـودة خطاب يدعو لأن تتماشى ميزانية السبع سنوات 
المقبلة مع معدلات التضخم.  وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وغيرها من كبريات 
الدول الأعضاء في الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يدفعون بجهود من أجل 
إبقـاء هامش الإنفـاق دون مسـتويات التضخم، قبيـل بدء المناظرات الرسـمية 

حول الموازنة العام المقبل. 
وقـال بوزيك اليوم السـبت للموقـع الالكتروني للطبعة الألمانيـة من صحيفة 
«فايننشـال تايمـز» إن وضع حد أقصـى لميزانية الاتحاد الأوروبي من شـأنه أن 
يعرض استراتيجة النمو للتكتل الدولي «للخطر».  وأكد بوزيك على أن الميزانية 
المشـتركة للاتحـاد الأوروبي لا تزال تقـدر كما كانت قبل عشـرين عاما بـ1 بالمئة 
مـن إجمالي النـاتج المحلي لدول الاتحاد.  واشـار بوزيك إلى بـروز مهام جديدة 
أمام التكتل الدولي مثل وضع سياسـة مشتركة للداخلية والأمن والطاقة والمناخ 
ومكتـب الشـؤون الخارجيـة الأوروبـي.  وأضاف بوزيـك أنه «ينبغ فـي أوقات 

الشدة أن تتحد الدول الأعضاء لا أن يسلك كل منهم طريقا منفردا». 

متاجر التجزئة الاسترالية تشكو من اتجاه 
المستهلكين للشراء عبر المواقع الإلكترونية 

■ سـيدني ـ د ب ا:  فتحت الحكومة الأسـترالية تحقيقا بشـأن التسـوق عبر 
المواقـع الإلكترونيـة بعدمـا قالـت متاجـر تجزئـة اسـترالية كبري أنها تخسـر 

مليارات الدولارات بسبب هذا التوجه. 
 وقـد انتشـرت عمليـة التسـوق عبـر الإنترنت فـي ظل ارتفـاع قيمـة الدولار 
الأسـترالي ليسـاوي تقريبا الـدولار الأمريكـي. و خلص تقرير مركز «اكسـيس 
إكمونميكـز» البحثـي إلـي أنـه يجري إنفـاق 24 مليار دولار سـنويا على شـراء 

البضائع عبر الإنترنت من الخارج. 
وقال بيرني بروكيز المدير التنفيذي لمتاجر مايرز إن الحكومة تخسـر ضرائب 
مبيعات تقدر بملياري دولار سـنويا حيث أن البضائع التي يجري شـراؤها عبر 

الإنترنت من الخارج مقابل أقل من ألف دولار غير خاضعة للضرائب. 
ويتجـه المسـتهلكون للحد من مشـترياتهم أو شـراء بضائـع رخيصة في ظل 
ارتفـاع تكاليـف الحيـاة و الغمـوض الـذي يحيط بالمسـتقبل الاقتصـادي. وقد 
أظهـرت الأرقام الرسـمية إن مبيعـات التجزئة تراجعت بنسـبة 1.1  بالمئة خلال 
شهر تشرين أول  (أكتوبر) الماضي.   وبعد حملة نظمتها متاجر التجزئة أصدرت 
الحكومـة أوامرها للجنـة الإنتاج بفحص الترتيبات المتعلقـة بالإعفاء الضريبي 

عبر الإنترنت بالإضافة للتأثير الاقتصادي للتسوق عبر الإنترنت. 

الإسلامي للتنمية يقرض 
بنغلادش 1.6 مليار 

دولار لشراء النفط
■ داكا ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبير 
الأحد إن البنك الإسـلامي للتنمية ومقره 
جدة وافـق على اقـراض بنغـلادش 1.6 

مليار دولار لاستيراد النفط في 2011.
وقال أنوار الكريم رئيس مجلس ادارة 
مؤسسـة بترول بنغلادش الحكومية إن 
البنك أكد الأسـبوع الماضي موافقته على 
القـرض عقـب محادثـات مع المسـؤولين 
المعنيين في بنجلادش ومن بينهم محافظ 

البنك المركزي.
وأضـاف أن المؤسسـة طلبـت قرضـا 
بقيمة ملياري دولار من البنك الإسـلامي 
للتنميـة لشـراء خمسـة ملايـين طـن من 
المؤسسـة  وطلبـت  النفطيـة.  المنتجـات 
أيضـا دعمـا حكوميـا بقيمـة 357 مليون 

دولار للوفاء بالتزاماتها المالية.
وقـال المسـؤول لرويتـرز «سـنحتاج 
3.5 مليـار دولار لشـراء النفـط في العام 
بنغـلادش  بتـرول  ومؤسسـة  المقبـل». 
هي مسـتورد ومـوزع النفـط الوحيد في 

البلاد.
وقدم البنك الإسـلامي للتنمية قروضا 
بقيمـة 1.2 مليار دولار إلى المؤسسـة هذا 

العام بفائدة بين خمسة و5.5 بالمئة.
وسـترتفع واردات بنغلادش النفطية 
14 بالمئـة على الأقـل إلى حوالي خمسـة 
لتشـغيل  وذلـك   2011 فـي  طـن  ملايـين 

محطات كهرباء جديدة تعمل بالنفط.

96.7 مليار دولار 
فائض  الميزان التجاري 
السعودي العام الماضي

■ الريـاض ـ يو بـي آي: حقق الميزان 
التجاري السـعودي خـلال العام الماضي 
فائضـا بلغت قيمتـه 362.819 مليار ريال 

(96.7 مليار دولار) .
وأعلنـت مصلحة الإحصـاءات العامة 
والمعلومات السـعودية الأحد انها حققت 
فائضا تبلغ قيمته 362.819 مليار ريال في 
الميزان التجاري في تعاملاتها مع مختلف 
مجموعات دول العالم خلال العام الماضي 
بعدمـا بلغت قيمة الصادرات السـعودية 
إليهـا 721.109 مليـار ريـال والـواردات 

منها 358.290 مليار ريال.
وأفـادت أن أهـم الـدول التـي صدرت 
لها المملكة عـام 2009 كانت على التوالي: 
اليابـان، والولايـات المتحـدة، والصين، 
والهند،ودولـة  الجنوبيـة،  وكوريـا 
الإمارات العربية المتحدة، وسـنغافورة، 

وتايوان، ومملكة البحرين،وتايلند .
مـا  علـى  الـدول  تلـك  واسـتحوذت 
نسـبته 73 بالمئة من إجمالـي الصادرات 

السعودية في العام الماضي.
وأشارت نشـرة مصلحة الإحصاءات 
العامـة والمعلومـات الـى أن أهـم الـدول 
التي استوردت منها المملكة العام الماضي 
كانـت على التوالـي: الولايـات المتحدة، 
والصـين، وألمانيـا، وكوريـا الجنوبيـة، 
والمملكـة  والهنـد،  وإيطاليـا،  وفرنسـا، 
المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 
التـي تمثل الـواردات منها ما نسـبته 64 

بالمئة من إجمالي واردات المملكة.
وأوضحـت النشـرة أن إجمالـي قيمة 
الصادرات السعودية إلى الدول العربية 
في العـام 2009 بلغت 41590 مليون ريال 
تمثل مـا نسـبته 5.8 بالمئة مـن صادرات 
المملكة، فيمـا بلغت الـواردات الإجمالية 
منها فـي ذات العـام 12285 مليـون ريال 
تمثـل مـا نسـبته 3.4 بالمئـة مـن واردات 

المملكة.
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■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «صندي ميرور» الأحد 
أن شـركة قطر القابضـة، الذراع الاسـتثمارية لصندوق الثروة 
السـيادية القطـري، تخطط لشـراء نـادي مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي لكرة القـدم بقيمة 1.5 مليار جنيه إسـترليني، أي ما 

يعادل نحو 2.3 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن الجمهور الضخم لمانشسـتر يونايتد في 
جميع أنحاء العالم من المؤكد أن يرحّب بتغيير ملكية النادي من 
عائلـة غليزر الأميركية المثيرة للجدل والتي كانت اشـترته عام 

2005 بقيمة 790 مليون جنيه إسترليني. 
وأضافت أن عائلة غليزر أثارت سـخط مشـجعي مانشسـتر 
يونايتد جراء اقتراضها على نطاق واسـع مقابل أصول النادي 
وتكديسـها ديوناً عليه وصلت إلى 716 مليون جنيه إسترليني 
وجعلت القسـم الأكبر مـن دخل النادي يذهب لتسـديد الفوائد 

الباهظة.
وذكـرت الصحيفـة أن قطـر، التـي حظيـت بشـرف تنظيـم 
نهائيات كأس العالم لكـرة القدم لعام 2022، تملك مجموعة من 
الاسـتثمارات الضخمة فـي العاصمة البريطانية لندن، تشـمل 
محـلات هـارودز وبـرج شـارد في حـي المـال ومبنى السـفارة 
الأمريكية، كما اشـترت مؤسسـة قطر، الجناح الخيري للعائلة 

الحاكمـة، حقوق الرعايـة لقمصان نادي برشـلونة الاسـباني 
لكرة القـدم في إطار صفقة قيمتها 125 مليون جنيه إسـترليني 

للمواسم الستة المقبلة. 
وقالـت الصحيفـة إن شـركة قطـر القابضة أكبر مسـاهم في 
شـركة فولكـس فاغـن وشـركة بـورش لصناعـة السـيارات، 
ويرأسـها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء 
قطـر ووزيـر خارجيتها، وكانت اشـترت فـي أيار/مايو الماضي 
محلات هارودز الشهيرة من رجل الأعمال المصري محمد الفايد 

بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني.
وسـعت مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد تطلق على 
نفسها اسـم (الفرسان الحمر) إلى شـراء النادي مؤخراً، لكنها 
تراجعـت بعد رفض عائلـة غليزر قبول عرض يصـل إلى مليار 

جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن شـركة قطر القابضة رصدت 2.5 مليار 
جنيه إسـترليني لشراء مانشسـتر يونايتد ومنح مديره الفني 
أليكس فيرغسون قدرة غير محدودة على شراء لاعبين جدد في 
سوق الانتقالات. يشـار إلى أن نادي مانشستر سيتي، منافس 
مانشسـتر يونايتد في مدينة مانشسـتر، يملكه الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات.

قطر القابضة تعرض شراء نادي
 مانشستر يونايتد بـ 2.3 مليار دولار 

تنطلــق  عندمــا  أ:   ب  د  ـ  القاهــرة   ■
مراسم تســليم جوائز الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القــدم (كاف) في حفله الســنوي 
المقرر اليــوم الاثنين بالقاهرة، ســيتركز 
اهتمــام الجميع نحو الجائزة الرئيســية 
فــي هــذا الحفــل وهــي جائــزة أفضل 
لاعــب أفريقي فــي العــام.  وتســتحوذ 
هذه الجائزة دائما علــى الاهتمام الأكبر 
من جميع المتابعــين لكرة القدم الأفريقية 
التي تركت بصمة واضحة على الساحة 

العالمية على مدار العقدين الأخيرين. 
وتزامن مع هذه البصمة إقدام الكاف 
علــى تقديم جائزة أفضــل لاعب أفريقي 
كل عــام حيث ســيكون 2010 هــو العام 
التاسع عشر على التوالي الذي يقدم فيه 
الكاف هذه الجائزة.  ويصف الكاف على 
موقعــه بالانترنــت اللاعب الفائــز بهذه 

الجائزة بأنه «ملك الكرة الأفريقية». 
وكالمعتاد، يتنافس على هذه الجائزة 
هــذا العــام ثلاثة مــن اللاعبــين الأفارقة 
المحترفــين بأوروبــا وهــم الكاميرونــي 
صامويل إيتو مهاجم انتر ميلان الإيطالي 
مهاجــم  دروغبــا  ديدييــه  والإيفــواري 
تشيلســي الإنكليزي والغاني أســامواه 

جيان مهاجم سندرلاند الإنكليزي. 
وعلى مــدار 18 عاما مضــت بداية من 
1992 وحتــى 2009 تعاقــب علــى إحراز 
هذه الجائزة 13 لاعبــا كان في مقدمتهم 

الغاني الشهير عبيدي بيليه وكان آخرهم 
هو الإيفواري ديدييه دروجبا الذي أحرز 

الجائزة في العام الماضي. 
وسبق للكاميروني إيتو أن توج باللقب 
ثلاث مــرات ســابقة في ثلاث ســنوات 
متتالية من 2003 إلى 2005 بينما توج بها 
السنغالي الحاج ضيوف في عامي 2001 
و2002 بعدما ساهم بشكل رائع في بلوغ 
منتخب بلاده نهائيات كأس العالم 2002 
بكوريا الجنوبية واليابــان للمرة الأولى 

في تاريخ السنغال. 
ولكــن أول لاعب توج بالجائزة مرتين 
كان النيجيــري نوانكــو كانــو وذلك في 
لاعــب  آخــر  وكان  و1999   1996 عامــي 
تــوج بها مرتين هــو الإيفــواري دروجبا 
فــي عامــي 2006 و2009.  وانحصــرت 
الجائــزة على مــدار تاريخهــا بين لاعبي 
الوســط والمهاجمــين وهــو مــا ينطبــق 
عليها في العــام الحالي أيضا.  وقد يظل 
عدد اللاعبين المنضمــين للقائمة الذهبية 
13 لاعبــا إذا فــاز بهــا دروجبــا أو إيتــو 
وقد ينضــم إليهم نجم جديــد إذا ذهبت 
الجائزة للغاني جيان الذي لم يســبق له 
التتويج بها.  وإلى جانب اللاعبين الذين 
فازوا بالجائزة كان عدد من نجوم القارة 
السمراء قاب قوســين أو أدنى من الفوز 
بالجائزة ومنهم حارس المرمى الإيفواري 
الشــهير ألان جواميني والمدافع المغربي 

نــور الديــن نايبــت والنيجيــري دانيال 
أموكاشــي والمدافــع الجنــوب أفريقــي 
مارك فيش، حسبما أفاد الموقع الرسمي 

للكاف على الانترنت.  
وتستحوذ نيجيريا على أكبر عدد من 
جوائز الكاف لأفضل لاعب أفريقي حيث 
حصــد لاعبوهــا الجائزة خمــس مرات 
منها مرتــين لكانو وجائــزة واحدة لكل 
مــن إيمانويل أمونيكي ورشــيدي يقيني 

بالله وفيكتور إكبيبا. 
ويســتطيع إيتــو أن يقــود الكاميرون 
لمعادلــة هذا الرقم إذا أحــرز الجائزة هذا 
العــام لتكــون المــرة الرابعة التــي يحرز 
فيهــا الجائزة بينما ســبقه إليها مواطنه 
باتريــك مبوما فــي عــام 2000.  وبذلك، 
تســتحوذ نيجيريــا والكاميــرون حتــى 
الآن علــى نصف جوائز الــكاف لأفضل 
لاعب أفريقيا بينما كانت الجوائز التسع 
الأخرى مــن نصيب الســنغالي ضيوف 
(مرتــان) والإيفــواري دروجبا (مرتان) 
ومــرة واحدة لــكل مــن الغانــي عبيدي 
بيليــه والليبيــري جــورج ويــا والمغربي 
مصطفى حجي والمالي فريدريك كانوتيه 

والتوجولي إيمانويل أديبايور. 
تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن جميع 
اللاعبــين الفائزيــن بالجائــزة كانوا من 
المحترفــين بأوروبــا فــي الوقــت الــذي 

توجوا فيه بالجائزة.

جائزة «ملك الكرة الأفريقية» تطغى 
مجددا على حفل الكاف اليوم في القاهرة

كافاني يسجل هدفا قبل النهاية ليمنح نابولي الفوز في الدوري الايطالي 

لاتسيو يهزم اودينيزي بعد مباراة مثيرة بالدوري الايطالي 
■ ميلانــو (ايطاليــا) ـ رويترز: قلص 
فريق لاتســيو الفارق بينــه وبين ميلانو 
المتصــدر الى ثــلاث نقاط بعد ان ســجل 
كريســتيان زاباتــا هدفا فــي مرماه قبل 
ليضمــن  المبــاراة  نهايــة  مــن  دقيقتــين 
لاصحاب الارض فوزا مثيرا بنتيجة 2-3 
على حساب اودينيزي ضمن منافسات 
دوري الدرجــة الاولــى الايطالــي لكــرة 

القدم الاحد.
ففــي مبــاراة مفتوحة شــهدت الكثير 
الارض  اصحــاب  انتــزع  الفــرص  مــن 
التقــدم مبكرا عبر هرنانيــس المتألق قبل 
ان يتعــادل اودينيزي مع بداية الشــوط 
رأس  ضربــة  بفضــل  مباشــرة  الثانــي 

للاعبه اليكسيس سانشيز.
وسجل جوسيبي بيافا للاتسيو عقب 
متابعة لركلة ركنية الا ان الالماني دينيس 
عــادل النتيجة ثانيــة بضربة رأس رائعة 
مــن على حافــة منطقــة الجــزاء خدعت 
ودفــع  موســليرا.  فرنانــدو  الحــارس 
الهــدف المتأخر الــذي ســجله زاباتا في 
مرماه الفريق الذي يدربه ايدي ريجا الى 
المركــز الثاني خلف ميلانو الذي خســر 

1- صفر على ارضه امام روما السبت.
مــن جهــة اخــرى  ســجل ادينســون 
كافانــي هدفا في الوقت المحتســب بدل 
الضائــع ليمنــح نابولي الفــوز 1-صفر 
على ضيفه ليتشي ويقوده للتقدم للمركز 
الثاني بفارق الأهداف أمام لاتسيو الذي 
هــزم اودينيزي 3-2 فــي دوري الدرجة 

الأولى الايطالي لكرة القدم الأحد.
ورفــع الفــوز رصيــد نابولــي إلى 33 
نقطــة مــن 17 مبــاراة ليتقاســم المركــز 
الثانــي مــع لاتســيو بفارق ثــلاث نقاط 
وراء ميلانو المتصدر الذي خســر بهدف 
نظيف أمام رومــا. ورفع كافاني رصيده 
إلــى عشــرة أهداف فــي صــدارة ترتيب 
الهدافــين بالتســاوي مــع انطونيــو دي 
ناتالي لاعب اودينيزي الذي لم يســجل 

أي هدف امس.
وبقــي ليتشــي فــي المركــز 19 وقبل 
فيرونــا  وفــي  نقطــة.   15 ولــه  الأخيــر 
سجل ســيرجيو بلسيير هدفا في الوقت 

■ مدريـد ـ رويتـرز: سـجل كل من بيـدرو وديفيد 
اسـبانيول  مضيفـه  برشـلونة  ليكتسـح  هدفـين  بيـا 
5-1 ويعـزز موقعه في صـدارة دوري الدرجة الاولى 
الاسـباني لكـرة القـدم قبـل بدايـة السـنة الجديـدة. 
وافتتح بيدرو التسـجيل بعد 19 دقيقة وسجل تشابي 
الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 30 قبـل أن يعـود بيـدرو 

ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 60.
اوزفالـدو لاعـب اسـبانيول هدفـا  بابلـو  وأحـرز 
فـي الدقيقـة 63 ليصبـح أول لاعب يهز شـباك فيكتور 

فالديس حارس مرمى برشلونة خلال سبع مباريات.
لكن بيا أجهـز على أي آمال لاسـبانيول في العودة 
الـى اجـواء اللقـاء بهدفـين فـي اخـر ربـع سـاعة من 

المباراة.
وقال بيب جوارديولا مدرب برشـلونة للصحافيين 
«اسـبانيول اسـتقبل هدفـين فقـط علـى أرضـه (هـذا 
الموسـم). إنها ليلة رائعة لنا لأننا كنا ندرك أننا نواجه 
فريقا كبيرا». وزاد برشـلونة رصيـده من مرات الفوز 
المتتالي الى عشـر مباريات في جميع المسـابقات ورفع 
رصيـده فـي الـدوري الـى 43 نقطـة مـن 16 مبـاراة. 
ويتصـدر برشـلونة الدوري بفـارق خمـس نقاط عن 

ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وفي وقت سـابق اليوم قاد البرازيلي نيلمار فريقه 
فياريـال للفوز 3-1 على ضيفـه ريال مايوركا وضمان 
احتـلال المركـز الثالـث قبـل توقـف البطولـة بسـبب 
العطلـة الشـتوية. وتلقـى نيلمـار تمريرة مـن بورخا 
فاليرو في الدقيقة 51 وتمكن من تسجيل هدفه العاشر 
هذا الموسم. ورفع فياريال الذي يقوده خوان كارلوس 
جاريـدو رصيده الـى 33 نقطة مـن 16 مبـاراة متقدما 

بخمس نقاط على بلنسية واسبانيول. وتقدم بلنسية 
على اسبانيول بفارق الأهداف في المركز الرابع بعد أن 
اسـتفاد اريتز ادوريز من خطأ ليحرز هدفا في الدقيقة 
الأخيـرة ويقـود فريقه للفـوز 2-1 علـى مضيفه ريال 

سوسيداد.
وقـدم فياريـال عرضـا جيـدا وهيمـن علـى اللعب 
وافتتح التسـجيل في الدقيقة 11 عبر سانتي كازورلا. 
لكن جوناثان دي جوزمـان تعادل لمايوركا على عكس 

سير اللعب من تسديدة رائعة في الدقيقة 28.
ولـم تدم سـعادة ريال مايـوركا بالتعـادل كثيرا إذ 
استعاد فياريال التقدم عبر الايطالي جوسيبي روسي 
بهدفـه من ركلة جـزاء فـي الدقيقة 35. وفـي مباريات 
اخـرى تقـدم اتليتيك بيلبـاو الى المركز السـادس وله 
25 نقطـة بعـد فـوزه خارج ملعبـه علـى ليفانتي 1-2 
بينمـا تعادل ديبورتيفـو كورونا علـى ملعبه 1-1 مع 

سبورتنغ خيخون.
 وأطياف سعيدة سـتمر بالتأكيد على خاطر لاعبي 
برشلونة عندما يلتقون أرسـنال الإنكليزي في دوري 
أبطـال أوروبـا هـذا الموسـم بحثـا عـن مقعد فـي دور 
الثمانيـة، الذي أقصـوا منه النادي اللندنـي في العام 
الماضـي.  فخـلال مواجهة الموسـم الماضي قـدم النادي 
الكتالونـي عرضا رائعا في السـاعة الأولـى من اللقاء 
وتقدمـوا 2/ صفـر، لكـن أرسـنال تمكـن مـن معادلـة 
النتيجة.  وبعـد ذلك، جاءت احتفالية ليونيل ميسـي 
في مباراة العودة بأسـبانيا، عندما فاز برشـلونة 1/4 
بفضـل «سـوبر هاتريـك» للنجـم الأرجنتينـي، الذي 

تحول إلى ما يشبه الإعصار في تلك الليلة. 
ولا تزال الأوضاع شـبيهة لما كانت عليه في الموسـم 

الماضـي بالنسـبة للفريقـين تقريبـا، فبرشـلونة يبقى 
واحـدا من أقوى المرشـحين للتويج ملـكا على أوروبا، 
أما أرسـنال فيقدم كـرة جميلة   كما يفعـل دائما تقريبا   

ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنكليزي. 
وقال جوسـيب جوارديولا المدير الفني لبرشـلونة 
«إنهـم منافس قوي. هـم يريدون اللعـب، ونحن نريد 
اللعب. لـو لم نكن في حالة طيبة فربمـا يتأهلون على 
حسـابنا».  كما يضيف الأسـباني سيسـك فابريغاس 
قائد أرسـنال مزيدا مـن الإثارة علـى المواجهة في أول 
مرة يـزور فيها ملعـب «كامب نو» الذي تعلـم فيه كرة 
القـدم، حيـث كان قد غاب عـن مباراتي العـام الماضي 
الكتالونيـة  الصحافـة  تـزال  ولا  الإصابـة.   بسـبب 
تتحـدث عـن لاعـب الوسـط الأسـباني كأحـد نجـوم 
برشلونة في موسم ما مقبل.  وقال أندوني زوبيزاريتا 
السـكرتير الفني للنادي الكتالوني «إنه لاعب نشأ في 
برشـلونة وستكون مباراة مهمة بالنسبة له. سيتمكن 
من الالتقاء بزملائه في المنتخب، ومن اللعب في كامب 
نو كمنافس لبرشـلونة».  وبعد أن باتت جميع الأنظار 
موجهـة صـوب الدولي الأسـباني، علق والـد اللاعب 
فرانسيسـك فابريجـاس علـى الأمـر مشـيرا إلـى أن 

أرسنال مرشح للخسارة في هذه المواجهة. 
وقـال فابريغـاس الأب «لم يكن أحد يريـد مواجهة 
برشـلونة. لو التقى الفريقان اليوم سـيودع أرسـنال 
البطولـة، لكنني لا أعـرف كيف سـيصل الفريقان إلى 
شـباط/فبراير».  بدوره، قال الفرنسـي أرسين فينجر 

المدير الفني لأرسنال آملا: «الأمر صعب لكنه ممكن». 
الطريـف أن فينغـر كانت لـه تصريحـات قبل نحو 
أسبوع من إجراء القرعة قال فيها إن برشلونة «مرشح 

فـوق العادة» للفوز بدوري الأبطال، كما لو كان يتوقع 
مواجهته في دوري الستة عشر. 

ولو حدث وفاز برشـلونة، فسيكون التفوق الثالث 
لـه على أرسـنال علـى التوالـي أوروبيا بعـد أن فوزه 

عليه 1/2 في نهائي البطولة موسم 2006 . 
من جهة اخـرى يخطط نادي برشـلونة حامل لقب 
الدوري الأسـباني لكرة القـدم لتوفير 85 مليون جنيه 
إسـترليني الصيف المقبـل للتعاقد مع نجمـي المنتخب 

الأسباني سيسك فابريجاس وفرناندو توريس. 
وتلقـى النـادي الكتالونـي دعما هائـلا مؤخرا بعد 
توصله لاتفاق سـخي مـع «قطر فاونديشـن» يقتضي 
بحصول الفريق على 125 مليون جنيه إسترليني على 

مدار خمسة أعوام. 
اللاعـب  ارسـنال،  فريـق  قائـد  فابريغـاس  وكان 
السـابق في قطاعات الناشـئين لبرشـلونة، قريبا من 
العودة إلى الفريق الصيـف الماضي، ولكنه قرر البقاء 
مـع النادي الإنكليزي بعد محادثـات طويلة مع المدرب 
ارسـين فينغـر، ولكـن بالتأكيد لـن يتردد مجـددا عن 
الانتقال إلى الفريق الاسـباني في حال التقدم بعرض 
جديد الصيف المقبل.  وعلى الجانب الأخر فإن توريس 
خاض موسـم غريـب الأطوار مع ليفربـول، حيث ظهر 
في بعض الأوقات بافضل مسـتوياته ولكن في أوقات 
أخرى ظهر بمسـتوى مخيب للآمال تحت قيادة المدرب 
روي هودجسـون.  ويسـعى جوزيـه مورينيـو المدير 
الفني لريال مدريد إلـى ضم توريس بأي طريقة ولكن 
اللاعـب الـذي نشـأ فـي أتليتكـو مدريـد سـيكون من 
المسـتحيل بالنسبة له أن يعود إلى أسبانيا وأن يلعب 

للمنافس التاريخي لفريقه السابق. 

خصص 85 مليون استرليني لضم فابريغاس وتوريس 

برشلونة يسحق غريمه اسبانيول 5-1خارج ملعبه في الدوري الاسباني 

إيقاف حكم تونسي 
شهرين بسبب 

«ضعف شخصيته» 
الإذاعــة  ذكــرت  أ:   ب  د  ـ  تونــس   ■
التحكيــم  لجنــة  أن  الأحــد  التونســية 
التونســية لكــرة القــدم قــررت إيقــاف 
الحكــم عصــام الرحموني لمدة شــهرين 
«بسبب ضعف شخصيته» خلال إحدى 
مباريــات المرحلــة الحاديــة عشــرة من 

الدوري التونسي. 
وأوضحت الإذاعــة أن الإدارة اتخذت 
هــذا القــرار «بســبب ضعف شــخصية 
النــادي  مرمــى  حــارس  تجــاه  الحكــم 
فــي  الخلوفــي  جاســم  الصفاقســي» 
المبــاراة التــي جمعت الفريق يــوم الأحد 
الماضي بشبيبة القيروان وانتهت بهزيمة 

الصفاقسي 2/1. 
وتهجم الخلوفي في هذه المباراة على 
الحكم بطريقة توجب العقاب (الإنذار أو 
الطــرد) احتجاجــا على احتســابه هدفا 
مسبوقا بلمسة يد (سجله لاعب الشبيبة 
ســيف اللــه المحجوبــي) دون أن يتخــذ 

الحكم أي إجراء ضد الحارس. 
وأضافــت الإذاعة أن لجنــة التحكيم 
لمــدة  الإيقــاف  عقوبــة  أيضــا  فرضــت 
شــهر واحد على ريــاض البناني، الحكم 
المساعد للرحموني، بسبب «عدم تعاونه 

مع زميله وسوء تمركزه أثناء اللقاء». 

تجريد تيفيز
 من شارة قيادة 
مانشستر سيتي 

حــدة  تصاعــدت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الأرجنتينــي  المهاجــم  بــين  الخلافــات 
الدولي كارلوس تيفيز ومدربه في فريق 
مانشستر سيتي، روبرتو مانشيني بعد 

تجريده من شارة قيادة الفريق. 
وذكرت صحيفة «صنداي ميرور» أن 
مانشــيني لم يجد أي خيار سوى تجريد 
تيفيــز مــن شــارة القيــادة بعــد مطالبة 
المهاجم الأرجنتيني بالرحيل عن النادي، 
وقــام المــدرب بتفســير موقفــه لهــداف 

الفريق عندما التقيا. 
وشــدد مانشــيني علــى أن تيفيز لن 
يســمح له بالرحيل مع تبقي ثلاثة أعوام 

ونصف العام في عقده مع الفريق.

ريال مدريد يحلم بالثأر من ليون 
■ مدريد ـ د ب أ: يسـتعيد ريال مدريد ذكريات سـابقة عندما يواجه أولمبيك ليون 

الفرنسي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وأسـفرت القرعة التي أجريت في نيون بسويسـرا عن تكرار لمواجهة الفريقين في 
نفـس الدور مـن العام الماضي، عندمـا كان خروج النادي الملكي بمثابـة بداية النهاية 

للمدرب التشيلي مانويل بيليغريني مع الفريق حيث أقيل بعدها بأربعة أشهر. 
ويعد أولمبيك ليون أحد الفرق الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لريال مدريد، ويكفي أنه 
منافس لم يتمكن فريق العاصمة الأسـبانية مـن الفوز عليه أوروبيا عبر تاريخه كله. 
فقد التقى الفريقان سـت مرات، لقي ريال مدريد الخسـارة في ثـلاث منها وتعادل في 
مثلها.  وسـيكافح في الوقت نفسـه ريـال مدريد ضد «لعنته»، المتمثلـة في إخفاقه في 
عبور دور السـتة عشر لدوري الأبطال خلال الأعوام الستة الأخيرة، الأمر الذي تزيد 

صعوبته بالنسبة للنادي الملكي الذي صنع أسطورته أساسا في تلك البطولة. 
ويبـث ريـال مدريد هذا الموسـم إحساسـا كبيرا بالقـوة، في المقابل ربمـا لا يرهب 
أولمبيك ليون كثيرا مثل العام الماضي. لكن لا أحد يمكنه الوثوق في النادي الملكي وهو 
ما أثبتته التجربة. وقال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسـية بريال مدريد 
«لابد من الحذر. دوري الأبطال يعد بطولة قاسية وهو ما رأيناه في الموسم الماضي». 

ويضيـف إيكر كاسـياس قائد الفريق «الموسـم الماضـي أيضا كنا مرشـحين للفوز، 
ورأينا ما حدث». 

على الجانب الآخر، تباينت ردود الأفعال داخل الفريق الفرنسـي، فقد وعد رئيس 
النـادي جـان ميشـيل أولاس بأن يكـون ليون أقوى فـي شـباط/فبراير عندما تتكرر 
مواجهة الفريقين.  وقال أولاس «ستكون مواجهة صعبة، لأن ريال مدريد سيرغب في 
الثـأر لما حدث في العام الماضي، إنه نوع من الثأر بالنسـبة لـه».  أما كلود بويل المدير 
الفنـي لليـون فقال «ريال مدريد هو المرشـح، مثلما كان الحال في الموسـم الماضي. في 

ذلك الحين لم يكن أحد تقريبا يعتقد بقدرتنا على الفوز بعد القرعة». 

شيرر ينأى بنفسه 
عن فرصة تدريب بلاكبيرن 

■ لندن ـ د ب أ: نأى الأسطورة الإنكليزي السابق الان شيرر بنفسه عن التكهنات 
الدائرة بشـأن توليه منصب المدير الفني لفريق بلاكبيرن خلفا لسـام الارديس الذي 

أقيل من منصبه مؤخرا. 
وأبعـد شـيرر الـذي قـاد بلاكبيـرن للفـوز بلقـب الـدوري الإنجليـزي في موسـم 

1995/1994، نفسه عن قائمة المرشحين لتدريب الفريق». 
ويمتلـك شـيرر محطة تدريبية واحدة فـي تاريخه، جاءت قبل عامين عندما فشـل 
في إنقاذ فريق نيوكاسـل من الهبوط إلـى دوري الدرجة الأولى، بعد أن تولى تدريب 
الفريـق بشـكل مؤقت قبـل ثماني مباريـات على نهاية الموسـم.  ويتولى سـتيف كين 
تدريب بلاكبيرن بشـكل مؤقت وقاد الفريق للتعادل أمس مع ويستهام 1/1، ولكنه قد 
يبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم في حال عدم العثور على المدرب المناسب.  وتحوم 
الشـائعات حـول رغبة بلاكبيرن فـي التعاقد مع مـدرب ذو خبرة كبيـرة في الدوري 

الإنجليزي من أمثال مارتين أونيل وستيوارت بيرس ومارتين يول.

بينيتيز يمنح إنتر ميلان «ثلاثة خيارات لا رابع لها» 
■ أبو ظبي ـ د ب أ:  وجه الأسباني رافاييل بينيتيز تحذيرا شديد اللهجة إلى نادي 
إنتـر ميلان حامل لقب الـدوري الإيطالي، يتعلق بضرورة مسـاندته وتعزيز صفوف 

الفريق، إذا أرادوا الإبقاء عليه في منصب المدير الفني للفريق. 
وتعرض مدرب ليفربول السابق إلى ضغوط شديدة منذ توليه منصب المدير الفني 
لإنتـر ميـلان خلفا للبرتغالـي جوزيه مورينيـو الصيف الماضي، حيـث يحتل الفريق 

المركز السابع في ترتيب الدوري المحلي بفارق 13 نقطة خلف ميلان المتصدر. 
ولكن بينيتيز خرج عن صمته بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 

في أبو ظبي عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي 3/صفر. 
وألمح بينيتيز «هناك ثلاثة خيارات أمام النادي، الأول، المساندة بنسبة مائة بالمائة 
للمدرب وشـراء أربع أو خمس لاعبين لبناء فريق قوي، بوجود منافسـة بين اللاعبين 

لتمكينهم من مواصلة الفوز بالمباريات والألقاب». 
وتابع «الخيار الثاني، هو مواصلة العمل بهذه الطريقة دون وجود أي هدف، دون 

تخطيط، ومواصلة الموسم بوجود رجل واحد يتحمل اللوم». 
وأضـاف «الخيار الثالث هو التحدث إلى وكيل أعمالي والتوصل لاتفاق معه إذا لم 

تتوفر هذه المساندة». 

■ برلـين ـ د ب أ:  لماذا تحـرز الأهداف 
واحدا فآخر إذا كان يمكنك تسجيل ثلاثة 
دفعة واحدة؟ عاد راؤول ليشـعل شالكه 
بهاتريـك جديـد يؤكد عـودة الفريق إلى 
مسـتواه وقصة الحب التـي باتت تجمع 
بين جماهير الفريـق والنجم الجديد. أما 
فالنسـيا، المنافس المقبـل للفريق الألماني 
في دوري أبطال أوروبا، فعليه أن يشعر 

بالقلق. 
وضربتـي  اليسـرى  بالقـدم  قنبلـة 
رأس لنجم ريال مدريد السـابق، ضمنت 
الفـوز لشـالكه 3/ صفر على كولـن. ولم 
يكـن راؤول قد سـجل منذ شـهر تقريبا، 
20 تشـرين ثان/نوفمبـر، عندمـا أحـرز 
«هاتريـك» آخـر فـي الفـوز علـى فيـردر 
بريمـن 4/ صفر.  وقال راؤول بابتسـامة 
عريضـة بعـد المبـاراة التـي أقيمـت فـي 
الأول  الهاتريـك  «فـي  جيلسينكيرشـن 
أحرزت الأهداف الثلاثـة بقدمي اليمنى، 
وهذه المرة هناك اثنان برأسـي»، مضيفا 
«إنني سـعيد بالفوز وبالأهداف الثلاثة. 
شيئا فشـيئا يقدم الفريق المستوى الذي 

نأمله جميعا. الجماهير سعيدة». 
وحيـا ملعب شـالكه بسـعادة طاغية 
نجمه الجديـد، الذي دار بعد اللقاء حول 

الملعب لتلقي تحية الجماهير. 
كانت تلك هي اللحظة الأهم في الليلة: 
في الدقيقة 88، بعـد الهدف الثالث حيث 
قرر المدير الفني فيليز ماجات اسـتبداله 
كـي يتمكـن من الحصـول علـى تحية 61 
ألـف و673 متفرج. وكما حـدث في أزمنة 
ماضيـة، عـاد راؤول إلـى مغـادرة أحـد 

الاستادات وهو يتلقى التحية. 
وأثنـى المديـر الفني بعد المبـاراة على 
تعاقده الجديد على المسـتويين الرياضي 
والإنسـاني: «إنه لاعبنا الأهم  ليس فقط 
بالنسـبة لهـذه المبـاراة، بـل لعملنـا كله 

وللتعايش فيما بيننا». 
وتسمح الأهداف التسعة التي أحرزها 

راؤول حتـى الآن بـأن يسـتمتع بقضـاء 
العطلـة الشـتوية، وبإجـراء تقييم جيد 
للنصف الأول من الموسـم. لكنه لن يكون 
الوحيد الذي يبدأ العام الجديد بمشـاعر 

متفائلة. 
فالتحسن التدريجي للاعب الأسباني 
كان موازيـا لتحسـن الفريـق كلـه. فقـد 
اسـتهل الفريق موسـمه بأسـوأ بداية له 
فـي تاريخه مع الـدوري الألمانـي بعد أن 
منـي بأربع هزائـم متتاليـة ليحتل المركز 

الأخير. 
وإذا كانت هذه البداية صعبة التخيل 
على وصيـف البوندسـليجا في الموسـم 
الماضي، لم تكن استعادة الفريق لمستواه 
على مدار الموسـم أقل إدهاشا. فانتصاره 
أمس كان الرابع على ملعبه على التوالي 
(محـرزا 13 هدفـا دون أن تهتز شـباكه) 
وسـيبدأ النصف الثاني من الموسـم وهو 

في منتصف الجدول. 
ومع تقلـص آماله في البوندسـليجا، 
رغم الثقة بالنفس كفريق قادر على إيجاد 
ذاتـه، يمكن للفريق الذي يضم البيروفي 
كلاس  والهولنـدي  فارفـان  جيفرسـون 
يـان هونتلار والحـارس مانويـل نيوير 
(الذي يعـد الأفضل في ألمانيـا حاليا) أن 
يرمي بـكل أوراقه في العـام الجديد على 

دوري الأبطال الأوروبي. 
وفي دور الستة عشر للبطولة القارية، 
سيواجه منافسا يحمل له ذكريات طيبة. 
فقد سبق لشـالكه أن تغلب على فالنسيا 
الاتحـاد  كأس  لقـب  نحـو  طريقـه  فـي 

الأوروبي (يويفا) عام 1997. 
ومع التفكير في مباراة ملعب ميستايا 
في 15 شباط/فبراير المقبل، يكون راؤول 
قد عـزز آماله هذا الأسـبوع قبـل العودة 
إلى أحد الاستادات الأسبانية، في رجوع 
وصفه بأنه «متعة» في حد ذاته. الوصف 
الذي ربما لن يراه أحد في فالنسـيا لائقا 

أو مناسبا بالنسبة لهم بعد الثلاثية.

راؤول يرفع معنويات شالكه ويقلق فالنسيا 

المحتسب بدل الضائع أيضا ليقود كييفو 
للتعادل 1-1 مع ضيفه يوفنتوس بعدما 
تقــدم البطل الســابق بهدف عــن طريق 

فابيو كوالياريلا في الشوط الأول.
وأهــدر كييفــو ركلــة جــزاء نفذهــا 

ميكيلي ماركوليني في الدقيقة 16.
وأضــاف يوفنتوس نقطة واحدة إلى 
رصيــده ليصبح 31 نقطــة ويحتل المركز 

الرابع.
وتعادل باري 1-1 مع ضيفه باليرمو 
بفضل هدف من ركلة جزاء سجله اندريا 

ماسيلو في الدقيقة 54.
وكان باليرمو تقدم عن طريق يوسيب 
ايليتشــيتش فــي الوقت المحتســب بدل 
الضائــع للشــوط الأول ليرتفــع رصيد 
بــاري إلــى 11 نقطــة لكنه بقــي في ذيل 
الترتيــب بينمــا يحتــل باليرمــو المركــز 

السادس وله 27 نقطة.
ولعــب بــاري بعشــرة لاعبــين منــذ 

الدقيقة 32 لطرد ماركو روسي.
لوبيــز  ماكســي  الارجنتينــي  وهــز 
الشــباك في الدقيقــة 34 ليمنــح كاتانيا 
الفوز 1-صفر على بريشيا ويرفع رصيد 

الفريق إلى 21 نقطة في المركز 12.
ويحتل بريشــيا المركز 17 برصيد 15 

نقطة.
وقــال ريغا المــدرب الســابق لنابولي 
في تصريحات لمحطة سكاي التلفزيونية 
«أنــا المدرب وأنــا من يتخذ القــرارات. لا 

يوجد أشخاص استثنائيون هنا».
مــن  أنــه  تفهــم  أن  «إمــا  وأضــاف 
لصالــح  القــرارات  قبــول  الضــروري 

الجميع أو تخاطر بانهيار كل شيء».
ويأتــي اودينيزي في المركز التاســع 

بعد توقف رصيده عند 23 نقطة.
وتعــادل بارمــا بــدون أهــداف على 
أرضه مع بولونيــا ليبقى رصيده عند 19 
نقطة في المركز 16 في حين يأتي بولونيا 

في المركز 14 وله 20 نقطة.
وتأجلــت مبــاراة كانــت مقــررة بين 
سامبدوريا وغريمه المحلي جنوة بسبب 
تســاقط الثلوج مما يعني بقاء الفريقين 
في المركزين الثامن والحادي عشــر على 
حامــل  انترناســيونالي  وراء  الترتيــب 
اللقب الذي يحتل المركز الســابع والذي 
لم يلعب فــي هذه الجولة لمشــاركته في 
كأس العالــم للأندية حيث أحــرز اللقب 
في أبوظبي بفوزه 3-صفر على مازيمبي 

انجلبير بطل افريقيا.
ومــن جهة اخــرى قال نــادي ميلانو 
متصــدر دوري الدرجــة الاولى الايطالي 

لكرة القدم في بيــان الأحد إن لاعب خط 
وســطه اندريا بيرلو سيغيب عن الملاعب 
نحو اربعة اســابيع بسبب اصابته بشد 

في عضلة بالفخذ.
وعانى بيرلو من الاصابة في الشوط 
الأول مــن مبــاراة خســرها ميلانــو 1- 

صفر أمام روما.
حتى  الايطالي  الــدوري  وســيتوقف 
السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل 
بسبب العطلة الشتوية وسيسافر بيرلو 
مــع الفريــق الــى دبــي لاقامة معســكر 

تدريبي في وقت لاحق هذا الشهر.
ويحاول ميلانــو التعاقد مع انطونيو 
كاســانو لاعب ســامبدوريا قبل مباراته 
القادمــة أمــام كالياري وســتصبح هذه 
الصفقة من اولويات النادي بعد خسارة 

جهود بيرلو.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6696 Monday 20 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6696 الاثنين  20  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 14 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

العالم افضل بعد ـ ويكيليكس
■ ـ تســريبات ويكيليكــس جعلــت للعالــم صــورة افضــل. فالكذب 
والنفاق والخــداع  التي كانت تقوم بها الحكومــات الكبيرة والصغيرة ـ 
كشف منه طرف للشعوب، فعرفت ان حكوماتها تكذب عليها وتخدعها، 

تظهر بوجه وهي تخفي وجها آخر قذرا.
ـ لذلك فتســريبات هذا الموقع ـ مهما كانــت نية اصحابه نقطة مضيئة 
في بحــر الظلمات تؤدي الى ان يكون العالم افضل واقرب الى الســلوك 

الاخلاقي.
ولا شــك ان الــدول الكبيــرة التي كشــف القناع عن كذبهــا وخداعها 
ســتعمل ما تســتطيع من اجل محاكمة صاحب الموقع. كانت اولى بوادر 
ذلك من الســويد التي كتبت مذكرة ادعاء بأنه اغتصب نساء في بلادها. 

ولعل هذا بايحاء من دولة كبرى كأمريكا.
وهي تريــد ان تنتقم منــه وان تخيف مواقع اخرى من ان تســير على 

دربه.
بيــد اني ارى انه ســتحدث تســريبات اخرى منه ومن غيــره ـ لاحقا، 
بل انا اعتقد ان الســنوات القليلة القادمة ســيكون فيهــا (تطوير) لهذه ـ 
التقنية ـ بحيث تستطيع الاجهزة المتطورة ان تلتقط الحديث الذي يجري 
بــين اثنــين او اكثر في الغرف المغلقــة ـ تلتقطه عن بعد ـ وتنشــره للناس 
وعندئذ يكف الساسة مرغمين ـ عن ان يضمروا  غير ما يظهرون ـ وعندئذ 

يصبح العالم اخلاقيا واكثر امنا واطمئنانا.
ـ والى موعد مع هذا اليوم القريب ان شاء الله.

د. عودة الله منيع القيسي
مرج الحمام ـ عمان 

امريكا تدفن انور السادات!
■  واخيــرا اعلنت الولايات المتحدة اتمام مراســم دفــن المرحوم انور 
الســادات. مراســم الدفــن الاولــى للمرحوم الســادات انتهــت باعتلاء 
الرئيس حســني مبارك للسلطة واستمرار سياسة «99٪ من الاوراق بيد 
امريكا» امريكا اليوم قالت انها لا تملك من الاوراق التي عناها الســادات 

سوى وهم السادات بوجود تلك الاوراق في يدها. 
امريكا اعلنــت انها لا تقوى على اقناع دولــة القتلة والمغامرين بوقف 

الاستيطان في ما لم يستوطنه الغزاة بعد.
وهم انور السادات قد انضم الى رفاقه. هذه حقيقة لم تكشفها وثائق 
ويكيليكس. امريكا تطوعت بالاعلان. ولو كان السادات الاول حيا لاقدم 

على الانتحار.
السؤال هو ما الذي سيفعله السادات الوريث؟

لقد حكم مصر منذ الدفن الاول للســادات بالوهم الساداتي. اما وقد 
تبخر هذا الوهم فماذا عســاه فاعلا؟ اغلب الظن انه سيردد قول الشاعر 
«شــرقت بآمالــي الى الكذب». الســبب هــذه المرة لا علاقة له بفلســطين 
على الاطلاق. الســادات الوريث يعتقد وهو محــق بذلك بان 99.99٪ من 
اوراق توريــث نجله هي بيد امريكا. وبناء عليه فانه ســيواصل المشــوار 
الســاداتي وســيفعل ذلــك نجلــه ان هو اصبح رئيســا لمصر بمســاعدة 

«الاوراق الامريكية».
الصنم الامريكي يتهاوى. لكن اتباع هذا الصنم في صفوف العائلات 
المتحكمة (لا الحاكمة) بالخليج وعبره بثورة امة بكاملها ما زالوا «يقيمون 
الصــلاة» له و»يؤتون بالزكاة» اليه. فهو «ولي النعمة». اذ لولاه لما كنزوا 

ما يظنون انهم يكنزون.
الصنم الامريكي يتعرى طواعية. لقد حرمهم من التعلل بالتوسل اليه. 
لقد حرمهم من «الدعاء» اليه ومناشــدته لعلهــم يبررون امتثالهم لارادته 
طوال هذه العقود. وفجأة يتبين لهم ان «ربهم» عاجز باعترافه وقد ظنوا 
انهم كانــوا يتعبدون «قادرا يملــك كل الاوراق بيده وليــس فقط الـ٪99 
منهــا». في آخر مقالة نشــرتها «القدس العربي» لي قلت بان السياســي 
الامريكي هو عبد للشــهوة الصهيونية بحكم النظام السياسي الامريكي 
ذاتــه. وقــد كتبت مئــات المقالات فــي الـ15 ســنة الماضية شــارحا لهذه 
المقولة. الحكومة الامريكية اليوم تعلن للملأ انها لا تستطيع «اقناع» دولة 
الاغتصــاب بوقف الاغتصــاب. انا اصدق امريكا واصــدق حكومتها بل 
واحييها على جرأتها في اعلان الحقيقة. امريكا كســبت احترامي اخيرا 
لانهــا صدقت ولاول مرة في تاريخ تعاطيها مــع الامة العربية وقضيتها 

الاولى.
كأمة نحن لم نخســر شيئا لانه لم يكن في يدنا شيء. لقد خسرنا عبر 
الاعــلان الامريكــي وهما. وهكذا فاننا قد ربحنا شــيئا وهــو الوعي بعد 

طول غياب الوعي. لله الحمد، لله الحمد، لله الحمد.
احمد سرور - نيويورك

احتلال بلا كلفة
■ ابتدأت الهجرة اليهودية الى فلسطين مع بداية الانتداب البريطاني 
على فلســطين وشــرق الأردن (عــام 1920) وقد أقيم الانتداب اســتباقا 
لســقوط الدولة العثمانية (عام 1924) بعد هزيمتهــا في الحرب العالمية 
الأولى حيث تداعت أركانها وعلى اثرها تحولت الدولة من اســلامية الى 
علمانية بقيادة «المنشــق» مصطفى كمال أتاتــورك. وتنفيذا لوعد بلفور 
(وعد من لا يملك لمن لا يســتحق) الصادرعــام 1917 بادرت بريطانيا منذ 
أيام الانتداب الأولى الى تشجيع موجات الهجرة اليهودية  لفلسطين من 

أجل إقامة دولة يهودية فوق التراب الفلسطيني العربي.
ومع بداية الانتداب وانطلاق الهجرات اليهودية الى فلسطين انطلقت 
مقاومة الشعب الفلســطيني للاحتلال البريطاني وللاستيطان اليهودي 
لمواجهــة العدوان البريطانــي الصهيوني المــزدوج ومكافحة الظلم الذي 
أطبق على الفلســطينيين من كافة الاتجاهات فتحولت المقاومة الشعبية 
بجميع أشكالها الى قدر لهذا الشــعب المعتدى عليه وعلى وطنه المقدس، 
فكانــت «انتفاضــة يافا» عــام 1921 وثورة البــراق عــام 1929 ومقاومة 
وثورات متلاحقة قادها منذ 1921 حتى 1935 المجاهد السوري الكبير عز 
الدين القســام (1871-1935) والثورات التي قادها ابتداء من عام 1936 
المجاهد الفلســطيني عبد القادر الحسيني (1910-1948) ومن المعلوم أن 
المجاهد عز الدين القســام استشــهد في معركة أحــراش يعبد عام 1935 
واستشــهد المجاهد عبد القادرالحســيني في معركة القســطل عام 1948 
بعــد أن تخلى عن ثوراتهم ومقاومتهم القــادة العرب الحاكمون في ذلك 

الوقت.
وبعــد قيام دولة اســرائيل عــام 1948 لــم تتوقف المقاومة المســلحة 
الفلســطينية ضــد الاحتلال الصهيوني لفلســطين ونذكــر منها انطلاقة 
المقاومــة الفتحاوية عام 1965 التــي أجهضها المســاومون الفتحاويون 
قبل اتفاقية اوســلو وبعدها ونذكر منها انتفاضة الحجارة (1987) التي 
أجهضتها اتفاقية اوسلو الخيانية (1994) ثم انتفاضة الأقصى (2000) 

التي انطلقت إثر انكشاف خديعة اوسلو.
والصهيونــي  الإنجليــزي  الاحتلالــين  الفلســطيني  الشــعب  قــاوم 
وبدمائهم دفّعوا المحتلين أثمانا باهظة وكان عام 2005 حاســما بالنسبة 
لقطاع غزة المحتل منذ العام 1967 حيث رضخت اسرائيل لمفاعيل المقاومة 
الغزية فاضطر ارييل شــارون، رئيس الوزراء الإســرائيلي آنذاك لتفكيك 
مستوطنات قطاع غزة وأهمها مســتوطنة «نتساريم» وسحب قواته من 
جانــب واحد مــن القطاع المحتل وبلــع تصريحات كان أدلــى بها معتبرا 

أهمية هذه المستوطنة وأمنها مساويا لأهمية وأمن تل أبيب.
دفع العدو الإســرائيلي كلفا عالية نتيجة احتلاله للأرض الفلسطينية 
وخسر أرواحا وأموالا كثيرة في مواجهته مع مقاومة الشعب الفلسطيني 
وكان اضطراره للانسحاب من قطاع غزة أكبر خسائرة السياسية وكان 
هذا الانســحاب بمثابة إعلان عجزه في مواجهة الفلســطينيين المقاومين 
رغــم عــدم التكافــؤ في العــدة والعديــد. واليــوم حولت ســلطة رام الله 
الوهمية احتلال إســرائيل للضفة الغربية والقدس الى احتلال ســهل لا 
كلفة له وذلك بفضل أرباب ســلطة اوسلو الذين ارتضوا التفاوض المذل 
والتنسيق الأمني مع العدو المحتل فتحولوا لحراس أمناء لسلامته وأمنه 
ليســطروا على صفحات التاريخ أول ظاهرة مــن نوعها.. حيث الضحية 

تحمي القاتل وتحرسه من أجل الإبقاء على مصالحها الخاصة. 

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ أصــدرت حركــة اليســار الاجتماعــي بيانــا انتقدت فيــه حزب جبهــة العمل 
الاســلامي، لاعتراضه على مجموعة من التجاوزات الدينية والأخلاقية  التي حدثت 
مؤخرا في الأردن، في الإعلانات والمراكز والمهرجانات والاحتفالات التي تلازم معها 
اســتخدام رموز وممارسات وثنية ورافقها عري وشذوذ، وربطه ذلك كله بما يعانيه 
البلد من أزمات داخلية واحتباس للمطر، وبينت حركة اليسار أن هذه الممارسات من 
باب الحرية الشــخصية والتطور والتســامح، ولا يجوز بأي حــال تقييدها أو فرض 
الوصاية على الناس في تصرفاتهم واختياراتهم، كما لا يجوز تفســير أحوال الدنيا 
بمنظار الدين لأن ذلك لا يتفق مع العلمانية في فصل الدين عن الدولة، وحصر ما لله 

في المسجد وعلى سجادة الصلاة وترك باقي أمور الحياة لقيصر وميدان الحكم! 
وبالنظر الى مفهوم الحرية التي يستخدمها الكثيرون جهلا كشماعة يعلقون عليها 
جرائمهم وافتراءاتهم، فإن جان جاك روســو فيلسوف الثورة الفرنسية التي قامت 
علــى مبادئ الحرية والإخاء والمســاواة، قال إن الحرية والإرادة الشــخصية مقيدة 
بمصلحــة المجتمع والحرية العامة، وان المجتمع حتى يتطور يجب أن يكون هناك عقد 
اجتماعــي بين الأفراد والأفراد وبين الأفــراد والمجتمع، بحيث لا تطغى نوازع الأفراد 
وشــهواتهم على مصلحة الكل. ويحذر روسو من أن الإنسان إذا أصبح عبدا للحرية 
الفطرية، فإنه ينحدر الى منزلة الحيوان ويصبح أســيرا لذاته يأكل ويشرب ويتكاثر 

من دون قيود ولا تفكير ولا تبعات! 
أما الحريات المقيدة بمصلحة المجتمع في الحفاظ على الأخلاق والأمن والاستقرار 
فهــذه تقتضــي أن يحتكم المواطنون الى شــريعة أكبــر من أفقهم الضيــق وغاياتهم 
الشــخصية وقانون وأعــراف اتفق أفــراد المجتمع على صلاحيتهــا وضرورتها. إن 
روســو الذي قيــد الحرية بعقال مــن القيم والأخــلاق ليس عضوا فــي جبهة العمل 
الإســلامي ولا مفتيا ضمن علمائها، ولكنــه مع إلحاده المعلن أيقــن أن حرية الأفراد 
تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. إن روســو لم يكتب للــدول العربية المحافظة، التي 
تحتكم الى الشــريعة الإســلامية فــي كثير من قوانينهــا، بل كتب للثورة الفرنســية 
وللحضارة التي توصف بالمســتنيرة، ولكنه مع ذلك لم يســتطع أن يتجاوز فكرة أن 
المجتمــع لا يتقدم  ولا يتطور الا بضوابط. إن بيان حركة اليســار الذي ينادي ضمنيا 
بتــرك الحبل علــى الغارب ليحيــا كل على هواه حتــى يتطور مجتمعنــا كما تطورت 
المجتمعــات الأخرى وحتــى ننفتح علــى العالم، ينســى أن مدنا متحضرة كســدوم 
وعمورة، المذكورة في العهد القديم، ويعتقد أنها كانت في منطقة البحر الميت، دمرها 
اللــه وهي فــي أوج عنفوانها وقوتهــا، حيث كانــت مدنا ومحطات تجارية بســبب 
فســاد أهلها واســتباحتهم للفواحــش، ومثلها مدينــة بومبي الرومانيــة، التي تقع 
بالقــرب من مدينة نابولي الإيطالية والتي اكتشــف حديثا العديد من جثث ســكانها 
المتفحمين كشــواهد لا تقبل التكذيب أو التأويل على عقاب الله لهم، بعدما انتشــرت 
بينهم الممارســات الفاحشــة والرســوم والمنحوتات الإباحية، التي صورت مشاهد 
العري والزنى والشــذوذ، وســيرة هذه المدن ومصيرها موثق في التاريخ الإنساني 
وليــس فــي التاريخ الإســلامي حتى لا يقــول قائل بــأن التاريخ الإســلامي يفصل 

القصــص والحجج التي تخدم أفكاره! لقد قدم بيان حركة اليســار قراءة ونصوصا 
قرآنية وانجيلية مجتزأة من ســياقها لدعم وجهة نظــر الحركة في دعوتها للتعارف 
والتسامح مع الآخر، وصحيح أن القرآن والانجيل وجميع الديانات السماوية مليئة 
بنصوص التســامح وعدم إكراه الناس في دينهم ، ولكن بموازاة مع النصوص التي 
تشــدد على عقوبة المتجاوزين وأهمية حفظ الأخلاق وحاجات الإنسان الأساسية: 
الروح والعقل والجسد والعرض والمال، فالله غفور رحيم في جميع الديانات، ولكنه 

شديد العقاب مع المجرمين، وبهذا التوازن بين الرحمة والعقاب تستقيم الحياة. 
قــال أبو إيــاد رحمه الله ذات يوم: أخشــى ما أخشــاه أن تصبــح الخيانة وجهة 
نظر، ونقول بالمثل أخشــى ما نخشــاه أن يصبح ارتكاب الفواحش وجهة نظر ورأي 
وحرية شــخصية، فإن تردي الأخلاق هو أعظم خيانــة للمجتمع والوطن وهو بداية 

ذهابــه وفنائه فإنمــا الأمم الأخلاق مــا بقيت فإن هــم ذهبت أخلاقهــم ذهبوا، وما 
مشــاكل الفقر والفســاد والتبعية التي ينادي البيان بالتركيز عليها الا بفساد الذمة 
والأخلاق، وهــذه جميعا حلقة متصلة تصــب في بوتقة واحــدة، والمفرط بحرمات 
النــاس ســيفرط بمصادر المجتمع وثرواتــه، ومن لا يؤتمن على الأولى ســيخون في 
الأخيــرة، وما مشــاكل الفقر الا نتيجة الإســراف والمغــالاة في ملــذات ومتع الدنيا 
والخــروج عن الجادة وعدم تحكيم الشــرع وقــال تعالى «وإذا أردنــا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففســقوا فيها فحق عليها القــول فدمرناها تدميرا». وما العلاج الا من 
رب العزة «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم 

بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا». 
وفصل القــول في مواجهة هذه الإدعاءات دعاؤنــا أن يجعلنا الله من أهل اليمين 
الذين قال فيهم «فســلام لك من أصحاب اليمين» وجعل جزاءهم «في سدر مخضود 
وطلــح منضود وظل ممــدود وماء مســكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعــة ولا ممنوعة 

وفرش مرفوعة».
 

د. ديمة طارق طهبوب 

اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين 

■ قالــت ايران يوم امس انها اســتكملت امتــلاك دورة الوقود النــووي، اي انها  
اصبحت دولة نووية. الدول كالأفراد يسعدها الحظ ويشقيها، ويبدو هذه الأيام أن 
الرياح كلها تهب على الأشرعة الايرانية. فكل جهود الولايات المتحدة والقوى السنية 
كالقاعدة وطالبان، والدول (الســنية) كدول الخليج ومصر والسعودية، بل وحتى 

اسرائيل تصب في خانة المكاسب الايرانية. 
تصريحات امراء الخليج وملوك الســعودية والاردن والبحرين والمغرب الســرية 
للدبلوماســيين الامريكيين، التــي فضحتها وثائق ويكيليكس أظهــرت مقدار الرعب 

الذي تستشعره هذه الانظمة من ايران وحلفائها.
فدول الخليج ومصر والســعودية بتأييدها ودعمها للغــزو والاحتلال الامريكي 
للعراق، ومســاهمتها الســابقة فــي اضعاف الدولــة العراقية، من خــلال الحصار، 
قــد قوضت القوة الاقليمية التي كانت تشــكل المعادل الاســتراتيجي الاقليمي للقوة 
الايرانيــة. والولايات المتحدة بتدميرها للدولة في العراق، وتمكينها القوى الشــيعية 
العائدة التي تشــكلت وتسلحت في ايران من تســنم سدة الحكم في العراق، كحزب 
الدعــوة وفيلق بــدر، قامت عملياً بإيجــاد نظام حكم موال لايران فــي العراق، بل ان 
الولايات المتحدة بغزوها للعراق شــلت فاعليتها هــي وقدرتها على مواجهة التهديد 

الايراني لمصالحها والتصرف حياله.. 
وقــد كانت الزيــارة التي قام بهــا الرئيس الايراني محمود أحمــدي نجاد للعراق 
في وقت ســابق بمثابة الاعلان الرســمي عن الســيطرة الايرانية المقبلــة على العراق 
وشــؤونه، وهو ما تأكد باعادة تشــكيل المالكي للحكومة في العراق ورفضه  لدعوة 
العاهــل الســعودي للذهــاب الــى الرياض، والــذي ســيتأكد أكثر بســحب القوات 

الامريكية من العراق. 
ومــن جهتهــا قامت «القاعــدة» التي اســهمت بجهد كبيــر في مقاومــة الاحتلال 
الامريكــي الغربي للعراق بحرف المقاومة الســنية وتحويلها الى حركة اســتئصالية 
للشيعة العراقيين، فأثارت ردة فعل شرسة من قبل الشيعة العراقيين، هجرت السنة 
وقلصت وجودهم في الجنوب وبغداد الى عشــر مــا كانوا عليه في بداية الاحتلال، 
ودفعت الســنة في آخر المطاف للانتظام في (الصحوات) الســنية التي تتحالف مع 
الاحتلال بغرض اســتئصال القاعدة واستنهاض وجود يرضى عنه الاحتلال، قادر 

على الوقوف الى حد ما أمام المد الشيعي المتعاظم. 
وبينما تعمل القاعدة وطالبان على تقويض أمن الدول السنية الكبرى كباكستان 
والســعودية، يعمل الاكراد الســنة ايضاً على تقويض أمن الدولة التركية التي كانت 

قطــب المواجهة مع ايران تاريخياً حتى الحــرب العالمية الأولى، وتركيا المتوجهة كلياً 
نحو اوروبا، التي ادارت ظهرها لمحيطها الاســلامي الســني ترتبــط اليوم باتفاقات 

اقتصادية كبيرة وطويلة المدى مع ايران تتعلق بإمدادات النفط والغاز. 
وقد اسهمت اســرائيل أيضاً بهجمتها الخرقاء والواســعة النطاق على لبنان في 
بلورة العصر الايراني. وكان انكسار القوات الاسرائيلية البرية أمام المقاومة الباسلة 
لحزب الله الشيعي، في حرب تموز من العام الماضي اكبر دعاية داعمة لايران وحزب 
الله في العالم الاسلامي كله، أبرزت الفعالية الشيعية ازاء العجز والخرق السني في 
التصدي لقضايا الأمة وأعدائها. وفي الوقت الذي بدا فيه ان حلفاء الولايات المتحدة 
(الســنة) كمصر والســعودية يعملون على الوقوف امام النفــوذ الايراني في لبنان، 
عبر التصدي للدور السوري في ذلك البلد، وان على مستوى عرقلة عقد القمة العربية 
في ســورية اذا لم ينتخب رئيس للبنان قبلها. قامت اســرائيل بهجمتها الاخيرة على 
غــزة في الاســبوع الحالي بحرف اجنــدة القمة عن الموضوع اللبنانــي الى الموضوع 

الفلسطيني. 
نجاحات ايران يتوجها ويعززها نجاحها في المضي قدماً باجندتها النووية التي 
تقــض مضاجع الولايات المتحــدة واوروبا. ويبدو اليوم ان بشــائر العصر الايراني 
قــد وصلت الى اليمن التي تمكن فيها الحوثي من تحقيق مكانة شــبيهة بمكانة جون 
قرنق وحركته في الســودان، عبر اتفاقات نجمت عن مفاوضــات مع الدولة اليمنية 

وبرعاية وإشراف من دولة ثالثة. 
احمد صالح الفقيه 

دَى ولنْ نكونَ للعِـدَى نَستقي منَ الـرَّ
■ ذات يــوم وبســبب تســهيل وزارة الزراعــة اســتيراد المنتجــات الزراعية 
مــن (إســرائيل) ومنها المانجا, فقد اعتــرض من اعترض في حينهــا, وتم تنفيذ 
اعتصام علــى ما أذكر أمام مبنى الوزارة احتجاجا على ذلك, مســتذكرين الذين 
اغتصبــوا الأرض والعــرض... وبصراحة فرحت كثيرا آنــذاك لهذا الخبر ( خبر 
الاحتجاج) رغم اســتخدام القوة مع المحتجين؛ لأني أدركت أننا ما زلنا نتذكر أن 
هــؤلاء الغرباء هم الذيــن جاؤوا من كل أصقاع الأرض ليحتلوا أرض فلســطين, 
ويســتبيحوا أعراض المسلمين غير آبهين لا بالقوانين الدولية المفصّلة والمحبوكة 
لنــا نحن, ولا بالأخلاق البشــرية المطالبين نحن اليوم مــن منظمة هيومن رايتس 
بتطبيقهــا معهــم حرصا على مشــاعرهم, فقتلــوا ودمّروا وشــرّدوا وفعلوا كل 
الشــرور الموجودة في قواميس الشــرّ, بل ابتكروا وأضافوا لــه من الفنون التي 
لم يسبقهم إليها أحد فكانوا في طليعة هذا الشر وبامتياز... عندها أيقنت أن من 

استورد المانجا لابد أنه سيندم شرّ ندم, فخسارته بالتأكيد أمر قد حُسم....

فقلت ما دام الناس يتذكرون فنحن بألف نعمة, كما أن القضية الفلسطينية ما 
زالت في النفوس حيّة. وبينما أنا في ســوق الخضار وسط مدينة الزرقاء كانت 
الدهشة..؟! فما رأيته لا يبعث في النفس إلا الحسرة والألم والصدمة.؟؟؟ المانجا 
على أكثر من بســطة, حتى من كان متخصصا في البطاطا, أو البندورة والزهرة 
تحــول إلى بيع المانجا, وقد تعالت الأصوات في الصراخ الشــديد لدرجة البحة, 
كيلــو المانجا بدينار ونص, وآخر ينافســه بدينار وربــع ....؟؟ نظرت حولي وأنا 
في صدمة يمينا شمالا لعلي أجد من يفرض عليهم بيعها بالقوة, فلم أجد, عندها 
أيقنت أن الدرهم والدينار عند بعضهم يساوي كل قضايا الأمة, فلا يهمه إن كانت 
هذه المانجا أو أي بضائع أخرى ســواء كُتب عليها صراحة صنع في (إسرائيل) 
أو لــم يكتب وتم التضليل, المحصلة واحدة عند عبــد الدرهم والدينار وهو الربح 

ولا شيء غيره ولتبقى القضية كدستور غربة في خُرج حمار غوار....
لكن توقفوا: فما زال فينا من هو حي, هنا قالت لنا ســلوى البرغوثي بصوت 
فــاق كل أصواتهــم النشــاز,وجعجعتهم عن الوطنيــة من المغــرب العربي حتى 
الحجاز, قالت لهم جميعا: لا ربح اليوم ولا دراهم معدودات... اخرجوا فلا مكان 
لكم عندي فأنتم من أنتم, من أخذ بيتي ودنس عرضي, وشرّد أهلي, وقتل جدي 
وأبــي وأمي وولدي واغتصب كل أرضي...فلم يُبح صوتها كما بُحت أصواتهم, 

بــل بات صوتها الغاضب نشــيدا ولحنــا وطنيا هزّت به مشــاعرنا التي بردت, 
وأيقظت أحاسيســنا التــي نامت, لدرجــة أن منظمة هيومن رايتس قد ســمعت 
نشــيدها فخشــيت أن تعود لنا ألحان موطني من جديد ولسان حالك يا سلوى 

يصرخ و يقول:.....
مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي     
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فهنيئــا لنا بك يا أخت الرجال وابنتهم, فما زلنا أحياءً بك, و قضية فلســطين 

حيّة لن تموت رغم كل شيء.. 
حسان الرواد
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■  أصيبت القيادة الإســرائيلية بالهلع عندما اشــتعلت النيران بمئات الدونمات 
مــن الغابات والأشــجار الحرجية في منطقة الكرمل الحيفاوية، ولشــدة الخســائر 
قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن تلك الحرائق أعادت إلى أذهان الإسرائيليين 
ذكريات حرب أكتوبر 1973، بســبب الدمار الهائل الذي أحدثته النيران التي امتدت 
على مســاحة آلاف الدونمات، مما أســفر عن مقتل نحو خمســين شــخصاً وإصابة 
العشــرات وإخلاء الآلاف من السكان من المنطقة ومقتل أعداد كبيرة من الحيوانات، 
بالإضافة إلى خســائر اقتصادية ضخمــة لم يتحدد حجمها بعــد، وتبين أن حافلة 
كانت تنقل خمســين سجّانًا إســرائيلياً متجهين إلى ســجن الدامون لإخلاء أسرى 
فلســطينيين منه، وقد صعد إلــى الحافلة عدد من (المواطنين) الذيــن لم يتمكنوا من 
مغــادرة المنطقة بســبب النيــران التي أحاطــت بهم، وفي الطريق حاصــرت النيران 
الحافلــة، فحــاول الســائق الهرب منها، مــا أدّى إلــى انقلابها واحتراقهــا. وقالت 
الاذاعة الاســرائيلية «هذا الحريق لم يســبق له مثيل في السنوات الاخيرة»، واعتبر 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي بنيامــين نتنياهــو أن حرائــق الكرمل «كارثــة منقطعة 
النظير» ووصف نتنياهو مقتل السجانين الإسرائيليين بأنه «فاجعة كبرى» وأعرب 
الرئيس الصهيوني شــمعون بيريز عن «التضامن مع افــراد المطافئ والصلاة لأجل 

سلامتهم».
لقــد أضافــت هــذه الحرائــق ســبباً آخــر لأســباب زوال إســرائيل الموضوعية، 
فبالإضافــة إلــى عوامل كثيــرة ترســم نهاية إســرائيل الوشــيكة مثل زيــادة عدد 
النازحين لخارج إســرائيل وتناقص المهاجرين إليها وانهيار نظرية الإجماع الوطني 
وفشــل تحديــد ماهية الدولــة اليهودية وعــدم يقــين الصهاينة من مســتقبلهم في 
دولتهم التي أنشأوها وعزوف الشباب الصهاينة عن الخدمة العسكرية وعدم قدرة 
الصهاينة على القضاء على الســكان الأصليين بالقتل أو بالترحيل القسري وتحول 
إســرائيل إلى عبء على الإســتراتيجية الأمريكية واســتمرار المقاومة الفلســطينية 
بشــتى أشــكالها، وإن كانت تمر بمرحلة ضعف حالياً، ولأن إسرائيل أصلاُ مشروع 

اســتعماري مكلــف ماديــاً وبشــرياً ممــا يجعله مشــروعاً فاشــلاً، فهــو قائم على 
المســاعدات الغربية ومنهــا الأمريكية على وجــه الخصوص، ومن مؤشــرات زوال 
إســرائيل عدم اســتقلالها اقتصاديا وعدم إمكانية عيشــها من دون الدعم الغربي، 
ومنها التفاوت الســكاني بين العرب واليهود، والتمييــز العنصري حتى بين اليهود 
أنفسهم، وغير ذلك، لقد برهنت هذه الحرائق على هشاشة الكيان الصهيوني القائم 
على حصر الاهتمام بالشــأن العســكري بالدرجة الأولى وبالشأن السياسي القائم 
على نســج المؤامرات لإضعاف الصف العربي والإســلامي، فقد برر مســؤولون في 
أجهزة الإطفاء والإســعاف الصهيونية إخفاقهم في السيطرة على الحرائق، بالقول 
إن «الجبهــة الداخليــة كانت متحضرة ومهيأة لكل الاحتمالات في الحرب والســلم، 
لكنها لم تكن مجهزة لحوادث مثل هذا الحادث»، ويُذكر ان كافة القطعات العسكرية 
ومــا يعرف بالدفاع المدني تدخلت لتطويق الحريق بما فيها الجيش وحرس الحدود 
والشــرطة من دون أن تفلح في الســيطرة على الحريق، وأشارت صحيفة «هآرتس» 
إلى أن الحرائق كشــفت النقاب عن عدم اســتعداد قوات الإنقاذ لمواجهة أية كوارث 
كبرى، مؤكدة أن إسرائيل بدت غير مستعدة لحرب أو لهجمات إرهابية كبيرة، وذلك 
يعني إمكانية وقوع العديد من الإصابات بين المدنيين، وقالت الصحيفة الصهيونية: 
وفــي تلــك الظروف فإنه من الأفضل لإســرائيل عــدم الدخول في حــرب مع إيران، 
التي ســتقوم بإطلاق آلاف الصواريخ على تل أبيب، وقد كشــفت حرب لبنان أصلاً 
عن مــدى ضعف جهاز الدفاع المدني الإســرائيلي، وبمجــرد أن وضعت تلك الحرب 
أوزارهــا شــرع الخبراء فــي كتابة التقاريــر عن كيفيــة تطوير جهاز الدفــاع المدني، 
وبدأت إســرائيل في إجراء تدريبات غير أن كل شــيء انهار بعد الحريق الذي شــب 
فــي منطقة جبل الكرمل، التي عانــت كثيراً من صواريخ «حــزب الله» خلال الحرب 
اللبنانية. فإذا كانت هذه الحرائق قد جعلت اســرائيل تطلب مســاعدة ســت عشرة 
دولة لإطفاء الحرائق، فكم ســتحتاج إســرائيل للمســاعدة في حــال حصول حرب 
صادقة وحقيقية وواســعة إذا ما وقعت وعادت أمور العرب إلى نصابها وأيقنوا أن 

إسرائيل في النهاية كيان يجب محاربته؟! لقد سارع عدد من الدول القائمة في العالم 
الإسلامي ومنه العربي إلى جانب الســلطة الفلسطينية بتقديم المساعدات العاجلة، 
فيما لم يشــهد قطاع غزة حجم هذه المســاعدات وبهذه الســرعة عندما شنت الدولة 
الصهيونية حرباً شرســة على ســكان قطاع غزة أواخر 2008 بالقنابل الفســفورية 
والحارقة، التي حرقت الأخضر واليابس، والمدهش أن تركيا سارعت بتقديم النجدة 
من خلال إرســال طائرتي إطفاء، مما جعل نتنياهو يخــص رئيس وزرائها أردوغان 
بالشكر، وبحسب تقارير إسرائيلية فإن إسرائيل لم تطلب المساعدة من تركيا، إلا أن 
الأخيرة عرضت إرسال طائرتين، وهذا يجعلنا نتساءل عن صحة صعوبة العلاقات 
وتوتراتها بين تركيا والكيان الصهيوني، فهل الأمر مجرد نجدة إنســانية؟ أم خطوة 

دبلوماسية لتحسين العلاقات المتأزمة؟
صحيح أن (إسرائيل) ستأخذ العبر والدروس من هذا الحادث، وستعزز قدراتها 
فــي مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، ولكننا نتســاءل: هل يســتطيع هذا الكيان 
مواجهة فيضانات بحجم فيضانات باكستان الأخيرة التي ذهب ضحيتها الآلاف من 
الأشخاص؟ إن إسرائيل ستبقى موصلة بالحبل السري الإمريكي، حبل المساعدات 
والتي بدونها لن تســتمر إسرائيل بالتنفس الطبيعي، وهذا يذكرنا بعزم نتنياهو أن 
يقلل تعلق إســرائيل بالمساعدة الأمريكية بنســبة 20٪ بإلغاء المساعدة الاقتصادية 
التــي ـ برأيــه ـ لم يعد لها مســوغ. فقــرر ســنة 1998 تقليص المســاعدة الاقتصادية 
الأمريكيــة بمقدار 120 مليون دولار في الســنة، كان نتنياهو يأمل أن ينتهي الاعتماد 
على المساعدات الأمريكية سنة 2008، وعندها لن تحصل إسرائيل بعد على مساعدة 
اقتصادية بل ســتكتفي بمساعدة عســكرية فقط بمقدار 2.4 مليار دولار. ولحاجتها 
للمســاعدات؛ لم يمض كثير وقت حتى جاء وفد إسرائيلي إلى واشنطن وفي جعبته 
طلب أن يُزاد بالتدريج مبلغ المســاعدة الســنوية (50 مليون دولار في كل ســنة لمدة 
عشــر ســنين) حتى يبلغ 2.9 مليار دولار، وأن تُعاد بذلك إلي الوراء مسيرة الاعتماد 
على المســاعدات، وعلى ذلك فستبقى إســرائيل تحت رحمة المســاعدات الأمريكية، 
وهذا أحد مقاتل هذا المشــروع الاســتعماري، وعليه فإن الكوارث الطبيعية ستكون 

عنصراً آخر سيلعب للمسارعة في نهاية إسرائيل.

زياد أحمد سلامة
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العصر الإيراني: الدول كالأفراد يسعدها الحظ ويشقيها

حرائق حيفا وهشاشة الكيان الصهيوني
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المصالحة التي قد لا تأتي
غياب الإرادة لدى فتح وحماس يؤدي إلى فشل الجهود لإنهاء الانقسام

كيف الخروح من أزقة مدينة تحت نظام الطوارئ؟

الانظمة المتسلطة تثير احتقان الجماهير

الأنبار قلعة التصميم لا التقسيم يا دعاة الإقاليم

برلمان بديل ونظام بديل

■ الخبر غير المهم اليوم لدى المواطن الفلسطيني، بل والعربي، 
وحتى المراقبين والمسؤولين على المستويات المختلفة، هو المصالحة 
الوطنيـة بـين فتـح وحمـاس. وعـدم الثقة بـأن المصالحة سـتتم 
هـي الفكرة التي ترسـخت لـدى كل الذين كانـوا يترقبون جولات 
الحـوار، ويتابعون مجرياتها وتفاصيلها، وينتظرون انفراج هذه 
الأزمة، بـل الكارثة التي أصابت الشـعب الفلسـطيني، حتى عمت 
وامتـدت لتطـال كل بيت علـى امتـداد الوطن. والحديـث عن هذه 
الكارثـة الحقيقيـة أصبح تكرارا ممـلا لا معنى لـه. والمصيبة التي 
تحـل بالناس نتيجـة هذا الانقسـام أصبحـت من الأمـور المألوفة 
التـي يرى كثيـرون أن لا حل لها إلا الصبر واجتـرار الألم وانتظار 

المجهول.
ومما يزيد من قساوة الملهاة ووقعها الأليم على نفوس الإنسان 
الفلسـطيني، التصريحـات التـي تطلـع علينـا كل يـوم بمواعيـد 
جديـدة للقاءات الحوار، وانفضاض تلك اللقـاءات بلا نتيجة، بل 
والخروج في بعض الأحيان بتصريحات متفائلة، لا تفتأ أن تنقلب 
إلى خيبة أمل، تليها اتهامات متبادلة، لا تعدو كونها رش الملح على 

الجرح الذي أصاب كل فرد من أفراد هذا الشعب الجريح. 

لقاءات متباعدة
الغريـب في مشـهد المصالحة، الـذي يراه كثيـرون خارج المدى 
المنظـور، هو اللقاءات المتباعدة التـي أصبح صعودها وهبوطها لا 
يعدو كونه حركـة رتيبة، عديمة الجدوى لا تحمل أي جديد، أو أي 
أمـل في الخروج مـن المأزق الداخلي. والغريب فـي الأمر أنه وعلى 
الرغم من تعلق كثير من المتضررين من الانقسـام بحبال المصالحة 
التي أصبحت أشـبه بخيوط العنكبوت، فإن أيا من الطرفين (فتح 
وحمـاس) لا يعتـرض على تحديـد مواعيد متباعـدة للقاءات. ولا 
يشـعر المتابـع بأن هناك إلحاحـا من أي من الطرفـين على ضرورة 
الإسراع في اللقاء، فضلا عن إمكانية عقد اجتماع مفتوح، لا ينتهي 

إلا بالاتفاق.  هذا الأمر أصبح أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع. 
إن اللقـاءات المتباعـدة تشـير إلـى أمـور عـدة: أولهـا، ان كلا 
الطرفين لا يشـعر بأن المصالحة أمر ملح (بالنسـبة له)، يستوجب 
تسـريع الخطى نحوها، والإصرار على إنجازها في وقت قياسـي. 
وثانيها، ان كلا الطرفين لا يرى أن الواقع الذي قد تخلقه المصالحة 
يمكـن أن يكون أفضل من الواقع القائـم، والذي يتمثل في تربع كل 
طـرف على جزء من الوطن في ظل الشـكل الذي نـراه من تفرد في 
الحكـم، وإقصـاء للآخـر. وثالثهـا، ان كل طرف لا يقيـم أي اعتبار 
لغياب نشـاطه على البقعة التي يحكمهـا الطرف الاخر من الأرض 
في ظل سـيطرة الخصم، وكأنه يكتفي بفرض سيطرته على الجزء 

«الخاص به» من فلسطين والاستفراد به.
إن عدم وجود أي إشـارة من أي طرف من طرفي الانقسام تعبر 
عن الاسـتياء أو التذمر للتراخي في تحديد مواعيد لقاءات الحوار 
والمصالحـة، من شـأنه تعميق الشـعور بالإحباط، وعـدم الإيمان 
بجدية السعي نحو تحقيق وحدة الوطن، ووحدة العمل الوطني، 
وهي الشعارات التي باتت لا تعني شيئا بالنسبة للمواطن العادي 

الذي يرقب ما يجري بشيء من الألم والأسى.

تكريس واقع الانقسام
أجـواء الانقسـام المتمثلـة بمنع أنشـطة فتح في غزة وأنشـطة 
حماس في الضفة ما زالت قائمة، ولم يحدث فيها أي انفراج. وهذا 
يبشـر باستمرار الانقسـام، وعدم جدية الجهود المبذولة في إتمام 
المصالحة. فمثلا، لم يتم الإفراج عن المعتقلين السياسـيين، ولم يتم 
فتح الجمعيات والمؤسسـات التي تم إغلاقها إبان فترة الانقسـام، 
ولـم تتم إعادة الموظفـين من أبناء فتح في غـزة ومن أبناء حماس 
فـي الضفة، الذيـن فصلوا من أعمالهـم على خلفية الانقسـام، إلى 
وظائفهـم، بل لم تتوقـف الملاحقات هنا وهناك لأبنـاء التنظيمين، 
الأمـر الـذي يجعـل المصالحة مجرد شـعار خـال مـن أي مضمون، 
ويفقد المتضررين الأمل بأي تغيير قريب يؤدي إلى انفراج، ويعيد 

الأمور إلى نصابها. 
وقد أشـرنا فـي مقال سـابق إلـى آثار الانقسـام على النسـيج 

الاجتماعـي، وعلـى الثقافة السـائدة، بـل على الجانـب التربوي 
للأجيال التي لم تعد تذكر من القضية الفلسطينية سوى الانقسام، 
ولا تعرف من القضية غير عبارة «الصراع على الكراسي»، حسبما 

يردد كثيرون في الشارع الفلسطيني.
ويتكـرس واقـع الانقسـام بأسـلوب آخـر، لا يقـل سـوءا عـن 
الممارسـات، بل يعكس سبب تلك الممارسـات، وهي المواقف المعلنة 
والتصريحـات الناريـة التـي تخـرج بـين الحـين والآخر مـن هذا 
الطـرف أو ذاك. فمثلا تتهم حماس حركة فتح بأنها هي التي تعيق 
المصالحـة، وهـي التـي ترفض الشـراكة السياسـية. وفـي الوقت 
نفسـه، تحكم محكمة في غـزة على متهمين، تقـول حركة فتح انهم 
مـن كوادرها، بالإعـدام. إن هـذه المواقف هي غاية فـي الخطورة، 
بل من شـأنها أن تؤجج نـار الخلاف والصراع وتزيدها اشـتعالا. 
وفي المقابل، تنشـر وسـائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان عن 
محاكمـات عسـكرية فلسـطينية فـي الضفة بحق مدنيين وأسـرى 
مـا زالوا يقبعون في السـجون الإسـرائيلية. وبصـرف النظر عن 
الاتهامـات الموجهـة لـكل مـن المتهمـين علـى جانبـي الوطـن، فإن 
حماس لغايـة الآن لا تعترف بالمحاكمات التي أجريت بحق أبنائها 
فـي الضفة، بـل وتهاجمهـا بقـوة، وتعتبرها محاكمات سياسـية، 
وتطالـب بالإفـراج عـن جميـع المعتقلـين السياسـيين فـي الضفة 
الغربيـة. وفي المقابل، فإن فتـح لا تعترف بالمحاكمـات التي جرت 
في غزة، وتعتبر أنها تسـتهدف فتح والسلطة، وأنها غير قانونية، 
بل وتسـتوجب اتخاذ خطوات لوقف هذه المحاكمات والإفراج عن 

كوادرها وقياداتها في سجون غزة.
إن القانـون يفقـد قيمتـه فـي ظل الخـلاف السياسـي ويصبح 
أداة يسـتخدمها كل طرف لتحقيق «الأمن» وفق منظوره الخاص، 
خاصة إذا كانـت الجهات التي تقف على رأس الحكومات منقوصة 
الشـرعية أو فاقدة لهـا. إن القانون يحتاج إلـى إجماع وطني لكي 
يصبـح مقبولا ونافذا، لأن القانون يعبر عن إرادة المجموع، وليس 
عـن إرادة تيار سياسـي، أو حتى جهـة حكوميـة. وبالمقابل، فإنه 
يمكن ان يشـكل التوافق الوطني بديلا عن القانون في حال غيابه 

في مرحلة من المراحل.
إن تمتـرس كل طـرف خلـف مواقفـه، والعمـل علـى تراشـق 
الاتهامـات، وتنفيذ الإجراءات التي من شـأنها تكريس الانقسـام، 
بـل والإبقاء علـى جذوة الخلاف مشـتعلة، هو أمـر لا يمكن قبوله 
بحال من الأحوال. ولا شك أن هذه السلوكيات التي أصبحت تمثل 
مشـهدا يوميا للانقسـام الفلسـطيني، خفضت من سـقف توقعات 
المواطن العادي تجاه المصالحة، التي إن أتت، فإنها سـتكون أشبه 

بالمعجزة.

قبول الآخر شرط للشراكة
وتشـير تصريحات كل من الطرفين، وبشـكل لا لبـس فيه، إلى 
رفض الآخـر، في تناقض واضح مع الدعوات المسـتمرة للشـراكة 
السياسـية. إن الخطاب الذي نشـهده يمثل فكـرة «الإقصاء» بكل 
معانيها وأشـكالها. فمما لا شك فيه أنه لا يمكن تحقيق الشراكة إذا 
بقيت فتـح تصر على ضرورة تخلي حماس عن نهج المقاومة، وإذا 
بقيـت حماس تصر على ضرورة تخلي فتح عن مسـار المفاوضات. 
فلـو تخلى أحـد الطرفين عن سياسـته، لما كانت شـراكة، بل كانت 

سيطرة الطرف الآخر وهيمنته على الساحة.
إن فلسـفة الشـراكة تقتضـي قبول الآخـر كما هـو، والعمل من 
أجل توسـيع الأرضية المشـتركة بين الطرفين، والعمل في حدود ما 

يتفقان عليه.
كذلـك، فـإن الشـراكة تقتضي اعتـراف كل طـرف بأخطائه، أو 
على أقل تقدير التوقف عن اتهام الآخر بأنه السـبب في الانقسام. 
فمثـل هذا الأمر لا يسـاعد على الإطلاق على المضـي قدما في طريق 
المصالحة. فمثلا، نجد أن حماس ما زالت تردد أن سـبب الانقسـام 
هو ممارسـات الأجهزة الأمنية في غزة عشـية الانقسام. وما زالت 
فتـح تـردد أن حمـاس انقلبـت علـى السـلطة، وانـه يجـب انهاء 
الانقـلاب. وبصرف النظـر عن الجدل المسـتمر في هـذا الأمر، فإن 
هذه الاسـطوانة المشـروخة لن تسـهم في إنجاز المصالحة. ينبغي 
التوقف عن هذا الأسـلوب في الخطاب تجـاه الآخر بالحد الأدنى، 
وينبغـي اعتـراف كل طـرف بأخطائـه بالحـد الأقصـى، إذا كان 

الطرفان فعلا جادين في التوصل إلى اتفاق شراكة حقيقية.
والغريب في الأمر أن أسلوب الخطابات التي تصدر عن الطرفين 

تجاه الآخر تفتقر إلى أدنى مستويات الدبلوماسية واللباقة، علما 
بـأن الخطاب تجاه الحكومات العربية مثلا هو غاية في الانضباط 
والالتـزام، بحيث يتـم انتقاء الكلمات والمصطلحـات التي لا يمكن 
أن تـؤدي إلى إيذاء تلك الحكومـات أو إثارة غضبها. أليس الأولى 

أن نكون رحماء بيننا؟

إعادة مناقشة ما تم الاتفاق عليه
ربمـا تكون المعلومات التي وصلتنا حول جولة الحوار الأخيرة 
فـي دمشـق، والتي تناولـت الملف الأمنـي، غير كافيـة للحكم على 
القضية. ولكن بناء على ما نشـر من معلومات، فإنه من المستغرب 
ان تتـم العودة لمناقشـة ما نصت عليه الورقـة المصرية بخصوص 
هـذا الملف. فمسـألة اعـادة بناء وهيكلـة الأجهزة الأمنيـة في غزة 
والضفـة منصـوص عليهـا فـي ملاحظـات فتح علـى الورقـة. أما 
الإشـراف على هذه الأجهزة، فيبدو أن الخـلاف هو حول التوافق 
علـى تشـكيل اللجنة التي ستشـرف عليهـا، وعلـى مرجعية هذه 
اللجنـة. وقد نشـرت وسـائل الإعلام أن فتـح وحمـاس تتبادلان 

الاتهامات بالتراجع عما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة.
ولا شـك أن قبـول الطرفـين لمبـدأ الشـراكة يقتضـي حـل هـذه 
الإشـكاليات بـروح العمل الوطنـي الجماعي، وبعيـدا عن النظرة 
الحزبيـة التي تنطلق من الرغبة في الاسـتئثار بالسـلطة والقوة، 
والإقصـاء للآخر وحرمانه من أي دور مؤثر، الأمر الذي يعد بعيدا 
كل البعـد عن مبدأ الشـراكة. كمـا أن صدق النوايا، والسـعي نحو 
الخروج من هذا الواقع، يقتضي المضي قدما في ما تم الاتفاق عليه، 
ويمكن تأجيل بعض القضايا العالقة إلى مرحلة سـابقة، أو إيجاد 
حلـول إبداعيـة لمثل هـذه القضايا. أما إبقاء الشـعب الفلسـطيني 
رهينـة لنقطة (مهما كانت جوهرية)، فـإن المواطن لا يمكن أن يجد 

لها مبررا.

غياب الدور العربي
يساور الإنسان شعور بالشك في دور الدول العربية في عملية 
المصالحة، وفـي نظرتها لأهميتهـا للقضية الفلسـطينية والمصالح 
العربية. فيبدو أن المصالحة قد تشـكل عبئا على العرب، المنقسمين 
أصـلا، وغير المسـتعدين للوقوف في وجه السياسـة الأمريكية أو 
فـي وجـه المخططـات والسياسـات الإسـرائيلية. فالمصالحة ربما 

تحرج العرب، وتفرض عليهم استحقاقات هم غير مستعدين لها.
مصر ألقت بملف المصالحة وراء ظهرها، وهمها هو إخضاع غزة 
لإرادتهـا، على اعتبار أن غزة تخضع لأتباع الإخوان المسـلمين في 
مصر، الذين يسببون صداعا مزمنا للنظام المصري. ولذلك، وحتى 
لا تكون غزة عنصر قوة لجماعة الإخوان المسـلمين، فإنها يجب أن 

تكون تحت السيطرة، وفق النظرة المصرية.
لكن الغريب هو عدم وجود حراك سـعودي مثـلا، وهي الدولة 
التـي رعـت اتفاق مكـة، ولهـا تأثيـر واضح علـى سـير الأحداث، 
وعلى السياسـة المصرية التي تحتكر ملـف المصالحة. وكذلك الأمر 
بالنسـبة لقطر التي رعت اتفاق لبنان، وترعى الحوار السوداني، 
وتحتفـظ بعلاقـات جيـدة مـع كل من فتـح وحماس. وهنـاك دول 
أخرى، كاليمـن وليبيا، كان لها اهتمام بموضـوع المصالحة. ولكن 

ما لبث هذا الاهتمام أن تراجع وتلاشى، ولم يعد أحد يسمع به.
إن غيـاب الـدور العربي على صعيـد القضية الفلسـطينية أمر 
مقلـق، وبالـغ الضـرر. فهـذا الغيـاب، بالإضافـة إلى أنـه يضعف 
الطرف الفلسـطيني، فإنـه يجعل إسـرائيل أكثر جـرأة في المضي 
قدمـا فـي سياسـاتها التوسـعية والقــــمعيـة. وهو أيضـا الذي 
يجعـل الولايـات المتحـدة لا تقيـم أي اعتبار للعرب في سياسـتها 
الشرق أوسطية، فلا تخجل من الانحياز لإسرائيل، بل والخضوع 
لسياستها، كما حدث في المعركة التي خاضتها السلطة الفلسطينية 

لوقف الاستيطان.
لقد أثبت الشعب الفلسطيني باستمرار أنه يمتلك قدرات مذهلة 
فـي رفض اسـتمرار الوضـع الذي يتجاهـل معاناتـه. ولذلك، فإن 
إدارة العـرب ظهورهـم للشـعب الفلسـطيني، وعجـز كل من فتح 
وحمـاس عـن إنجـاز المصالــــحة وعـن إيجــــاد حلـول خلاقة 
لإدارة الصـراع، لـن تكـون نتيجتـه تغييـب الشـعب عـن الفعـل 

والتغيير.  

٭ كلية الإعلام ـ جامعة النجاح الوطنية

مسـألة معقـدة تلاحقنـي منـذ أن اندلعـت في خريـف 1986 حـرب من 
الحروب اللبنانية التي تسمّت بأسماء مختلفة، قبل اتفاق زعماء الطوائف 
والمذاهب على اقتسام لبنان، في المملكة السعودية سنة 1989، كنت أتجنب 
الخوض فيها، رغـم أنها كانت وراء قراري بالهجرة، وهي مسـألة العلاقة 
التـي تربط بـين الفرد وبين الجماعة من جهة، وتلـك التي تربط بينه وبين 
الدولة ومؤسسـاتها  من جهة ثانية. وكنت أسـتغرب كلما نشرت صحيفة 
«القدس العربي»، في باب مدارات، أوراقا من اليوميات التي أبعث بها إلى 
هيئـة التحرير، عندما أجد أن النـص قد ذُيل بعبارة «كاتب لبناني». ولكن 
الموضوع ظل في نظري مسـليا، ولم يخطر لي خارج هذا السـياق، إلى أن 
قرأت مقال السـيد رشاد أبوشـاور في 15.12.10، في هذه الصحيفة، الذي 
توقـف فيه أمام هتافات ترددت أثناء مباريات لكـرة القدم تقابل فيها، كما 
فهمت، فريق اردني وآخر فلسـطيني، تبطن معاني بالغة الأهمية وتعكس 
صورة وضع من علاماته الجهل وسـوء التربية   والتخاذل والتملق، ينذر 
بخطر انفراط مداميك اساسية من العقد الجمعي  بأبعاده الثلاثة المبدئي، 

القطري والعربي . 
السـؤال الذي أطرحه على نفسي هو كيف أكون كاتبا لبنانيا؟ عندما لا 
يكون جواز سـفري صادرا عن الحكومـة اللبنانية، وعندما لا تعترف هذه 
الحكومة ببطاقة الهوية اللبنانية فتفرض عليّ دفع رسـوم تأشيرة دخول 

إلى لبنان، كما لو كنت أجنبيا. 
كيـف أكون كاتبـا لبنانيا، عندما أغـادر لبنان، من دون علم السـلطات 
اللبنانيـة، على ظهر بارجة فرنسـية، جـاءت أثناء حرب تمـوز 2006، من 
أجـل إخلاء الرعايا الفرنسـيين من لبنـان. والطريف هنـا، أنني عدت إلى 
لبنـان، بعـد انتهـاء تلـك الحـرب، وبالطبـع، كان موظف الأمن فـي مطار 
بيـروت قـد عاد إلى كرسـيه، ففحـص جواز سـفري، واسـتطلع البيانات 
الأمنية بواسـطة حاسـوبه. لم يسـألني كيف غادرتُ لبنان، وأنا أيضا لم 
أسـأله عن شـيء. غير أن امتحـان «لبنانيتي» الأصعـب كان خلال الغزو 

الإسرائيلي سنة 1982، ولكن هذا حديث ذو شجون .
لقـد انقرضـت فـي لبنـان، أو تـكاد، الحـركات والأحـزاب السياسـية، 

العلمانية. 
وطغت على السـاحة الوطنية، أحزاب الطوائـف والمذاهب، وصار لكل 
منهـا إقطاعية وعاصمة وأميـر. قلما تجد في لبنان اليـوم، قوميا عربيا أو 
بعثيا عربيا اشـتراكيا، أو أشـتراكيا ماركسـيا، قادرا علـى الحركة أو على 
النطـق. ومن المرجـح أن البيئة الاجتماعية لم تسـمح لهـذه التيارات بأن 
تتطور وتتجدد. فلم يبق في هذا الزمان، من أعضائها وأنصارها إلا شيوخ 
لاذوا بالصمـت، وكأنهم من أهل الذمة. وهنا يلـزم التذكير بأن الفرق كبير 
جـدا، بين مدارس الطوائف والمذاهب من جهة، ومدارس الأحزاب الوطنية 

والقومية العربية من جهة ثانية .
ان مباريـات كـرة القـدم، التـي جـرت فـي الأردن بين فريق فلسـطيني 
وآخـر أردني تذكـرك بمباريات مماثلة  جرت في السـودان هـذا العام بين 
فريـق جزائـري وفريـق مصـري، تسـببت بأزمة فـي العلاقات بـين مصر 
والجزائـر، وبمبـادرة كل طرف إلى تجنيد وسـائله الإعلامية لنقل خطاب 
تافـه، لا يقل في الواقع تفاهة وسـفاهة عـن الهتافات التي ســمُعت أثناء 
المباريـات الأردنيـة. وتذكـرك هـذه المباريات أيضـا بحروب الميليشـيات 
الطائفيـة والمذهبية اللبنانية ضد «المخيمـات» التي يعيش فيها اللاجئون 
الفلسـطينيون، بـدءا مـن مخيـم «تل الزعتـر» ووصـولا إلى مخيـم «نهر 

البارد» ومرورا بمخيمي «صبرا وشاتيلا»  .
ووضعـا للقضية في نصابها الصحيح، أٌقـول اننا حيال انحراف خطير 
يتفشـى كالوبـاء في المجتمعـات العربيـة، فيجعل كل فئـة أو جماعة تكره 
الأخـرى، كراهيـة المحـارب لعـدوه في سـاحة الوغـى. والمفارقـة هنا هي 
أن هـذه الكراهيـة   مدفوعـة الأجـر. أي بتعبير آخر، تعتقـد كل جماعة، أو 
بالأحـرى يوحى إليها، بأن الآخرين يحسـدونها على ما هي فيه من سـعة 
ويريـدون نصيبهـم من النعـم التي بين يديهـا، وأن إقصاءهـم  يضمن لها 

دوام الرفاهية والأمن والاستقرار  .
ولكـن مثـل هذا الاعتقاد، ما كان ليرسـخ فـي النفوس لـولا الدور الذي 
تمارسـه مـدارس الطوائـف والمذاهب فـي تعميـم الجهالة وبعـث النزعة 
العصبيـة كنهـج  غايته  التفاخر على الجار والسـطو على مـا يملكه، وهو 
ضـد ما كانت تلقنه مـدارس الوطنية والعروبة، قبـل إقفالها، عن ضرورة 

التعاضد والتعاون والبذل والتضحية في سبيل الصالح العام ودفاعا عن 
الأرض والوجود .

عندمـا تعطى السـلطة كلهـا، والمال كله أو مـا تبقى منه، لفئـة من فئات 
المجتمـع الوطنـي دون غيرهـا، يذهب ذلـك ببصرهـا وبصيرتهـا. فتصير 
المحافظة على أجرها وامتيازاتها شـغلها الشاغل. لذا نراها تختلق الأعذار 
لتتملـص من الفئات الأخـرى، ولتباعد بينها وبينهـم. وتنظر بعين الريبة 

إلى المطالبة بالمشاركة.  
وتعتبر الدعوة إلى الاتحاد بوجه المسـتعمرين وإلى مقاومتهم كواجب 
يقـع على الجميع، خطـرا يتهدد اسـتقرارها ومصدر عيشـها. وبكلام أكثر 
صراحـة ووضوحا، يتحول الارتزاق، ليس عن طريـق العمل المفيد، وأنما 
على حسـاب  حقوق الغير من أبناء الوطن، غاية لا تعلو عليها غاية. وبما 
أن الذهنية القبلية  لا تجد أسوغ من الغنائم، وأن  التبجح هو رياضة قبلية 
، والانتصـارات هـي  حاجـة قبلية أيضا، حتـى تلك الانتصـارات الوهمية 
والافتراضيـة، فـإن قبائـل العرب، التي تسـترت فـي هذا الزمـان بعباءة 
الدين ورفعـت رايات المذاهب، تشـبع غرائزها، فتقاتل وتنتصر وتكسـب 

الغنائم  ضد بعضها بعضا.
ان الهوية ليسـت صفة أو عرقا، ولكنها كينونـة وفعل وتفاعل في إطار 
الجماعـة  والوطـن، بمعنى أنها ضـرورة لا غنى عنهـا، للجماعة والوطن. 
أما اذا تعذر الفعل واسـتحال التفــــاعل، فلا عتب على المرء إن هاجر إلى 
وطـن غير وطنه الأصلي وانضـم إلى الجماعة التي تعيش فيه، شـرط أن 
يتاح لـه أن يكون عضوا  له نفس حقوق الآخرين وعليه نفس الواجبات. 
وفـي السـياق ذاته،  وبدافـع الاختصـار، أقــــول ان العروبـة، ما هي إلا 
مشـروع القصـد منه مد الجسـور بين شـعوب الأقطـار العربية، كوسـيلة 
لتطورهـا وتقدمهـا وإنمائهـا، فتكـون في منعـة، ولا تبقى في الحـال التي 
هـي عليهـا في الحاضـر، يسـتبيح المسـتعمرون حقوقها فـي العيش وفي 

الوجود.
وتأسيسـا عليه فان مناهضة الاستعمار، تقتضي تشجيع التوجه نحو 
العروبة ودعم المقاومة  ضد المستعمرين الإسرائيليين، دعما غير مشروط. 
علما بأن هذا الدعم يأخذ أشكالا مختلفة. منها إقامة علاقات تسمح  بتبادل 
الأفكار، فـي خدمة قضـــــية الحرية والتحرير والمسـاواة والعدالة، ضد 

العدوان والاغتصاب والقهر والتمييز العنصري. 
مـن البديهي ان افتراق الناس الذين يتعرضون لهجمات المسـتعمرين، 
أيا كانت أسـباب هذا الافتراق، يمثل مشكلة كبيرة تضعف وتعيق النضال 
والمقاومـة. وهـذا يتطلـب، بل يوجـب دخول المياديـن كافة، ومـن ضمنها 
ميدان الدين، لرأب الصدع وتوفير الشروط لكي يحتشد الناس ويتدبروا 

شؤونهم .
ان الأحـداث التـي أعقبـت مباريات كـرة القـدم فـي الأردن، وقبلها في 
السـودان بين فريقي مصر والجزائر، هي براهـين قاطعة على أن الاحتقان  
في المنطقة العربية ليس سـببه الدين واختلاف القراءات وتعدد المذاهب، 
وانما سببه  جموح اصحاب السلطة والنفوذ في البلاد العربية ، وتمنيهم 
لـو تنشـق الأرض والبحـر فيبتلعان الفلسـطينيين، ظنا منهـم أنهم  هكذا 
يأمنـون جانـب الإسـرائيليين  ويـكُتب لهم طـول البقاء. وهـل يقبل عاقل 
أن التعـاون مع الولايات المتحدة الأميركية ضد ايران، ومع اسـرائيل ضد 

ايران، يشرعه دين سماوي، أو تجيزه شرعة أخلاقية؟
وجملة القول وخلاصته، ان المسـألة الفلسطينية، وليس الفلسطينيين 
فلقـد أصابهـم ما أصـاب غيرهـم من الشـعوب العربيـة، تكشـف العيوب 
والمرامـي الحقيقيـة من وراء الكراهيـة التي تظهرها جماعـة تجاه جماعة 
آخـرى. وأغلب الظن أن في مقدمتها، الخوف من الإسـرائيليين، والامتثال 
التـي تزعجهـم وتثيـر غضبهـم.  العوامـل   بالقضـاء علـى  لإملاءاتهـم  
ولكـن ما يدعو للأسـف ويحز في النفس، هـو ان  أنظمة الحكـم في البلاد 
العربية تسـتطيع بعد مرور 1432 سـنة على الهجرة، أن تسـتخدم الدين، 
وتجنـد رجال الدين أيضا، ومعهم حشـود الجهلة، لبلـوغ غاياتها  ارضاء 
للولايـات المتحدة الأمريكية واجتنابا للمواجهة ضد اسـرائيل، أو بتعبير 
آخـر، فضـلّت هذه الأنظمـة محاربة شـعوبها، على محاربة اسـرائيل من 
أجل اسـترداد حقوق هذه الشـعوب. لـذا لا خيار أمام هـذه الأخيرة إلا أن 
تتحد، في اطار رابطة عربية. فالاتحاد هو الوسيلة التي تمكنها من سلوك 
الطريـق إلى الحريـة والتحرر. ان تكـون عربيا، يعني أنك تسـير في هذه 
الطريق، وما عدا ذلك فانك لا تسـير أو انك تائه في أزقة مدينة تحت نظام 

الطوارئ . 

٭ كاتب لبناني

 

■ كنـت قـد كتبت اكثـر من مقـال حذرت فيـه من مغبـة الترويج 
لقضيـة الأقاليم والفيدرالية والتقسـيم في عراق مـا بعد الاحتلال، 
واعتبـرت ان الرضـوخ لهـذا الهـدف يعـد مـن أشـنع وأقـذر مواقع 
الخيانـة. العراق الذي كان مهد سـبع امبراطوريات حكمت تاريخه 
العريـق لا يمكن لمواطن عنـده ذرة من نبل ووفـاء ان يقبل او يعمل 

على تقسيمه الى دويلات طوائف وعرقيات ومدن او كانتونات. 
إن الإدارة الأمريكيـة والنظـام الايراني والدولـة الصهيونية في 
إسـرائيل تتصـارع من أجـل الهيمنة على العراق ولا يجمعها شـيء 
تتفق عليه الا قضية الترويج للمشـروع الطائفي من أجل التقسـيم، 
وأن الادارة الأمريكية لم تعهد بالسـلطة للأحزاب الدينية والكردية 
إلا بسـبب جاهزيـة هـذه الأحـزاب لتبنـي مشـروع احتـلال بهـذه 

الصيغة.
هـذه الحقيقة بـدت جلية من خـلال مـا اثبتته الأحـداث لثماني 
سـنوات مضـت علـى الاحتـلال تـكاد تشـكل مجمل مـا يتفـق عليه 
المحللـون والمتابعـون لمجريـات الأحداث فـي العراق، وهـي حقيقة 
جاءت بشـكل موثق فـي تصريحـات المحافظين الجـدد الذين تبنوا 
مشـروع قانون تحريـر العراق، ابتداء من برنارد لويس وريشـارد 
بيرل ورامسـفيلد وبول وولفويتز ودوغـلاس فيث، وانتهاء بجون 

بايدن.
 لقد تجرع نظام ولاية الفقيه حرب ثماني سنوات ضروسا ودامية 
من أجل اقتطاع البصرة والتأسـيس لدويلة العراق الاسلامية فيها، 
وبـدا ذلـك جلياً حين تمكنـت قواته مـن التقدم باتجـاه البصرة في 
معـارك نهر جاسـم ومن ثـم احتـلال الفاو، ولـم يتراجـع الخميني 
ع فـي حينها السـم بوقـف الحرب فـي 8 آب/اغسـطس عام  ويتجـرَّ
1988 الا بعـد اندحاراته العسـكرية في هذا القاطـع الذي كان يطمع 

باقامة دويلته فيه.
جـاء احتلال العراق لينفذ لإيران مـا لم تحققه لها حربا الخليج، 
ضت عن خسـائرها  مـن دون ان يراق لها دم جندي واحد فيه، وعوَّ
ت لها اسـعار النفط المرتفعة من  الماديـة جراء حربها الطويلة بما درَّ
ت أيضاً كل تكاليف توغلها ونفوذها من خلال دعم  أموال، والتي غطَّ

وتجهيز وتكليف أحزابها الطائفية المتحكمة في سلطة الاحتلال.
أما إسرائيل التي اسـقط مشروع الاحتلال أكبر امكانية عسكرية 
وعلميـة تهددها في المنطقة متمثلة بالعراق وجيشـه وكفاءاته، مما 
اسـتدعى ان يقـدم رئيـس وزرائها في حينهـا الشـكر والتقدير الى 
بوش الابن لحسـن ما فعله بالعـراق لصالح إسـرائيل. يكاد يجمع 
بت مؤخـراً ان التوغـل  المراقبـون ووثائـق ويكيليكـس التـي سـرَّ
الصهيونـي في العراق بعـد الاحتلال لم يقتصر على شـمال العراق 
فحسـب، بل تجاوزه ليشـمل هذا الوجود العـراق بأكمله من خلال 
أجهزة المخابرات والتدريب وعناصر التنفيذ في مسلسل الاغتيالات 

والقتل والتدمير المستمر، ناهيك عن انشطتها التجارية الواسعة. 
س بريمـر حاكـم العـراق المدني فـي قانون  مـن هـذا المنطلق كـرَّ
إدارة الدولة ومن بعدها في دسـتور الاحتلال الخبيث، مصطلحات 
التشـظي، كالاتحاديـة والفيدراليـة والأقاليم وتسـبب هـذا في كل 
الصراعـات السياسـية التي أسسـت لهـا نظرية الفوضـى الخلاقة 
خلال سـنوات الاحتـلال المنصرمـة واللاحقـة، التي أججـت لدمار 
مهلك وصراع دامٍ وملتهب، من أجل فرض مشـروع التقسيم وإذعان 
المتضررين وإغـراء الحالمين والطامعين بالمناصـب والمصالح بحيث 
يبـدو هـذا المشـروع هو الحـل الذي لا سـبيل غيـره للخـلاص، كما 
ج لـه الكثيـر مـن المحللـين والمعنيين بمسـتقبل العراق كالسـفير  روَّ
كالبريث واندرسون وستانسـفيلد وهولز وسبرنكبورج في كتبهم 

وتحليلاتهم المنشورة منذ وقت مبكر بعد الاحتلال.
عندما كاد مشـروع المقاومة الوطنية أن يسقط بمشروع الاحتلال 
وينهيـه أواخر عـام 2006، انطلق مشـروع الصحـوات الخبيث في 
أقوى قـلاع المقاومة فعـلا وصمودا، فـي محافظة الأنبـار، للتصدي 
للمقاومة في حاضنتها بذريعة تصفية تنظيم القاعدة، وكانت زيارة 
بوش المباشـرة الى المحافظة قاصدا ديوان مؤسـس صحوتها (ابو 
ريشـة) ليلتحق به، فـي ما بعد، اركان حكومتـه المنصبة في بغداد، 
زيارة مدروسـة ومخططا لها ان تكون بمثابة تنصيب رسـمي لأمير 
الأنبـار وإشـهارا رسـميا وايذانا معلنا لمشـروع التقسـيم اللاحق، 
وقـد تم بعدهـا تعميم مشـروع الصحوات في جميـع معاقل المقاومة 

الوطنيـة، تمهيداً لاقليم الوسـط الذي اختاروا له عن قصد مصطلح 
المثلـث السـني المقاوم، خبثاً، لكـنَّ صمود المقاومـة وتحملها بمرارة 
وقسـاوة وضراوة نتائج هذا المشـروع الخبيث (الـذي طوق فعلها 
لفترة وجيزة) ونجاحها في تجاوزه أسـقط فرضية واقع التقسـيم 
وبرهـن بوضوح على ان المقاومة مشـروع التصميـم للتحرير، فيما 
تسـاقط وتهاوى مشروع الصحوات بشـكل متسارع، بحيث لم يعد 
لقادتها من مصير غير الموت أو الهزيمة في النهاية، وانهارت وسائل 
الاحتلال العسـكرية المتعاقبـة المتمثلة باقامة الحواجـز والفواصل 
والجدران الإسـمنتية وسـيطرات المنافذ في أحياء العاصمة بغداد، 
وفشـلت في تعميق فرضية التقسـيم ولم تحظ شـواخص الجدران 
بقبول جماهيري واجتماعي واحتسـبت سـجونا جماعية، من دون 

ان تحقق هدفا منشودا، وسرعان ما تمَّ ايقاف تنفيذها بل إزالتها.
حين تتعثر امكانيات وابداعات عقليات قادة الاحتلال العسكرية 
بعـزم المقاومـين وفعـل المناهضـين وتقحم امريـكا نفسـها بحروب 
وصراعات عسـكرية متعددة تكلفها معنويا وماديا خسائر جسيمة 
بسـبب مقاومـة الشـعوب لتحدياتهـا، تضطـر لتقليـص وجودهـا 
العسـكري كما حـدث في العـراق، وتعلـن جدولة انسـحاب نوعي 
لقطاعاتها، لا تجد من سـبيل لإبقاء مشـاريعها إلا من خلال التركيز 
علـى الصفحة السياسـية المدعومـة بقواعدها العسـكرية وبالقوى 
العميلـة التـي تبنـت عمليتهـا السياسـية الخرقاء. لـذا أصبح لا بد 
للادارة الأمريكيـة من التأكيد على ضمان طائفية المشـروع وتفعيل 
عناصـر الفوضـى والارهـاب فيـه كي يعهـد لهـؤلاء المنتفعـين دور 
تنفيـذ مراحـل التقسـيم بخطوات سياسـية خبيثة ومدروسـة قبل 
تنفيذ موعد انسـحابها، وهكذا تزامن موضوع الانتخابات الأخيرة 
والصـراع علـى تشـكيل الحكومـة ومـن ثـم إضفـاء دور المصالحة 
الكرديـة المتحكمـة مـع سـيناريو  والتوافـق لتشـكيلها للقيـادات 
التقسـيم وتصريحـات مسـعود البارزانـي (مبتكر مبـادرة تحقيق 
المصالحة والشـراكة الوطنيـة) في اجتماع موسـع لحزبه بالاعلان 
عن مرحلة تقرير مصير الشعب الكردي المستقبلية وحقه في تشكيل 
دولته الانفصالية، مما يشكل حالة ازدواجية واضحة في الربط بين 

حالتي الشراكة التي حققها وحتمية تقرير المصير بالانفصال.
وفي الوقت الذي تشـهر فيه سلطة الكرد مشـروع تقرير المصير، 
تنشط دعوات التأسـيس للأقاليم لتمتد الى محافظات السنة حتى 
لا تبـدو الفكـرة حكرا علـى الاحزاب الدينية الشـيعية التي فشـلت 
فـي تأجيـج أقليم البصـرة والجنـوب. ولا غرابـة ان يتبنى الحزب 
الإسـلامي والصحـوات وشـيوخ وأكاديميـون حالمـون وطامعون 
من الذين رفضهم الشـعب في الانتخابـات الأخيرة ترويج التثقيف 
ن  لإقليـم الأنبـار او إقليـم الوسـط فـي محافظـات يسـودها المكـوِّ

السني.
لقد خسر الحزب الاسلامي قواعده وناخبيه في جميع المحافظات 
التـي كانت له فيها سـطوة وقواعد بسـبب أدائه السـيئ في توفير 
الخدمات وتبعيته بالفكر والتطبيـق لإرادة المحتل، وأخيرا وضوح 
نواياه التقسـيمية سـعياً وراء تفرده بالسـلطة والحـزب وقيادته 
ت نتائج الانتخابات تشـكيلات  مخطئة ان كانت تحلم بذلك. كما عرَّ
الصحوات وفشلها الذريع في تحقيق ما كانت تصبو اليه في مناطق 
تشـكيلها مـن نتائـج، فيمـا انحسـرت في الجنـوب مقاعـد المجلس 
الأعلـى ومنظمة بدر والفضيلة بسـبب تطلعات قياداتها للتأسـيس 
لإقليـم الجنوب،  على الرغم مـن محاولة التنصل من المناداة به قبل 
الانتخابـات مما يعكس ردة الفعل القوية لدى الشـعب العراقي من 

شماله الى جنوبه ضد التقسيم ودعاته.
الذين يكشفون اليوم عن اطماعهم وتشبثهم بمصالحهم والذين 
تنكشـف مصـادر دعمهـم وتمويلهـم وتجنيدهم من خـلال التثقيف 
لمشـروع اقليـم الأنبـار أو إقليـم للسـنة متشـبثين بشـتى الذرائـع 
الواهمة والخبيثة كفقدان الاعمار والأمن وحجم التضحيات وعمق 
المعاناة، يراهنون على مستقبلهم السياسي وانحدارهم الاجتماعي 

والعائلي ويرتكبون في فعلهم هذا أكبر جريمة في تاريخ العراق.
في رسـالة خاطـب بها المـؤرخ العراقـي الراحل أ. د عبـد العزيز 
الـدوري العراقيـين يحذرهـم فيهـا مـن ثقافة التقسـيم، يقـول انها 
ظاهرة مسـتحدثة لا أسـاس لها في تاريخ العـراق القديم والحديث 
سـواءً كان فيها العراق قويا او حتى في حـالات تعرضه للاحتلال، 

حيـث كان العـراق ينهـض بكلـه ويحتـل بكلـه ويتحرر بكلـه، كما 
أطلـق الفقيه الاسـتاذ الدكتور عبـد الكريم زيدان فتـواه الواضحة 
والصريحة بتحـريم تبنـي الفيدرالية كنظـام لإدارة العراق، ولعل 
العالمـين الجليلـين هما أبـرز عالمين فـي التاريـخ والفقه فـي العراق 
المعاصر من الذين يسـمع خطابهم ولمقولتهم حكمة وصولة، يا ترى 
علـى أيـة قاعدة شـرعية يسـتند الحزب الاسـلامي بتبنـي الدعوة 
للفيدراليـة وتأسـيس الأقاليم؟ ووفـق أي مشـروعية تولى وبارك 
مشـروع الصحوات الخطير، وما زلت أذكر جيدا كيف احتد الدكتور 
عبـد الكـريم زيدان في امسـية بـداري بداية عـام 2007 فـي وجوه 
قياديين من الحزب على حرمة قتل اي انسان تحت مظلة اي واجهة، 
ان لـم يكن القتـل دفاعا عن النفـس لفعل مشـهود ومقصود، وكيف 
تصدى لشرعية قيام الصحوات وتبرير فعلها بقوة وبنبرات رادعة 
وصارخـة، محذرا ومنبهـا، وما زالت نصوص مـا نطقه من عبارات 

لدي مكتوبة وموثقة بشهود في تلك الأمسية.
للأنبار بشـكل عام وللفلوجة الباسلة سـجلها المقاوم والمناهض 
للاحتلال سـطرته الاحداث بأحرف المجـد والفخارن كان فيه لأبناء 
العشـائر والمسـاجد فعلهم ووقفتهـم الجهادية الرائعة واحتسـبت 
الفلوجة واحدة من اشهر مدن المقاومة صمودا في تاريخ المقاومات، 
ومازالت قبور شـهداء الفلوجة والانبار تعبق برياحين الاستشـهاد 
والاستبسـال التي تعطـر الانوف؛ فبأي سـابقة وتحت أيـة ذريعة 
يذعـن اليـوم شـذاذ الافـاق ممـن يتلقبـون بالشـيوخ والساسـة 
والأكاديميـين فـي محافظة الانبـار لخطاب الاحتلال التقسـيمي في 
التثقيف لمشـروع اقليم الانبار او مشـروع تشظي الانبار او مشروع 
اقليم الوسـط السني؟ ان لكل ذرة تراب من ارض العراق من شماله 
الى جنوبه حرمة وقدسية الوطن الواحد الذي لا ينبغي التفريط بها 
لا فـرق بين حفنة تراب يلوثها محتل فـي اربيل عن تلك التي تتلوث 
فـي البصرة او القائم. وحدة العـراق وتحريره من الأدناس واجب 
وطني مقدس يسـتوجب الصمود والتحـدي لا الخنوع والتخلي او 

الاستسلام والتشظي.
احتلالـي  مشـروع  والأقاليـم  والتقسـيم  الفيدراليـة  مشـروع 
صهيوني هدفه التركيع والتخنيع وتبنيه عمل خياني وضيع؛ فمتى 

سيدرك الجميع ان التقسيم داء فظيع به يتشظى العراق ويضيع؟

٭ كاتب عراقي 

■ فـي يوم عاصف ممطر مترب، وفي أجـواء باردة بأكثر مما 
يحتمله المصريـون في العادة، بدت طلائـع الغضب كأنها تعاند 
الريح السـموم، وشـارك الآلاف فـي مظاهـرة 12 /12 التي دعت 
إليهـا حركة «كفاية»، وبقدر ما بـدت «كفاية» قوية قادرة في عيد 
ميلادها السادس، والذكرى الســـــادسة لأولى مظاهــــراتها 
فـي 12/ 2004/12، وفـي نفس المكان أمـام دار القضـــاء العالي، 
وفـي وسـط القاهـرة المزدحـم كيـوم الحشـر، وبقـدر مـا بـدت 
عليـه حيويـة «كفايـة» ومقدرتها الفائقـة على المبـادرة، بقدر ما 
بـدت الصورة خليطا مـن رايات وأعـلام وألوان سياسـية، فقد 
بـدت مشـاركة جماعـة الاخـوان الرمزيـة مؤثــــــرة، وبـدت 
المشــــاركات لافتة من قيـادات في أحزاب معارضـة تخرج إلى 
الشـارع لأول مـرة، وبـدت أطيـاف حركـة التغيــــيـر مؤتلفـة 
فـي قبضة يد، وبـدت الرغبة طافـــرة في تحـدي ظروف طقس 
غايـة فـي التعاسـة، وفـي تحـدي جيـوش النظـام الأمنــــيـة 
التي احتشـدت في الشـوارع بعشـرات الألوف، وحجـزت آلافا 
آخريـن على مخارج المدن الكبرى، ومنعتهم بالقسـر من اللحاق 
بالمظاهرة الوطنية الجامعة، التي رفعت شـعارا من كلمة واحدة 

لا غير هي (باطل).
ومن المعنى الرمزي الإيحائي لما جرى، وإلى المعنى السياسي 
المحدد بكلمات مباشـرة، فقد لا نبالغ فـي القول التالي، وهو اننا 

بصـدد نقطة تحـول فارقة، فقـد كانـت مظاهرة «كفايـة» الأولى 
– فـي نهايـات 2004 – لحنـا افتتاحيـا لمرحلـة احتجـاج، فيما 
بـدت مظاهرة «كفايـة» الأخيرة ـ ومعها القـوى الوطنية ـ تقدما 
بالاحتجـاج إلى مشـارف المقاومـة المدنية والعصيان السـلمي، 
كانـت كفاية عند ظهورها لونا مـن المعارضة لم يألفه المصريون، 
فــــيمـا تبـدو كفايـة الآن، وكأن روحهـا الفـــــوارة تحـل في 
بدن أقسـام أوسـع من المعارضة المصرية، فقد تبـددت كل أوهام 
الإصـلاح مـن داخل النــــظـام، ولم يعـد من سـبيل ـ بالإجبار 
لا بالاختيـار ـ غيـر الخـروج السـلمي عـن النظـام، والاعتصام 
بأســــفلت الشارع وقوة الناس، ولم يعد ممكنا بعد تــــزوير 
البرلمـان وتزويـر النظام بالكامـل، أن تعود «ريمـة» إلى عاداتها 
الاصلاحيـة القديمـة، ولـم يعـد ممكنا غير مـا هو واجـب، وهو 
السعي لتغيير شامل، ورمي النظام الباطل القائم بحجر البرلمان 

البديل والنظام البديل .
بدت الاستجابة لمبادرة «كفاية « مما له مغزى بتغير الظروف، 
اسـتجابة واسـعة رمزيا للخروج والتظاهر، وفـي تنظيم حملة 
متصلـة تحت شـعار «باطـل»، تبدأ بكشـف بطـلان البرلمان، ولا 
تنتهي بفضح بطلان النظام بمؤسساته كلها، وتحل فكرة منازعة 
النظـام في أصل وجـوده، وتجعلها محل فكـرة معارضة النظام 
مـن داخله، وهو ما يفسـر الاسـتجابة العفويـة التلقائية لخطة 

كفاية في طلـب التغيير، فقد طرحت كفاية فكـرة البرلمان البديل 
والنظـام البديل قبل عشـرين شـهرا خلـت، ولم تلق اسـتجابة 
كافيـة وقتها، وبعد صدمة التزوير الجامع المانع، وهو ما توقعته 
كفاية بالحرف والفاصلة والنقطة، تغير الموقف نوعيا، وصارت 
كلمتـا «البرلمان البديل» أشـهر عناوين السياسـة المصرية الآن، 
وإلى حد أن أكثر من مئة نائب سـابق سـارعوا لانشاء ما أسموه 

«البرلمان الشعبي» كنواة للبرلمان البديل .
وفـي لحظـة الاختـلاط والمخـاض الراهـن، وتكسـير «قلـل» 
الأفكار الاصلاحيـة المتقادمة المتآكلة، وتقدم الأفكار الراديكالية، 
بـدأ حوار جامـع، تشـارك به حركـة «كفايـة» ومبـادرة النواب 
وقيـادات الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر، ويدور بالأسـاس حول 
اسـتكمال صيغة البرلمان البديل، وبالـذات حول تكوين البرلمان 
وأدواره بالدقـة، وحتـى لا تتحـول فكرة راديكاليـة بامتــــياز 
إلـى نــــوبـة رد فعـل، أو إلـى خيمـة إيـواء لنـواب مجروحين 
بسيف التزوير، أو إلى «ملجأ أيتام برلماني» لنواب محترمين هم 

عندنا أجل وأكرم .
وللقصـة أصولهـا، فمن معرفـة ما تكره إلـى معرفة مـا تريد، 
تقدمت «كفاية» من زخم الأشـواق إلى وضوح الخطط، التي كان 
لي شـرف التعبير عنها في مقالات مبكرة تكرمت بنشرها جريدة 
«القـدس العربـي»، فأنـا ـ كما تعلمـون ـ ممنوع مـن الكتابة في 

مصـر التي أقيم بها، مـا علينا، المهم أن «البرلمـان البديل» خطوة 
في سـيناريو تغييـر بلورته وتبنته حركة «كفايـة»، ودعت إليه 
بإلحاح وثقة بالنصر على مدى عامين كاملين، وانبنى على تحليل 
أساسـي للوضع في مصر، عنوانه أن النظام مات سياسـيا، لكن 
مراسـم الدفـن تأخـرت وتعثـرت، وأن تعديلات الانقـلاب على 
الدسـتور ـ المسـتفتي عليهـا صوريـا فـي 26 اذار/مـارس 2007 
ـ عكسـت صـورة ما جـرى، فقد انتهـى النظـام لنقطـة التجمد، 
انتهـى لقبضة اليد المتخشـبة، ولـم يعد ممكنا فـك أصابعه، ولم 
يعد بوسـعه إجـراء أي تعديل أو تبديل، وهـو وضع انتهت معه 
قصـة الانتخابات فـي مصر، وإلـى أن يتغير نظام كفـت مقدرته 
علـى التغيـر، وهو ما يعني، بالضـرورة،  أننا نحتـاج إلى خطة 
أخرى، صاغتها حركة «كفاية» في ثلاث خطوات متتابعة، أولها: 
مقاطعـة أي انتخابـات، أي تزويـرات، يجريها النظـام، بما فيها 
مـا يسـمى بانتخابات الرئاسـة. وثانيها: تنظيـم حملة عصيان 
سـلمي في الشـارع بقيـادة برلمان بديـل ونظام بديـل. وثالثها: 
فتـرة حكـم انتقالي تعقـب الإنهاء السـلمي لإدارة مبـارك، تمتد 
لسـنتين، وتتضمن جملة مهـام ديمقراطية ووطنيـة واجتماعية 
تنتهـي بإصدار دسـتور جديد عبـر جمعية تأسيسـية منتخبة، 

وتنتقل بمصر المأزومة من حكم العائلة إلى حكم الشعب .
وفـي التفاصيـل، تبدو فكـرة «كفاية» عـن «البرلمـان البديل» 

في وضوح الشـمس وصفاء البدر، وفي صـورة أقرب إلى معنى 
المجلـس التشـريعي الجامـع لحركة التغييـر الناميـة، وبتصور 
ناصـع عن المـوارد والأدوار، في مـوارد «البرلمـان البديل» تبدو 
الفكرة محددة تماما، ومن موردين أساسيين، مورد أول من نواب 
المعارضـة الجدية الذين جرى انتخابهم في ظل نظام مبارك عبر 
الثلاثين سـنة المنقضية، وهـؤلاء يربطون حركـة التغيير بكتلة 
سـكانية واسـعة بطـول وعـرض وعمـق الجغرافيـا المصريـة، 
والمـورد الثاني ممـن تصح تسـميتهم بالنـواب الاعتباريين، من 
طيف واسـع يضم أسـاتذة القانون الدسـتوري والشـخصيات 
العامـة الراديكالية وقادة الأحزاب وحركات التغيير الاجتماعي 
والسياسـي وقادة الشباب والنسـاء والمدونين، وبعدد إجمالي 
تحكمه اعتبارات عملية تيسر اللقاء والتشاور واتخاذ القرارات، 
وفـي الأدوار والوظائـف تبـدو القصـة كلها مرتبطة بسـيناريو 
التغييـر، فالبرلمـان البديل قيـادة ذات مصداقية شـعبية لحركة 
العصيان السلمي، وله أن يختار «مجلسا رئاسيا بديلا» يتحدى 
وجود الرئيـس الحالي، وأن يقوم بأدوار الجمعية التأسيسـية 
فـي توفير الإجمـاع الوطني على دسـتور جديـد وقوانين مكملة 
للدسـتور، وأن يتصدى بالفضح والإبطال لقرارات وتشريعات 

برلمان مبارك المزور بالكامل .
لنيـل  مرشـحة  كفايـة  خـــــطـة  صـارت  فقـد  وبالجملـة، 
إجمـاع وطنـي متزايد الأثـر ويبقى أن نحذر الشـياطين التي في 

التفاصيل.
 

٭ كاتب مصري

د. فريد أبوضهير٭خليل قانصو٭

د. عمر الكبيسي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

يشترون الرسن قبل الجمل

في رثاء أو «هجاء القطرية» الآفلة

السعودية: مستقبل غير محدد المعالم

«فـن  عبـارة  الديبلوماسـي  قاموسـه  فـي  تجـد  لـن   ■
الممكـن» مطلقـا بل العكـس تماما اذ يكفـي ان ترفـع عنه غطاء 
«بروتوكولات» خارجية بلاده المثقلة بـ»الاتيكيت» والمسكونة 
بـ»الاعـراف» التقليديـة المكبلة للحـراك الحر كمـا يصف كبار 
مستشـاريه وزارة خارجيـة بلادهـم حتـى تراه مسـافرا على 
بسـاط الريـح مـن شـرق العالـم الـى غربه ومـن شـماله الى 
جنوبـه مقتحما «ضوابط» مسـتحيل السياسـة و»محرماتها» 

البروتوكولية!
 ولـو تركتـه علـى سـجيته لكان غـدا صباحـا فـي القاهرة 
مفتتحا سـفارة لبلاده فيها رغم ظلال كامب ديفيد الثقيلة على 
سكة العلاقات الثنائية بينها وبين طهران، وبعد غد في الرباط 
مطالبا الجانب المغربي بضرورة العودة عن قرار قطع علاقاتها 
غيـر المبرر وغير المنطقي مع بلاده، مطبقا المثل العامي الايراني 

الشهير «هل رأيت الجمل؟ لا ما رأيته»!
ولهـذا تراه اليوم يكثر من ارسـال مبعوثيه الى الدول ذات 
العلاقـات «الباردة او المشوشـة» مـع بلاده على غيـر المألوف 
واضعـا زعماء هذه الدول في دائـرة الاحراج وتاليا القبول به 

كما هو واحدا «من جنس الناس» في بلادهم!
 بهـذا الشـعار رشـح لانتخابات الـدورة الاولـى، ففاز على 
كبار اركان في الدولة والنظام، وعلى خطى هذا الشـعار مضى 
في معركة الدورة الثانية فهزم الاحزاب والتكتلات والعائلات 
و»الكارتـلات» الحكومية وها هو اليوم يمعن في ممارسـة هذا 
الشـعار سلوكا يوميا فيطيح بالسفير يوما وبالوزير يوما آخر 

ولا من مبارز!
لا شـيء يفسـر طريقة قـرار اقالتـه لوزيره الاهـم ورئيس 
ديبلوماسـية بـلاده والـذي يشـكل «نصف الحكومة» حسـب 
تعبيـر البعض من قـراء مطبخ صناعة القرار الايراني، سـوى 
هذه الحماسـة المتدفقة التي تسـري كالريـح العاصفة في روح 
احمـدي نجاد ما جعلتـه يضيق ذرعا بذلـك النصف الصلد من 

حكومته فيخلعه كما تخلع الريح القوية الاشجار المعمرة!
مـن الكويت الى عمان الى صنعاء ومنهـا قد تكون الرياض 
هـي المحطـة اللاحقـة، تـرى «خليلـه المثيـر للجدل اسـفنديار 
مشائي» يتحرك فيما بين هذه العواصم وهو يحقق النجاح تلو 
النجاح حاملا رسائل الدعوة والتطمين الى زعماء بلدان قالت 
عنهم وثائق «ويكيليكس» بانهم من المحرضين الاساسيين على 
بلاده، والهدف واحد دوما الا وهو وأد الفتنة في مهدها والعمل 
عكس اتجاه ريح المؤامـرة التي تفوح من اوراق خريف امريكا 

كما تعبر بعض اوساط نجاد!
لم يسـلم احمدي نجاد مـن النقد اللاذع علـى طريقة خلعه 
لوزيـره «الاول» حتـى من اقرب النـاس الى معسـكره غير ان 
لا احـد بالمقابل قـدم مقاربة حول مضمـون او محتوى الخلاف 
الـذي اجبره على الاقدام على مثل هـذه الخطوة غير المتعارف 
عليها ولا المألوفـة، ما يبقي الرئيس عمليا ممسـكا باليد العليا 
في هذا السـياق ويترك الباب مفتوحا امامه لتغييرات قادمة لا 
محالة في ظل تسـارع وتزاحم تحديـات الخارج والداخل على 
خط سياسـة رجل المفاجآت وجامع اضداد المقاربات الشـعبية 

والحكومية!
انها ليسـت المـرة الاولى البتة التي يخـرج فيها الرجل على 
المألوف من «اعراف» ديبلوماسـية بـلاده المثقلة بـ»الاتيكيت» 
فعندما زار دولة الامارات العربية المتحدة مثلا في نهاية دورته 
الاولـى وعقد قمة مع رئيس جارتـه العربية يومها قامت الدنيا 
في اروقة اليمين كما اليسار السياسي والديبلوماسي في بلاده 
ولم تقعد وهي تنتقده على ما سمته حينذاك بـ «تسرعه» وعدم 
مراعاتـه «الاوزان والاحجـام والبروتوكـولات» التي تقتضي 

زيارة معاكسة كان ينبغي ان يقوم بها الاول للثاني اولا!
الامـر نفسـه تكـرر لـدى زيارته لمكـة المكرمـة وعقـده قمته 
الشـهيرة مع الجـارة العربية الثانية، وهكـذا جرى الامر ايضا 
عندما قبل دعوة امير قطر للمشـاركة فـي قمة مجلس التعاون 

الخليجي!
الذين يعرفون احمدي نجاد عن قرب ويعملون معه يقولون 
ان قراره الاخيـر باقالة الوزير اللطيف والديبلومسـي المحنك 
والمجرب منوشـهر متكي، لـم يأت مطلقا على خلفية شـخصية 
ولا حزبيـة او فئويـة بقـدر ما هو قـرار اريد مـن ورائه احداث 
هزة في جسم الوزارة وآلياتها فتم اختيار الرأس، لعل في ذلك 
عبرة لكل عامل في هذه المؤسسة التي بات يشعر احمدي نجاد 
بانها اشـبه بالعربة التي تتثاقل حركتها كلما اسرع الرئيس ما 
قد يتطلـب تغيير بعض العربات الاخرى ايضـا، ذلك ان الآلية 
المرتقبة لعمل الرأس الجديد قد تكون بالنانو تكنولوجي، على 
اعتبار ان المرشـح الاقوى لخلافة متكي هو رئيس هيئة الطاقة 

النووية الدكتور علي اكبر صالحي!
مسـاعدو الرئيـس نجـاد يسـتعدون علـى ما يبـدو لحراك 
ديبلوماسـي مـن نـوع جديد لا سـيما علـى السـاحة العربية، 
ويسـاجل هؤلاء بحمـاس بان المرحلـة المقبلـة تتطلب تجاوزا 
لـكل مخلفات العهـد الاقليمي المنصرم خاصـة تلك التي هي من 
بقايـا بصمـات الدسـائس والكيـد الامريكـي، وهو مـا يتطلب 
الطرفـين  بـين  ومتسـارعة  مكثفـة  مشـاورات  حركـة  برأيهـم 
الايرانـي والعربـي لمواجهـة مرحلة مـا بعد الهـروب الامريكي 
الكبيـر والذي سـيرافقه فـي الغالب سياسـة الارض المحروقة 
والتي سـتعني فيما تعني من الجانـب الامريكي حرق الحليف 

والصديق وليس الخصم والعدو فحسب!
انهـا ديبلوماسـية مواجهة الفـتن المتنقلـة اذا والتي يعتقد 
الرئيس ومساعدوه وعدد من رموز الخارجية الايرانية الجدد 
ان الوقـت لن يكون عندها كما كان عليه من قبل ما يتطلب نقلة 
نوعيـة في حركـة الديبلوماسـية العامة لبلادهـم ان كان على 

مستوى مؤسسة وزارة الخارجية او على مستوى البلد ككل!
ديبلوماسـية «مـن جنـس النـاس» كمـا يفضـل الرئيـس 
نجاد تسـميتها يكـون شـعارها اقتحـام السـاحات «المحرمة» 
ديبلوماسـيا عنـد الضـرورة والتي تسـتطيع وحدهـا على ما 
يبـدو ان تغلب ديبلوماسـية زعماء ورموز عصـر «فن الممكن « 

المتحكمين بمعادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية!
ديبلوماسـية يعتقد نجـاد بانها اتت اكلها في المسـاهمة في 

صناعة نصر تموز
اللبنانـي وكوانين الفلسـطيني وهي في طريقهـا ان اتقنت 
هـذه المـرة ايضـا ان تعبـر تحديـات مرحلـة الحصـار للسـفر 
الاخير من المشـروع النووي الايراني ومؤامرة المحكمة الدولية 
المخصصـة ضـد لبنان ومخطط حشـر الفلسـطيني فـي دائرة 

عبثية المفاوضات!
انهـا وباختصـار شـديد ديبلوماسـية «النانـو» الذرية في 
مواجهـة ديبلوماسـية الناتو الامريكيـة الصهيونية التي تريد 
وقـف انطـلاق مراكـب البحـار الخمسـة السـورية الايرانيـة 
التركيـة العراقيـة اللبنانيـة المتجهـة الـى موانئ حيفـا ويافا 
واللد والرملة وغزة هاشـم كما يخطط ربانوها على حد تعبير 

مقربين من الرئيس!
اللافـت والعجيـب فـي «لا متعارفـات» احمـدي نجـاد هـو 
ان الرجـل تـراه يلجـأ الـى مثل هـذه الخطوة «الخطيـرة» في 
قامـوس الاعـراف الايرانيـة الحكوميـة التقليديـة، فـي نفس 
الوقـت الـذي يقـود فيـه مواجهـة غيـر تقليدية علـى جبهتين 
خارجيـة وداخليـة وهما جبهـة الحصار الاقتصـادي وتحرير 
اسعار السـلع الاساسـية ما يعني ان الرجل من جنس «النانو 
تكنولوجي» فعلا والا لما تمكن من الافلات من شباك مخاصميه 

بهذه السلاسة!

احمدي نجاد وديبلوماسية
«النانو تكنولوجي»! رأي القدس

■ يبدو أن القطرية قد فقدت تسـويغها الثقافوي في 
أن تكـون مرحلةً انتقاليةً نحو ما يتجاوزها من إطارات 
الاتحـاد أو الوحـدة أو فـي الأقـل، توصيفـة أوليـة في 
التكامـل التنمـوي، أو في حدود دنيا من أشـكال الدفاع 
القومـي عـن وجـود مجتمعاتهـا وحرّياتها الإنسـانية 
المأمولـة. فقـد صمـدت القطريـة طيلـة أكثر مـن نصف 
قرن من عمرها (الاسـتقلالي) ضد كل محاولة ثورية أو 
إنقلابيـة، أودسـتورية، في اختراق قلاعهـا ومدّ بعض 
جسـور التلاقي بين أسـوارها المنيعة. غير أنه إذا كانت 
لهـا تلـك الأسـباب الذاتيـة فـي المناعـة ضد مـا يتعدى 
حدودهـا المصطنعة أصـلاً، إلا أنها، كما يبـدو أخيراً، لم 
تعـد تملك تلك المناعة ضد ما سـوف يختزلها إلى أصغر 

مكوّناتها الأهلوية. 
حين فقدت القطرية آخر ادعاءاتها الرمزية بأنها هي 
الطريق الاسـتراتيجي المتـاح وحده ما بين الاسـتقلال 
الوطني الصغير إلى الاستقلال القومي الشامل، أمست 
أضعف مـن أن تقاوم نزعات تحلّلهـا الكلياني، الذي لم 
يعـد له من سـند إلا بفئاته الحاكمة، المسـتفيدة وحدها 
من اسـتمرار خارطة التقطيع، ذلك الاستقلال الموهوم، 
لأوصـال أمـة ممنوعة من الحـق في الحيـاة الطبيعية؛ 
فكيـف إن كانـت تمتلـك كلَّ مؤهـلات العصـر لأن تأخذ 
مكانهـا التاريخي فـي طليعة مجتمع دولـي حقيقي؛ إن 

كان له أن يوجد يوماً ما.
الفجيعـة ليسـت فـي (قدرية) هـذا التفكيـك الذاتي 
للدولة القطرية، الذي يشرع بالتحقق العياني لبعضها، 
والتحقـق المؤجـل والمرتقـب لمعظمها. بل هـي الفجيعة 
البائسـة فـي هـذا الانصيـاع (القومي) لآمريـة المرحلة 
النهائية من إعـدام الأمة العربيـة، وتحويلها إلى فتاتِ 
ى لهـا من معالمها الإنسـانية  نفايـاتٍ لبشـرية، لـن يتبقَّ
إلا مصائر الجـوع والمرض لغالبيتهـا، والحرية المطلقة 
لعربدة الفساد والاستغلال، المحتكرة لأقلياتها الحاكمة 
المتحكّمة. فالمزيد من تجزئة المجزأ القديم، لن يقدّم حريةً 
أوسع أو سـعادةً أوفر إلى المواطنين داخل هذه القواقع 
المسـتحدثة؛ ولن تنشر سـلاماً بين هذه المجاميع المغلقة 
على بعضها، بقدر ما هي متضادة فيما بينها، متنافسـة 
متصارعـة علـى توزيـع الحصـص، مـن تلـك المصالـح 

العامـة التـي كانـت مشـتركةً نسـبياً فـي عهـدة القطر 
الواحـد. فحـين تحـل التجزئة لمـا بعد القطرية، سـوف 
ينفرط عقد الشـعب الواحـد إلى عديـد الأقليات، ليس 
بينها أيـة غالبيات تحميها، وتحمي ذاتها معها. سـوف 
تتسـاوى الأقليـات فـي الضعـف والافتقار إلى أبسـط 
مقوّمات الدفاع السياسـي أو العسـكري عن استقلالها 
الوهمـي. لن تشـكل الأقليات شـعوباً، وهـذه لن ترقى 
بنيويـاً وحضارياً إلى مسـتوى دولة. دول الطوائف أو 
الأقليات، هي أحطّ أشـكال الحكم والإدارة الدسـتورية 
العربـي  والتاريـخ  الدوليـة؛  العلاقـات  تاريـخ  فـي 
والإسـلامي على الخصوص. فليس أخطر على السـلام 
الاقليمـي، والعالمـي، في هـذا العصر، من إعـادة بعثرة 
الأمم التاريخية الكبرى وحتى الوسـطى منها. ذلك هو 
مفهـوم ثابت إنتهت إلـى تأكيده ثقافة الغرب بالنسـبة 
لتجاربـه المتراكمـة السياسـية، والنظريـات العلميـة 

المشتقة منها، التي ستخصه وحده.
من هنـا كانت مـن أولويات الممارسـة الاسـتعمارية 
للغرب الأخـذُ بذلك المفهوم ولكن معكوسـاً، بحيث كان 
شعار هذه الممارسة هو المثل الشائع: فرّق تسُدْ. واليوم 
تنهمك أمريكا وإسرائيل معاً، كدأبهما، في تفعيل مختلف 
عوامل التفرقة والتفتيت، ليس على المستوى الجغرافي 
في ما بين الكيانات الدولية، فحسب، بل هو الضرب في 
العمـق الاجتماعـي لكل منهـا؛ لكن يجـب الاعتراف من 
ناحية أخرى، أن عصور الانحطاط المديد التي عاشـتها 
أمم الشـرق عامـة الموصوفة بالتاريخيـة منها قد جرف 
بناها الفوقية، وجفف النسغ الحيوي المغذي لخلاياها، 
ممـا أضعـف مـن روابطهـا الجامعـة، وأفقـر اهراماتها 
المتداعيـة مـن قمحهـا الحضاريـة المؤسِسـة والداعمـة 
لمعالـم شـخصيتها المفهومية، في عـين أجيالها المتتابعة 
طيلة قرون من ظلمـة العقل، وتبعثر الإرادة الجماعية، 

وانسحاب الفئات الواعية من مساحات العمل العام. 

معظـم هـذه الكيانـات الدولانيـة التي تغطـي قارة 
أفريقيـا وأكثـر مـن نصـف آسـيا، لـم تكـن مـن صنـع 
شـعوبها، بـل أمسـت عثـرة سياسـية وقانونيـة أمـام 
تطورهـا البنيـوي. إنهـا نتـاج خارطـات مـن مخلّفات 
الاسـتعمار القـديم، والموروثة والمؤتمـن عليها، من قبل 
سـلالته الامبرياليـة المعاصرة؛ فليس ثمـة دولة كبيرة 
منهـا أو صغيـرة ترى نفسـها كما تشـعر وتتمنى ضمن 
حدودها الدولية المفروضـة عليها حالياً. لا يمكن القول 
على سـبيل المثال، أن نموذج الدولـة الأمة، الذي انتهى 
إليه التطور السياسـي المدني للغرب، قد ينطبق بشكل 
مـا، على أي من رسـومات هذه الخارطة الاسـتعمارية، 
خاصـة عندما أمسـت أخيـراً عُرضةً لمختلـف اهتزازات 
ع والتشـقّق في كل من  الداخل والخـارج معـاً؛ فالتصدُّ
المورفولوجـي  والشـكل  للدولـة،  الدسـتوري  الشـكل 
لمكوّنـات المجتمـع، يبرهنان معـاً على كون هـذه الدولة 
العربية والشـرقية حولها، ليس لها من حماية مفترضة 
إلا مـا كان ومـازال يوفرها لهـا مخترعوهـا الأصليون، 
وهـم بالطبـع الأجانب الأغـراب الطارئـون على تاريخ 

القارتين وجغرافيتيهما.
لكن إذا كانت هذه الخارطة الأجنبية كلياً أمسـت في 
مهـب الرياح (العصريـة)، فإن عوامـل تفتيت وحداتها 
القائمـة ليسـت عصرية حقـاً، إن لـم تكن مضـادة لكل 
معايير العصر. إنها تأتي بالتغيير المضاد لأبسط شروط 
قيـام نموذج الدولة الأمة. إنها رياح تغيير عاتية غبية، 
تعصـف بالدولة والأمة معـاً، ولا تخلّف وراءها إلا قاعاً 
صفصفاً من كل شـيء. لدرجة أن كارثة التفكيك المتنقلة 
راهناً ما بين أقطار طرفيـة ومركزية، تكاد تمزج رياحها 

الأجنبية بزوابع أهلويـة، حتى يبدو أحياناً أن حركات 
الطـرد الصادرة عـن الهويات الفرعية ضـد بعضها في 
القطـر الواحد، أصبحت تغالب هويـة القطر عينها، في 
الوقت الذي لا ترى حرجاً في الاسـتمداد العلني للعون 
الأجنبي، تغطيـة لضعف بنيتها (الجزيْئيـة) التي آلت 
إليهـا. وهي تعتقد أنها اختارتهـا بإرادتها، بينما لم تُردْ 
فعلا إلا ما اُريد لها، من فوق رأسـها، أو من وراء ظهرها، 

أو بكلتا يديها معاً. وتلك هي الطامة الكبرى.
أرضيتهـا  بفقـدان  مهـددة  العربيـة  النهضـة  إذن، 
(القطرية) التي اعتادت أن تشتغل وتتحرك على/ وبين 
تضاريسـها. كانـت النهضة تعيش كلّ مبـاذل القطرية؛ 
لكنها اسـتخدمتها كمسـارح لدرامية أحداثهـا، آملةً في 
التمكن يوماً من انتقال الدراميات من خشـبات المسارح 
إلى قاعـات المتفرجين. هذه الجماهير التي تقضي زهرة 
شـبابها مع كل جيل، وهي قعيدة كراسـي الفرجة، على 
مـن يكتـب ويُخـرج ويُمثل مصائرهـا، بـدون إذن منها 
غالبـاً. فمـا هو ذلـك المـرض العضـال الذي يـدأب على 
فصـل رأس النهضـة عـن جسـدها، كلمـا اسـتطاع هذا 
الجسد أن يسترد رأسـه، ولو إلى حين، ويحطم خشبة 
مـن التابـوت المدفون هـو فيه؛ هـذه اللحظـة الذروية 
البائسـة مـن كل مسـرحية نهضويـة، تكـررت فصـولا 
وعروضاً، متنوعة بالوجوه والشـخوص، لكنها تنتهي 
إلى الخاتمة الواحدة، حيثما يسدل الستار على الجسد 

الفاقد لرأسه، والباحث عنه إلى ما لا نهاية.
هل كانـت القطرية الآفلـة اليوم أو غـداً، واعدة حقاً 
برهانات العصر الذهبي الذي ستتمخض عنه لا محالة، 
كمـا اعتقدت جيـوش العقائـد والثوريـين والعلمانيين 
وحتـى الإيمانيـين. ألـم تكـن القطريـة مقـراً ومسـتقراً 
لأضعـاف أضعاف العلل المسـتديمة التي لـن تولدها إلا 
المخلوقـات الشـوهاء، وليس الكائنـات النورانية التي 

لم تأتِ أبداً.

قد يـرد البعـض أن الجسـد العليل لن ينتـج الرأس 
السليم. كلما النهضة عجزت عن انتاج عقلها النهضوي. 
لقد بقيت مجرد أحلام عائمة غائمة، سائحة في مواسم 
هـا البعض نسـوراً أكاسـرة،  من فراشـات الأفـكار؛ ظنَّ
لكن سـرعان ما تبين أنها غربان ناعقة بأوخم العواقب 
والمآتم. هل تظل النهضة – بالحرف الكبير – منزهة حقاً 
عـن كل تاريخهـا. أين هو الخطأ فـي النهضة؟ هل كانت 
مسؤولة فعلا عن ترسـيخ (مبدئية) الفكرة القائلة بأن 
القطرية مرحلة إنتقال إلى ما هو الأفضل، لكنها أوصلتنا 
إلى الأسوأ. فهل كان ذلك خطأً في النهضة أم في التأويل 
والمنهج. الأجوبة مؤجلة كالعـادة. وفي الوقت الضائع 
بين أسئلة النهضة لذاتها كفلسفة، وأجوبتها كتاريخ لها 
وعليها، قـد يتدخل بعض الوعي المدعـي للموضوعية، 
فيبدأ من الاعتراف بأن القطرية لم تأت برهان الأفضل، 
لكنها في ظروفها الراهنة مـن صراعها مع التفكيك، فإن 
التشـبث بها قد يمنـع ما هو الأسـوأ منها بكثيـر؛ وذلك 

على طريقة الاختيار ما بين أهون الشرور. 
ليـس الفكـر الوحدوي هـو المتصـدي الأول لكل هذا 
النقـاش جملـةً وتفصيلاً فحسـب، بـل هو فكـر العصر 
كذلك، الذي يقـول ان النهضة والتجزيئية - والقطرية 
هـي بؤرتهـا المركزيـة - نقيضـان فـي تجربـة التقـدم 
الانساني الكوني. ولن تكون الحالة العربية الاسلامية 
شـاذة عن هـذه القاعدة. بـل داعمـة مجـدّدِة لمنطوقها 
الواقعـي. فالمايحـدث الراهـن هـو أن القطريـة تدمرها 
نتائجها الفاشـلة؛ ولعلها، سـوف تنقضـي بانقضائها. 
ولـن يكـون البديل عنهما معـاً، إلا ذلك الرهـان العربي 
القـديم قـدم الثقافـة المدنيـة، القائـل بامكان اسـترداد 
النهضـة لبـراءة صيرورتهـا في عـين ذاتهـا، أولاً، كلما 
أعوزهـا البرهان على حقيقتها ضـدا على وعثاء الواقع 
وأباطيله، بشرط أن تبرهن (الحقيقة) أو التاريخ، على 

صدق النهضة وليس العكس.  
لكن المشـكلة هي أن شـمعة الفكرة وحدها قد لا تبدّد 

الظلام. لعلها فقط تسميه باسمه.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ رغـم انه سـؤال لا يتجرأ على طرحه الا القليـل من الباحثين 
والمهتمـين بالشـأن السـعودي الا ان ظـروف المرحلـة الحاليـة قد 
فرضتـه وطرحتـه علـى طاولـة النقـاش والتكهنات ولكـن مجرد 
التفكيـر بـه فـي الداخـل السـعودي يعرض المـرء لاقصـى انواع 
العقوبات والتي تنتهي دوما بالسـجن الى امد غير معروف ويظل 
السـؤال مطروحـا في حلقـات ضيقـة والمجالـس المقفلـة ينطوي 
السـؤال علـى ماهيـة العلاقة بين اسـرة حاكمة ومسـاحة تسـمى 
الوطـن وبما ان المسـاحة كانت تعتبر فضاء فسـيحا خاليا من اي 
انواع القانون والسلطة حسب معايير التاريخ السعودي الرسمي 
نجد ان تحويل الجغرافيا الفسـيحة شعبها المتناحر يعتبر انجازا 
اسريا مرتبطا بأسرة واحدة ونظرتها الشاملة وانجازها العظيم.
المسـاحة  تعتبـر  السـعودية  التاريخيـة  المقـولات  بحسـب 
الجغرافية سـابقا بـؤرة صراع وهمجية وكفـر والحاد وعصبيات 
قبلية ونعرات مناطقية وطقوس بدائية اقرب ما تكون الى جاهلية 
ما قبل الاسـلام وليس المجتمع المسـلم كما عرفتـه المناطق العربية 
الاخرى التي تحولت الى اوطان في القرن العشـرين. ان سـيطرة 
هذا الخطاب التاريخي المزور على عقول وقلوب الكثير من سـكان 
الجزيرة العربيـة او اطرافها التي دخلت في المنظومة السـعودية 
الحديثـة تجعلهم بالفعـل يقتنعون بالعلاقة الحميمة بين الاسـرة 
والوطـن فيعتبرون وجود الاولـى ضرورة ملحـة لوجود الوطن 
وان زالت الاسرة يزول الوطن بعملية عفوية تلقائية فيتلاشى في 
لحمتـه ووحدته ويندثر بل قد يعود الى حالـة التفكك والانفصال 

السابقة.
وينقسـم مـن يطرح هذا السـؤال المعقد والشـائك والحسـاس 
الى اقسـام منهم اولا: شـريحة تتمنى زوال الاسـرة وبقاء الوطن 
وينطلـق هؤلاء من رغبة حقيقية في التخلص من ترسـبات القرن 
العشـرين والتـي ارتبطـت بالحكـم المطلـق التعسـفي وانعـدام 
الحريـات والحقـوق والمؤسسـات حتـى اصبـح الوطـن يختـزل 
فـي اسـرة واحـدة وخزينتـه تتقلـص في جيـب واحد ومـوارده 
تـوزع حسـب قانـون لا يعـرف خبايـاه الا المنجمـون والعرافون 
بخبايـا الامور وباطن الاشـياء ويعترف هؤلاء بـأن حالة فوضى 
وتخبـط قد تتلو انتهاء الحقبة السـعودية بسـبب ضعف المجتمع 
مؤسساتيا وغياب العمل السياسـي والتمرس به في السابق مما 
قـد يؤدي الى خلل مرحلي وتآكل لاجهـزة الدولة التي قد لا تصمد 
امام الكارثة. وهذا يعتبر امرا طبيعيا اذ ان سقوط الحكم الاسري 
المتفرد بالسـلطة هو اشبه ما يكون بسـقوط الامبراطوريات التي 

عـادة تكـون محفوفـة بالمخاطـر ومراحل 
فوضوية في ظل غياب التحضير المسـبق 
مـا  بالفعـل  وهـذا  سـقوطها  لتداعيـات 
سـيحصل فـي بلـد كالسـعودية صاحـب 

الحكـم المركـزي المتسـلط وربما تمر البـلاد بمرحلـة طويلة تكون 
مرتبطـة بالاضطرابات والخلل البنيوي تسـتمر لسـنوات قبل ان 
تعاد صياغة الدولة على عقد اجتماعي جديد ومؤسسـات حقيقية 
تضمن المشـاركة السياسـية والتمثيل لكافة اطياف المجتمع. ثانيا 
هنـاك فئـة تتمنـى زوال الاسـرة والـذي قـد يفتـح المجـال لتبلور 
نزعـات انفصالية نائمة تجد تعبيرا عن نفسـها عند بروز الفرصة 
المناسـبة فتتغير ملامـح الجغرافيا الحالية برسـم خطوط جديدة 
حـول كانتونـات كان لهـا بعـد تاريخي وهويـات تعـاد صياغتها 
حاليـا. وبينما تنتظـر هذه الكانتونات فرصـا تاريخية جديدة قد 
تحـول الحلم القـديم الى حقيقة علـى ارض الواقـع ان توفرت لها 
الفرص المحلية والدعم الاقليمي والعالمي. نعتقد ان سـيناريوهات 
الانفصال يجب ان ترفض وتقاوم لانها سـتكون مبنية على اوهام 
وليس مصالح مشتركة. فالاقاليم السعودية كانت منذ القدم وقبل 
عصـر الدولة الحديثة اقاليم تعتمد علـى اللحمة العضوية وليس 
الانفصـال الـذي تبلور لاحقـا في الخطـاب التاريخي السـعودي 
الرسـمي. هـذا الخطـاب هو المسـؤول عـن رسـم ملامـح الذاكرة 
التاريخيـة لابنـاء الوطـن وكأنـه وطـن كان مشـتتا فـي مناطـق 
محدودة مسـيجة الى ان جاءها المؤسس بسـيف ماض ليوحدها 

تحت رايته. 
التكامـل الاقتصـادي  المغلـوط يتجـاوز حالـة  هـذا الخطـاب 
والتواصـل الاجتماعـي والمـوروث الدينـي الـذي كان يجعـل من 
المناطق المختلفة ثقافيا وسـكانيا مكملـة بعضها لبعض وان برزت 
نزعـات انفصالية فـي الوقت الحاضر فما هي الا حصيلة سياسـة 
الدولة والاسـرة التي ضخمت تاريخ الشقاق المزعوم في العصور 
الغابرة حيث لا يخلو كتاب تاريخ سعودي من وسم الماضي بابشع 
الصفات والنعوت في عملية دعائية تبرز دور الدولة الحديثة هي 
وحدها بممارسـاتها ومناطقيتها المحدودة المسؤولة الرئيسية عن 

ظهور الخطـاب الانفصالي عند بعض فئات 
المجتمع فـي الجزيرة العربية. وثالثا: هناك 
شـرائح فـي المجتمـع تتمنـى بقاء الاسـرة 
وزوال الوطـن لا يهمها طالما ظلت مصالحها 
محفوظة وقدرتها الشرائية عالية وهيمنتها على المرافق والفرص 
الاقتصاديـة مضمونـة فنظرتهـا للوطـن لا تتجـاوز النظـرة الـى 
السـوق وما يوفره مـن بضائع وفرص لاقتناص الربح المشـروع. 
وغيـر المشـروع ومثل هـؤلاء يعرفون جيـدا ان دخولهم السـوق 
الكبيـر مرتهن بـارادة حفنة صغيـرة من الشـخصيات التي تمنح 

حق المشاركة في السوق والانتفاع منها والاستفادة من بريقها. 
ولا نأسـف علـى هـؤلاء اذ انهـم ينتمون الـى طبقة لهـا جذور 
اقتصادية تتعدى الجغرافيا المحلية وفي اية لحظة تسـتطيع هذه 
الطبقة ان تشـد رحالها وتحزم حقائبهـا لتنتقل الى مناطق اخرى 
حيث وجدت لنفسها اسواقا اخرى مزدهرة ونامية. وهذه الطبقة 
هـي حصيلـة الانفتـاح الاقتصـادي والاسـتثمار العالمـي وتعتبر 
نفسـها طبقة كوزموبوليتانية تتفرد بلغتها الخاصة التي تطعمها 
بلغـات العالـم مجتمعة وهـي من اكلة السوشـي والكابوتشـينو 
الـذي تتعلمه في ترحالها ورحلاتهـا الصاخبة الى عواصم العالم 
ومنتجعاته. ويرتبط الانتماء للوطن عند هذه الشريحة بالسوق 
الذي يشـكل حبـل الوريد ومـا ان ينقطع السـوق وتزول اسـرته 
العتيدة حتى تنتهـي العلاقة وتبدأ مرحلة الهجـرة الجماعية الى 

اوطان ـ اسواق جديدة.
 وسـتكون هجرتهـا مقترنـة بهجـرة الاسـرة ان وصـل الحـال 
الـى هذه المرحلـة. ولنا عبر من تاريخ الامم السـابقة وخاصة تلك 
التي حكمتها اسـر اقتلعتها الشـعوب بسـبب طغيانها وتعجرفها 
وتصرفهـا بمـوارد البـلاد حسـب اهوائها بعيـدا عن اهـم مبادئ 
العدالة والشفافية وتعتبر هذه الفئة الثالثة هامشا على صفحات 
تاريخ الشـعوب تزول بزوال نفعيتها ولا تشـكل الا عبئا يستنزف 
مـوارد الاوطان وينهـك ثرواتها وتكـون هجرتها عـادة بلا عودة 
فتنسـاها الشـعوب عندمـا تستنشـق هـواء الحريـة والكرامـة 
والعدالـة. لذلـك عندما يطرح سـؤالنا عن مصيـر الاوطان في ظل 

غياب الاسـرة نجد هذه الشريحة تترفع عن الفوضى في معادلات 
صعبة بينما هي منهوكة بتعقب ذبذبات الاسواق العالمية ومراقبة 

حقائبها الاقتصادية وصعود او هبوط اسهمها المحلية والعالمية.
ان اسـتعراض هـذه الفئـات المتعـددة وغير المتجانسـة ومدى 
ردود فعلهـا علـى اشـكالية العلاقة بين الاسـرة والوطـن قد يثير 
البعض لا لسـبب الا لانه طرح واسـتعرض من قبلنا ونحن نحمل 
ذاك الارث المرتبـط بالاسـم. ولكـن يجـب التنبيه ان اي مشـروع 
انفصالـي يتقوقـع فيه البعض اما لاحياء حلم قـديم او لبناء وهم 
جديـد هو مرفـوض تماما حيث ان شـعورنا وعاطفتنـا واهواءنا 
تملـي علينا التمسـك بوحدة الاوطـان بل ابعد من هـذا بكثير. لقد 
صقلتنـا الايـام والتجارب لنعرف مـدى اهمية الوحـدة الحقيقية 
ليـس فقط على المسـتوى الاقليمـي المحلي بل ابعد مـن ذلك بكثير 
حيـث تكمل المناطق بعضهـا البعض ثقافيا واقتصاديا وسياسـيا 
واجتماعيا من بغداد مرورا ببيروت وانتهاء بالرباط. لقد تجنبنا 
الاطـار الضيـق والمناطقيـة المحدودة وشـربنا مـن منابـع ثقافية 
ابعـد بكثير من حـدود الجزيرة العربية لذلك كبـر الطموح وغذاه 
العقـل حتى تحولت الهجرة والغربة الى قوة لها جذور في اوطان 
كثيرة ومتعددة. ولسـنا حالة شاذة او شعور اقلية بل انها حقيقة 
ملموسـة تحسسـناها في ترحالنـا وتجولنا في المنطقة. سـنقول 
لا لمفتتـي الاوطـان والذيـن اعمتهـم سياسـة دولة فئويـة على مر 
العقـود السـابقة ولا نلومهـم ان نزعـوا الى نزعـات انفصالية بل 
نطلـب منهم ان يتجاوزوا تاريخ الشـقاق والنفـاق والتعتيم على 
تاريـخ مشـترك وغمامة الفرقة التـي نمتها الدولـة المركزية بآلتها 
الاعلامية وسياستها الاقصائية وتعجرفها خلال الفترات السابقة 
رغم تشـدقها بالوحدة الوطنية. وطالما ظلت وحدة الوطن رهينة 
الخطـاب الاعلامـي والتاريخـي المزيف سـنظل نعانـي من تطرف 
الانفصاليـين والذيـن هـم في نهايـة المطـاف نتيجة حتميـة لهذه 
السياسـة التي مورسـت ضـد الآخر اينمـا كان في محاولة لشـق 
الصـف واحـكام السـيطرة التامـة على مجتمـع متفكك متشـرذم 
يتخفى خلف عصبيات وهمية وعنجهيات غذتها خطابات التاريخ 
التي صورت شعب الجزيرة وكأنه شعب متوحش لا يعرف سوى 
الاقتتـال والاحتـراب حتى جـاءه الفرج مـن انهكته باسـتئثارها 

وتشتيتها لموارده ومخيلته. سيبقى الوطن باسرة او بدونها.
  

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

   مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ مفاوضات الســلام، المباشرة او غير المباشــرة، متوقفة تماماً 
بين الطرفين الفلســطيني والاســرائيلي، ولكن المحاولات لا تتوقف 
لمنع حدوث فراغ سياسي، تستغله بعض الجهات الوطنية من خلال 

اللجوء الى البدائل الاخرى.
فاللافت ان السلطة الفلسطينية متمسكة بخياراتها الدبلوماسية، 
وتقديمها على اي خيارات اخرى، مثل العصيان المدني، او الانتفاضة 

السلمية، لتجنب اغضاب الراعي الامريكي والشريك الاسرائيلي.
الســيد رياض منصــور مندوب الســلطة فــي الامم المتحدة اعلن 
بالامــس انه اوشــك على اعداد مشــروع قــرار ســتقدمه المجموعة 
العربيــة الــى مجلس الامــن الدولي يدين الاســتيطان الاســرائيلي 
فــي الاراضــي العربية المحتلــة، اما الدكتــور صائب عريقــات كبير 
المفاوضــين الفلســطينيين فقد اعلن بالأمس ان عشــر دول اوروبية 

سترفع قريباً مستوى التمثيل الفلسطيني في اراضيها.
الدكتــور عريقات يقول بان رفع مســتوى التمثيل الدبلوماســي 
الفلســطيني يأتــي كثمــرة للتحــرك الفلســطيني لدراســة مســألة 
الاعتراف بالدولة الفلســطينية المستقلة على الاراضي التي احتلتها 

اسرائيل في حزيران/يونيو عام 1967.
ما يمكن اســتخلاصه من هــذا الكلام هو ان الســلطة في رام الله 
ســتكتفي بمثل هذه الخطوات الصغيرة التي تهدف بالدرجة الاولى 
الى القــاء جزرة اليها لالهائها عن فعل اي شــيء مجد على الارض، 
وبالاحــرى في الضفة الغربية لمواجهة الاحتــلال الذي يزداد تغولاً 

يوماً بعد يوم.
انهم يشــترون الرســن قبل الجمل، او بالاحرى يشترون سراباً، 
فهــذه هي المرة الاولى في التاريخ الشــرق اوســطي علــى الاقل يتم 
الاعتراف بدولة وهمية غير قائمة فعلا، بل لا يلوح اي امل في الافق 

بانها ستقوم قريبا.
الدولة الفلســطينية المســتقلة اعلنت عام 1988 وســط احتفالات 
عارمــة اثناء انعقاد دورة المجلس الوطني الفلســطيني في الجزائر، 

وحظيت هــذه الدولة الوهميــة التي صاغ اعلان اســتقلالها كل من 
الســيدين محمود درويش وادوارد ســعيد، باعتــراف اكثر من 126 
دولــة، معظمها مــن دول العالم الثالــث، ورفعت معظــم هذه الدول 
مســتوى التمثيل الفلســطيني الى درجة ســفير وســفارة. واصبح 
هناك قناصل وملحقون اعلاميون وثقافيون واقتصاديون الى آخر 

القائمة، فماذا حصل هل قامت الدولة؟
علــى العكــس تماما، واجهت هذه الســفارات حالــة من الافلاس 
التــام عندما جــرى تجفيف المنابــع الماليــة لمنظمة التحرير بســبب 
موقفها المعــارض لضرب العراق، والمؤيد للنظام العراقي الســابق، 
فجــاع الســفراء، وتاه معظــم الملحقــين «الدبلوماســيين» في بقاع 
الارض بحثا عن لجوء سياسي في دول اوروبا لايجاد لقمة العيش 
لاطفالهم، حتــى ان بعض الدول مثل جنــوب افريقيا تطوعت بدفع 
تكاليف السفارات والسفراء الفلسطينيين فيها تضامنا او شفقة او 

الاثنين معا.
الركــون الى الاعترافــات بالدولة الوهمية، والانشــراح لرفع 
مســتوى التمثيــل الدبلوماســي امــر جيــد، ولكــن لا يغني عن 
ضرورة التحرك العملي الرافــض للاحتلال في مختلف مناطق 
الضفة الغربية، واعادة تغيير المفاهيم في الصراع، والعودة الى 
اعتبار اسرائيل العدو المحتل، وصياغة سياسة اعلامية جديدة 
تعبوية في توازن مع خطة سياســية استراتيجية للمواجهة في 

مختلف المحافل الدولية لفضح الاحتلال وممارساته.
هــل تفعل الســلطة هــذه الاشــياء البديهية؟ نشــك في ذلك 
فالمســؤولون فيها تعودوا على الانتشاء بالوهم. والرهان على 
الســراب، وتكبير صغائر الامور وتحويلهــا الى انجازات، ومن 
يقرأ تصريحــات الدكتور عريقات حول رفع مســتوى التمثيل، 
ومن يتابع تلفزيون فلســطين واحتفالاته بالاعترافات بالدولة 
الفلســطينية من قبــل دول مثل البرازيــل والارجنتين وفنزويلا 

وبوليفيا يفهم ما نقول.
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• ينظم النادي الســينمائي بالقنيطرة يوم الجمعــة القادم «الدورة 
الثالثــة لأيــام الســينما وحقوق الانســان (الســينما الفلســطينية)»، 
تعــرض خلالها أفلام «الــدرس الأول» للمخرجة عريـن عمري و«عيد 
ميلاد ليلى» للمخرج رشـيد مشهراوي و«الزمن الباقي» للمخرج إيليا 
سـليمان. كمــا ينظم النادي ورشــة حــول كتابة الســيناريو يؤطرها 

مولاي إدريس الجعيدي.

• أقام الفنان رياض الخولي رئيس البيت الفني المصري للمسرح، 
حفلا خاصا لسيدة المسرح سميحة أيوب، وذلك بمناسبة بدء بروفات 
العــرض المســرحي الجديــد «حكايــة واحدة ســت» للكاتــب محمود 

الطوخي والمخرج خالد جلال.

• حفيظ بوطالب جوطي رئيــس جامعة محمد الخامس بالرباط، 
وشـونهوك ليو نائب رئيس جامعة دونكوا بمدينة شــنغاي الصينية، 
وقعا اتفاقية تعاون بين الجامعتين لتعزيز التعاون في مجالات التعليم 

والبحث الأكاديمي.

• شــهد فندق «ريتــز كارلتون الدوحة» في قطر المــزاد الذي نظمته 
دار «سوذبيز» العالمية، بالتزامن مع احتفالات الدوحة عاصمة للثقافة 
العربية 2010 ،وبيعت فيه لوحة للفنان المصري أحمد مصطفى بعنوان 

«الإسراء والمعراج» مقابل 842500 دولار. 

• افتتحــت الدورة الاولى من مهرجان أيام قرطاج الموســيقية التي 
تنظمهــا وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونســية، بالتعاون مع 
التلفزيــون الحكومي وتســتمر حتى 25 من الشــهر الحالــي. وحضر 
الحفل المغنية التونســية نعمة والنجم المغربي عبد الوهاب الدوكالي 

والموسيقارالمصري جمال سلامة.

• النادي الأهلي بطل مصر في كرة القدم سيعلن اسم مدربه الجديد 
الذي ســيخلف المدرب المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي «زيزو»، 
عقــب مباراة فريقه ضد غريمه التقليدي الزمالك، في ختام الدور الأول 
مــن الدوري الممتاز فــي نهاية العــام الحالي. اعلن ذلك هادي خشـبة 

المدير التنفيذي للجنة الكرة بالنادي.

الشريك الفريد
صبحي حديدي

ينــدر أن يفوز كاتــب من أمريكا اللاتينية بجائــزة نوبل للآداب 
دون أن يكــون وراء الفــوز عامــل حاســم بالــغ الأهميــة، يختفي 
فــي إهاب جنــدي مجهول غالباً، هــو غريغوري راباســا، المترجم 
الذي نقــل سلســلة أعمال كبــرى خالدة مــن اللغتين الإســبانية 
والبرتغالية إلى الإنكليزية. هذه هي حال غابرييل غارسيا ماركيز 
بصفــة خاصة، لأنّ ثمة درجة عالية مــن الإجماع على أنّ الترجمة 
الإنكليزيــة لروايته «مئة عام من العزلة» هي التي جلبت له جائزة 

نوبل للآداب سنة 1982.
وحين صدرت الرواية بالإسبانية للمرّة الأولى، سنة 1967، تلقى 
ماركيز النصيحة الثمينة التالية مــن صديقه الروائي الأرجنتيني 
الكبير خوليو كورتازار: إعملْ على أن يترجمها غريغوري راباسّــا، 
ولا تــدعْ أحداً ســواه يقترب منهــا، واصبرْ عليه حتــى يقتنع بها، 
وانتظره حتى يشــاء الله! ذلك لأنّ كورتــازار كان يعرف ما يقول، 
حــقّ المعرفة: لقد ترجم له راباسّــا أصعب رواياتــه على الإطلاق، 
ولعلهــا بين الروايات القليلة الأشــدّ اســتعصاءً على الترجمة في 
 Rayuela تاريخ النوع الأدبي بأســره. تلــك الروايــة، وعنوانها
بالإسبانية و Hopscotch بالإنكليزية، و»لعبة الحَجْلة» حسب 
قاموس منير البعلبكي، أو «الخَطّة» كما نقول في بلاد الشام، هي 
العمل الروائي الوحيد (في حدود ما أعلم) الذي يمنحك، رســمياً 
وعلانيــة، قراءتين مختلفتــين! القراءة الأولــى «تقليدية»، إذا جاز 
القول، تبدأ من الفصــل الأول وتنتهي في ختام الفصل 56، حيث 
يعلمك كورتــازار أنك تســتطيع التوقف عن القــراءة هنا، بضمير 
غيــر قلق أبداً، إذْ أنّ الفصول الـ 99 الباقية يمكن الاســتغناء عنها! 
القراءة الثانية «تركيبية»، يقتــرح كورتازار ترتيب فصولها هكذا: 

73 ـ 1 ـ 2 ـ 116 ـ 3 ـ 84 ـ 4 ـ 71 الخ...
أعــود إلى راباسّــا، إذاً، والشــراكة الســعيدة التــي قادته إلى 
ترجمة معظــم أعمال ماركيز بعد «مائة عام مــن العزلة»: «خريف 
البطريرك»، «وقائع موت معلن»، «عاصفة الورق»، «لا أحد يكاتب 
العقيد»، «في ســاعة شــرّ»، وســواها. ولم تكن جائــزة نوبل هي 
التتويج الأعلى لتلك الشراكة، لأنّ ذيوع صيت غارسيا ماركيز بدأ 
فــي الواقع من ذيوع صيــت تلك الترجمة الفريــدة، لرواية فريدة، 
في الأســاس، بالطبع. وقراءة غارســيا ماركيز بترجمة راباسا لا 
تعــادل قراءته في أية ترجمة إنكليزية أخــرى، بل إنّ المقارنة غير 
واردة أصــلاً، وغير عادلة. وهكــذا يمكن القــول، دون مبالغة، إنّ 
الروائي الكولومبي الكبير يديــن لمترجمه العظيم بقدر من الفضل 

لا يقلّ كثيراً عن فضل الأعمال ذاتها. 
كذلك يمكــن القول إنّ «الغزو» الحقيقي، الذي يمكن أن يُوصف 
به انتشار أدب أمريكا اللاتينية، وخصوصاً ما يُسمّى بـ «الواقعية 
الســحرية»، في الغرب والعالم إجمالاً، لا يدين للكتّاب بفضل أقلّ 
من فضل راباســا نفســه. لقد كان وراء ترجمــة أكثر من 30 عملاً، 
لكبار كتّاب أمريكا اللاتينية، من أمثال ميغيل أنخيل أستورياس، 
أوكتافيــو بــاث، ماريــا فارغــاس يوسّــا (حَمَلة نوبــل الآداب)؛ 
وخورخي أمادو، يواكيم ماشادو دو أسيس، خوان غويتيسولو، 
بالإضافة طبعاً إلى كورتازار وغارســيا ماركيز. وهذا الأخير كان 
يحلو له وصف راباسّــا كما يلي: «إنه أعظم كاتب أمريكي ـ لاتيني 
في اللغة الإنكليزية». باث اعتبره «أعظم مترجمي القرن العشرين»، 
وكورتــازار قال «إنه أكثر من مترجم: هو معلّم». أســتورياس، من 
جانبــه، لم يكن يتخيّل كيف كان يمكن لروايته «قبطان الرمال» أن 

تصل إلى القارىء الغربي، لولا ترجمة راباسّا.
المصادفــة وحدها كانت قد قادته إلى الترجمة من الإســبانية، 
وهو مــن أب كوبــي وأمّ أمريكية، حين عمل مترجمــاً في الجيش 
الأمريكــي خلال الحــرب العالميــة الثانية. إنــه اليوم فــي الثامنة 
والثمانــين، ولكنــه يواصل تدريــس الأدب الإســباني في جامعة 
نيويــورك، وكان قد أصدر كتاباً بديعاً في لغته ومنطلقاته ونطاق 
موضوعاتــه، أســماه «إذا كانت هذه خيانة: الترجمــة ومظانّها»، 
اعتبره «رحلات متعددة في غوامــض حيوات وأزمنة كبار مؤلّفي 
أمريكا اللاتينية». عنوان الكتاب يلمّح، بالطبع، إلى المثل الإيطالي 
 Traduttore, «العتيــق الشــائع الذي يقــول: «المترجــم خائــن
إليه كواحد  النظر  traditore، وكأنه من جانب آخر يحثّنا على 

من كبار هؤلاء الخونة، وأكثرهم تفانياً وعشقاً لتلك الخيانة!
يعود اســم راباســا إلى الذاكرة كلما فاز أديب أمريكي ـ لاتيني 
بجائزة نوبل، إذاً، ولم يشذّ فوز البيروفي يوسّا عن هذه القاعدة، 
هــذه الســنة، بالرغم مــن أنّ المترجم المخضــرم المتمــرّس لا يبدو 
سعيداً تماماً بالمآلات الفكرية والسياسية التي استقرّ عليها يوسّا 
في الســنوات الأخيرة. ذلك لا يمسّ قيمة النصّ الأدبي ذاته، يقول 
راباســا، ولكنــه قد يثبط عزيمــة المترجم بعض الشــيء، أو حتى 
يحبط حماســه، إزاء هذا العمل أو ذاك، كما حين لا يخفي راباسا 
انحيازه إلى غارســيا ماركيز في ســجاله مع يوسّا، حول شؤون 

شتى.
«حين تترجــم أعمال الأدباء فإنك تترجم نفوســهم وأذهانهم، 
قبــل كلماتهــم وجُمَلهم، ولا بدّ لــك من أن تُظهــر روح النصّ الذي 
تترجمه، وتبيّن أصالته في اللغة المضيفة»، يقول راباسّا، مشدّداً 
على انحيازات الأدب الأخرى الضروريــة، التي تتجاوز اعتبارات 
الفنّ وعلم الجمال وحدها، فتشــمل أيضاً وظائف المعنى والدلالة 
والتلقّــي، وعلم اجتماع القــراءة إجمالاً. فأيّ «خائــن» ذاك الذي 

يرتكب هذه «الخيانة»!

تزوج مديرة مدرسة ومساعدتها وإحدى المعلمات 
سعودي يعبر عن حبه لزوجته بالانتحار «حرقا» 

مواطـن  بـين  عائلـي  خـلاف  أدى  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
سـعودي وزوجته إلـى محاولة الزوج إثبات حبه لشـريكة 

حياته بالانتحار «حرقا». 
وذكـرت صحيفـة «اليـوم» السـعودية الاحـد أن وقائـع 
الحادثـة، التـي وقعت  السـبت فـي منطقة جـازان بجنوب 
السـعودية، تعـود إلـى ان الزوجـة هجرت منـزل الزوجية 
لتسكن في منزل أهلها، ولم تفلح محاولات الزوج بإعادتها، 
إذ اصطدم برفضها المتشدد، لينتهي المطاف به إلى محاولته 
إثبـات حبـه لزوجتـه وإرضائهـا بـأن قـام بسـكب مـادة 
الكيروسين على ملابسه وإشعال النار في جسده أمام منزل 

أهل زوجته. 
وأضافـت أن الجيـران هرعـوا علـى الفـور علـى صـوت 
إلـى  وإسـعافه  الحريـق  إطفـاء  مـن  وتمكنـوا  صراخـه 

المستشفى. 
وأوضـح الناطق الأمني لشـرطة جـازان النقيب عبدالله 
القرني أن شـرطة محافظة أبوعريـش تلقت بلاغا عن وقوع 
حادثة محاولة انتحار مواطن في العقد السـادس من عمره 
إثـر قيامـه برش مادة الكـــيروسـين على نفسـه وإشـعال 

النار. 
من جهة اخرى ذكرت مصادر صحافية سـعودية أن رجلا 
سـعوديا تزوج من مديرة مدرسـة ومسـاعدتها ومعلمة في 
جـازان (جنوب) المملكة العربية السـعودية، بمسـاعدة من 

زوجاته. 
وذكرت صحيفة «الرياض أون لاين» الالكترونية أن رجلا 
في جازان عزم على الزواج فتزوج مديرة مدرسة وظل معها 
فترة من الزمن، وبعد ذلك طلب من زوجته (مديرة المدرسة) 

أن تبحـث له عن عـروس، غير أنها لم تجد عروسـا أنسـب 
لزوجهـا وقريبـة منهـا ومتفاهمة معهـا من مسـاعدتها التي 

تعمل في نفس المدرسة». 
وسـمعت المسـاعدة أن زوجهـا يبحـث عن زوجـة أخرى 
فرشـحت لـه إحدى المعلمـات من نفس المدرسـة وتقـدم لها 
وتزوجهـا، ليصبـح الـزوج متزوجـا مـن مديـرة المدرسـة 
ومساعدتها وإحدى معلمات المدرسة وجميعهن يعشن الآن 

في عمارة سكنية واحدة. 
وعلـى صعيـد اخـر اكتفـت محكمة سـعودية فـي المدينة 
المنورة برسالة نصية لإنهاء علاقة زوجية دامت نحو سبعة 

أشهر.
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» الأحـد «أن زوجـا أرسـل إلى 
زوجتـه رسـالة sms احتوت على عبارة: أنـتِ طالق طالق 

طالق، وذلك على خلفية خلاف وقع بينهما، ورفعت الزوجة 
دعوى إثبات طلاق للمحكمة العامة».

وأضافـت الصحيفـة أن الـزوج أقـر أمام المحكمـة بصحة 
الرسـالة صـادرة مـن هاتفـه  أن  دعـوى زوجتـه، مؤكـدا 
الجـوال، ولكنه قال انه «لم يكن يقصد فيها إنهاء علاقته مع 
زوجتـه، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة «وحكم للزوجة 

بالطلاق.
وأشـارت الصحيفـة الـى ان علمـاء اجتمـاع حـذروا من 
تنامـي ظاهرة الطلاق فـي المجتمع السـعودي، والتي تصل 
إلـى أكثـر من 25٪ مـن حالات الـزواج، بزيادة عـن المعدل 

العالمي الذي يتراوح بين 18٪ و٪22.
وأضافـوا أن أكثـر مـن 60٪ مـن حـالات الـزواج فـي 

السعودية تنتهي في عامها الأول.

البرلمان البريطاني
 يفتح أبواب مطاعمه للجمهور

■ لنـدن ـ يـو بي أي: سـيكون بمقدور أفـراد الجمهـور البريطاني تناول 
الطعـام مثـل النـواب في مطاعـم مجلـس العمـوم (البرلمان) في الأمسـيات 
وعطلات نهاية الأسـبوع، فـي إطار خطط تهدف إلى جمـع ملايين الجنيهات 

الإسترلينية من العائدات.
وقالت صحيفة «اندبندانت أون صنـدي» الأحد إن مجلس إدارة البرلمان 
يريـد توفير 63 مليون جنيه إسـترليني بحلول عام 2015، بعد فشـل قيامها 
برفع أسـعار الوجبات في مطاعم البرلمان في جمع 100 ألف جنيه إسترليني 

في الشهر.
وأضافت أن إدارة البرلمان تواجه ضغوطاً الآن لتعديل الإجراءات الأمنية 
بهـدف السـماح لمطاعم البرلمان باسـتضافة الحفـلات التي يقيمهـا أفراد من 

الجمهور لمناسبة عيد ميلادهم، والمناسبات السنوية التي تقيمها الشركات.
ونسـبت الصحيفـة إلـى سـو هاريسـون مديـرة الإطعـام فـي البرلمـان 
البريطانـي قولهـا «يـزور الكثير مـن الناس البرلمـان وسـيكونون في غاية 
السـعادة إذا مـا كان بمقدورهـم تنـاول وجبـة في مطاعمـه، كمـا أنهم على 

استعداد لدفع ثمن جدير بهذا الامتياز».

 نقص الفيتامين «د» 
قد يؤدي للإصابة بالسرطان

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجـــــــد باحثـون نروجيـون أن هنــــاك 
علاقـة بين زيادة سـمنة مـن يزيد افتقار اجسـامهم للفيتامـين «د» والاصابة 

بالسرطان.
وذكـر موقع هلث داي نيوز» الامريكي أن الدراسـة التي نشـرت نتائجها 
في مجلة «جورنال او نيوتريشـن» وجدت علاقة بين الوزن الزائد والكميات 
غيـر الكافيـة من الفيتامـين «د»، الذي يعـد عنصرا مهماً جـداً لصحة الخلايا 

ولامتصاص الكالسيوم ولوظائف مناعية مناسبة.
وقـد يؤدي النقـص في الفيتامين «د» إلى زيادة خطـر تردي حالة العظام 

والإصابة بأنواع من السرطان.
ووجـد الباحثون أن من يعانون من زيادة الوزن والسـمنة قد يواجهون 

مشاكل في معالجة الفيتامين بالشكل المطلوب.
وقـال العلماء إنه بعد حصول الجسـم على كميات من هـذا الفيتامين فإن 
عليه ان يحولها إلى الشـكل الذي يمكن الاسـتفادة منه والذي يدعى 1.25 - 

دايهيدروكسي فيتامين دي.
وتبدو هذه العملية التحويلية ضعيفة عند من يعانون من السمنة.

وقد شـملت الدراسـة 1.464 امرأة ، و315 رجلاً وصل معـدل أعمارهم إلى 
49 عامـاً، وتوصـل الباحثون إلى أن من يعانون من زيادة الوزن أو السـمنة 
يمكنهـم الاسـتفادة من المتممـات الغذائية التـي تحتوي علـى الفيتامين «د» 
أو التعـرض لأشـعة الشـمس أكثـر إذ من المعـروف أنها مصدر أساسـي لهذا 

الفيتامين.

ضرتان تشبعان زوجهما العربي ضربا 
■ القاهـرة ـ د ب أ:  تلقـى زوج عربي ضربا مبرحا مـن زوجتيه في صالة 
السـفر بمطار القاهرة الاحد بعد محاولته فض مشـاجرة بينهما قبل سفرهم 

إلى ليبيا. 
جـاء ذلـك أثنـاء إنهاء سـفر ركاب الطائـرة المتجهـة إلـى طرابلس حيث 
فوجئ الركاب بحدوث مشاجرة بين الزوجتين تطورت إلى الضرب «بالاقلام 
والارجل وشـد الشعر» وعندما تدخل الزوج لفض المشاجرة تطور الامر إلى 
اعتداء مشـترك مـن الزوجتين عليه حيـث قالت الزوجتان إنه السـبب فيما 

حدث بينهما. 
توجهت شـرطة السـياحة إلى مــــكان المشـاجــــرة بعـد حدوث جلبة 
وزحـام بصالة السـفر ممـا هـدد بتعطــيل العمـل فيها وأصطحبـت الثلاثة 
لتحريـر محضـر وتحويلهـم للنيابـة إلا أن الجميـع وافقـوا علـى التصالـح 

والسفر. 

مجفف شعر 
عمره.. 80 سنة

■ لندن ـ يو بـي أي: أعرب بريطاني 
عن فخـره الشـديد بامـــتـلاك مجفف 
شـعر صنـع فـي بريطانيا قبل 80 سـنة 
وورثه عن والدته التي اشـترته قبل 70 

سنة.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانية الأحد ان مدير شركة التأمين 
المتقاعد جون ويلوكس يحتفظ بمجفف 
شـعر مـن نـوع «سـيمنز» مـا زال يعمل 
بشـكل ممتاز منذ شـرائه في ثلاثينيات 

القرن الماضي.
وأشـارت إلـى ان مجفـف الشـعر لا 
يحمـل أي رقـم تسلسـلي وإنمـا توجد 
عليهـا  كتبـت  معدنيـة  صفيحـة  عليـه 
عبارة «سـيمنز إلكتريـك لامبس، صنع 

في إنكلترا سيمنز 230 – 250 فولت».
يذكـر انـه بالرغـم مـن ان «سـيمنز» 
شـركة ألمانية إلا ان انها سميت «سيمنز 
 1931 العـام  فـي  لامبـس»  إلكتريـك 

لتصنيع الأدوات الكهربائية المحلية.
وتذكر ويلوكس (83 سنة) من مدينة 
باينتون بديفـون البريطانية كيف كان 
يراقـب أمـه «فلـوري» وهـي تسـتخدم 
مجفـف الشـعر فـي منـزل العائلـة فـي 

بيرمينغهام قبل 70 سنة.
وورث الرجل الجهاز من والدته التي 
توفيت في العـام 1988 وبما انه لا يملك 
إيصالاً لتاريخ شـرائه فهو لا يسـتطيع 
التأكـد مـن السـنة التي صنـع فيها لكن 
زوجته قالت ان شـكل الجهاز يشير إلى 

الفترة التي وصل فيها إلى البيت.
وأضافـت المـرأة البالغـة مـن العمـر 
73 سـنة ان «امتـلاك مجفـف شـعر فـي 

الثلاثينيات كان ترفاً للنساء».

أنجلينا جولي تخطط لمغامرة في عيد الميلاد
■ لـوس انجليـس ـ يو بـي أي: أعلنـت النجمـة الامريكية 
أنجلينـا جولي أنهـا خططت لعيش مغامرة مميـزة مع عائلتها 
خلال عيـد الميـلاد. ونقل موقع «بيبـول» الامريكـي عن جولي 
قولها في مقابلة إذاعية رداً على سـؤال عما تنوي القيام به مع 
عائلتها في العيد «سنسـافر مع الأولاد ونختار عشوائياً مكانا 

ما في العالم». وأضافت «سنسـافر ونعيش مغامرة لأن هذا ما 
نحب القيام به». وأكدت انها انتهت من شراء كل هدايا أطفالها 

الستة، وهي «جاهزة للتسليم».
يشار إلى ان جولي تروج حالياً لجديد أفلامها «السائح» مع 

النجم الهوليوودي جوني ديب.


